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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

L

ن

مخبز يولد من رحم الإقفال بلندن

(مذاقات)

الراعي ينتقد «التلوين الطائفي» لعمل القضاء

لبنان رفض تسهيل مفاوضات الحدود «هدية لترمب»
واشنطن: إيلي يوسف

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــالــت مـــصـــادر أمــيــركــيــة إنــهــا 
كانت تتوقع منذ البداية ألا تؤدي 
المـــفـــاوضـــات الـــتـــي افــتــتــحــت «عــلــى 
عجل وتهور» بين لبنان وإسرائيل 
إلــى أي  الــحــدود البحرية  لترسيم 
نتيجة مــلــمــوســة. وأضـــافـــت: «بــدا 
اللبنانيين  المــفــاوضــين  واضــحــاً أن 
لن يقوموا بتقديم (هدية مجانية) 
تـــرمـــب  الــــرئــــيــــس دونــــــالــــــد  لإدارة 
المـــــــغـــــــادرة، ويـــفـــضـــلـــون تــقــديــمــهــا 

لإدارة جو بايدن القادمة، في ظل 
رهانات إيران على احتمال نجاحها 
في إعادة ترميم ما يمكن ترميمه، 
ســواء تعلق الأمــر باحتمال إحياء 
الاتفاق النووي أو إنهاء العقوبات 

الاقتصادية عليها».
وفـــي بــيــروت، اســتــمــرت ردود 
الفعل على الاتهامات التي وجهها 
المــحــقــق الــعــدلــي فــي انــفــجــار المــرفــأ 
بــالاتــســاع. وقـــام متظاهرون أمس 
بالتظاهر رافعين شعارات مؤيدة 

للمحقق القاضي فادي صوان.
وكـــان لافــتــاً مــوقــف البطريرك 

المــــــارونــــــي بـــــشـــــارة الــــــراعــــــي الـــــذي 
انــــتــــقــــد الــــحــــمــــلــــة عــــلــــى الــــقــــضــــاء، 
ورفــض «تلوينه طائفياً ومذهبياً 

وسياسياً».
مــن جــانــب آخـــر، دعـــت الهيئة 
الــســيــاســيــة فـــي «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــحـــر» لـــعـــدم المــــس بــمــقــام رئــاســة 
الــحــكــومــة ورفـــضـــت الــتــلــطــي بــأي 
مـــوقـــع طــائــفــي دســـتـــوري لــحــمــايــة 
نفسه من المحاسبة عن أي ارتكاب 
بــــمــــقــــام رئــــاســــة  بــــــــــدءاً  فـــــســـــاد  أو 

الجمهورية.
(تفاصيل ص ٧)

ASHARQ AL - AWSAT إنه نصح فريق بايدن بعدم تكرار أخطاء أوباما المبعوث الأميركي السابق قال لـ 

جيفري: روسيا غارقة في سوريا... والحل بإخراج إيران
لندن: إبراهيم حميدي

قـــــــــــال جـــــيـــــمـــــس جـــــيـــــفـــــري، 
المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق 
لـــلـــمـــلـــف الـــــســـــوري والـــتـــحـــالـــف 
الـــــــدولـــــــي ضــــــد «داعــــــــــــــش»، فــي 
حــديــث إلـــى «الــشــرق الأوســــط»، 
إن روسيا غارقة في «المستنقع 
الــســوري». وأضـــاف، أن الــروس 
«يدركون أنهم في المستنقع. لكن 
حتى لو كنت في مستنقع، وهذا 
حصل معنا في فيتنام (...)، فإن 
الأمــر يأخذ وقتاً كي تــدرك ذلك 

وتــتــصــرف عــلــى هـــذا الأســــاس. 
الأمــر يأخذ سنوات»، لافتاً إلى 
أن أمــيــركــا «ســتــواصــل الضغط 
إلـــى أن يــدركــوا (الـــــروس) ذلــك» 

ويوافقوا على تسوية.
وقال جيفري إن بلاده تقدم 
«الدعم الضروري» لإسرائيل في 
جهودها لمنع «تموضع» إيران 
فــي ســوريــا وإن «الإسرائيليين 
نجحوا بمساعدة منا في منع 
إيــران من إقامة وضــع ثــانٍ مثل 
(جــنــوب لــبــنــان) جــنــوب سوريا 
ومـــنـــع تــهــديــد إســـرائـــيـــل ودول 

أخــرى بنظام صــاروخــي طويل 
المدى»، لافتاً إلى وجوب خروج 
فــــي «أي تــســويــة  إيـــــــران  قــــــوات 

نهائية».
وكــشــف جــيــفــري، في 

الــــحــــديــــث الــــــــذي جـــرى 
هاتفياً مساء الجمعة، 
أنـــــــــه «نـــــــصـــــــح» فــــريــــق 
الــرئــيــس المــنــتــخــب جو 
بـــــايـــــدن بــــالاســــتــــمــــرار 

بـــــســـــيـــــاســـــة 
الـــــرئـــــيـــــس 
دونـــــــــالـــــــــد 

ترمب في سوريا، لأنها «ناجحة، 
لأنـــنـــا لـــم نــقــم بــــأي مـــن أخــطــاء 
إدارة باراك أوباما، واستخدمنا 
جميع عــنــاصــر الــقــوة الــتــي في 
حـــوزتـــنـــا بــمــا فــيــهــا الــقــوة 
الـــعـــســـكـــريـــة». وأضــــــاف: 
«لـــم نجلس ونــحــن نــرى 
(خطوطنا الحمراء) يتم 
تجاوزها أمام أعيننا ولا 
نــــــرد، عـــنـــدمـــا اســتــخــدم 
ــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــام  ال
الـــــــــــســـــــــــلاح 
الكيماوي» 

في نهاية ٢٠١٣.
قـــــوات  وقـــــــال جــــيــــفــــري، إن 
أمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة تــــــنــــــتــــــشــــــر شـــــــرق 
الـــفـــرات وتـــدعـــم «قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» لهزيمة «داعش»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «عــــبــــر وجـــــودنـــــا فــي 
الأرض والــجــو، نــريــد أن نحرم 
الأســــــــد وروســــــيــــــا وإيـــــــــــران مــن 
الــســيــطــرة عــلــى الأراضــــي هناك 
وفــــي الـــتـــنـــف». وأشـــــار إلــــى أنــه 
«متأكد من أن النظام لن يعود 

إلى إدلب».
(تفاصيل ص ٦)

روح الله زم أدين بالتحريض على الاحتجاجات

تنديد دولي بإعدام معارض إيراني
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

قوبل تنفيذ إيران حكم الإعدام، 
الــــلــــه زم  المـــــعـــــارض روح  فــــي  أمـــــــس، 
بتنديد دولــي وذلــك بعد أربــعــة أيــام 
من تأكيد المحكمة العليا حكم الإعدام 
لـــدوره المــزعــوم فــي احــتــجــاجــات ضد 
 - السلطات الإيرانية في شتاء ٢٠١٧ 

.٢٠١٨
وقال التلفزيون الرسمي، إنه «تم 
تنفيذ حــكــم الإعــــدام شنقاً فــي مدير 
نــيــوز) المناهضة للثورة  شبكة (آمــد 
صباح اليوم (أمــس السبت)» بسبب 
«خــــطــــورة الـــجـــرائـــم» الـــتـــي ارتــكــبــهــا 
ضــد إيـــران، حسب مــا أوردت وكالتا 

الصحافة الفرنسية و«رويترز».
ونــدد الاتحاد الأوروبـــي «بأشد 
العبارات» بإعدام زم، مؤكدا في بيان 
أن «من الضروري أن تحترم السلطات 
الإيرانية حقوق المتهمين وأن تتوقف 

عن استخدام الاعترافات التلفزيونية 
لإقــــرار وإثــبــات ذنـــب» المــتــهــمــين. كما 
دانــت منظمة «مراسلون بلا حــدود» 
تنفيذ الحكم وعــبــرت على «تويتر» 
الــــشــــديــــد، «إزاء هـــذه  عــــن غــضــبــهــا 
الجريمة الجديدة للنظام القضائي 
الإيراني». بدورها، استنكرت منظمة 
العفو الدولية، ما اعتبرته «تصعيداً 
صـــادمـــاً فـــي مـــجـــال اســـتـــخـــدام إيــــران 

عقوبة الإعدام وسيلة للقمع».

وعـــاش زم، وهـــو ابـــن رجـــل ديــن 
شــيــعــي مــؤيــد لـــلإصـــلاح، فـــي المنفى 
بفرنسا لسنوات عــدة قبل أن يوقفه 
الحرس الثوري الإيراني، في ظروف 
غامضة. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 
إنـــه  الــــــثــــــوري  الـــــحـــــرس  قــــــال   ،٢٠١٩
نــصــب كميناً لـــزم، وأوقــعــه فــي إطــار 
«عــمــلــيــة مــعــقــدة بــاســتــخــدام الــخــداع 
المـــخـــابـــراتـــي»، لــكــنــه لـــم يـــذكـــر مــكــان 

العملية. (تفاصيل ص ٨)

خروق الجماعة في الحديدة تسبب موجة نزوح

مقتل لاعب ونجله باستهداف حوثي لملعب كرة في تعز
عدن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــهــــدفــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
المــدعــومــة مــن إيــــران أمـــس (الــســبــت) نــاديــاً 
رياضياً في مدينة تعز اليمنية المحاصرة 
(جنوب غــرب) بقذائف المدفعية في أحدث 
هجوم للجماعة على الأحياء المدنية، وهو 
مــا تسبب فــي مقتل لاعـــب كـــرة قـــدم سابق 

ونجله وإصابة آخرين.
 وأوضحت مصادر أمنية وطبية في 
المدينة أن الجماعة الحوثية استهدفت حي 
نادي الأهلي وسط مدينة تعز، بالقذائف 
وهـــو مــا أســفــر عــنــه مــقــتــل الــكــابــتن ناصر 
الــريــمــي لاعــــب نـــــادي طــلــيــعــة تــعــز ســابــقــاً 
ونجله أثناء وجودهما في ساحة النادي 

مع إصابة طفلين آخرين.
وبينما طـــال الــقــصــف الــحــوثــي أحــيــاء 
أخــرى بالمدينة، لقي الهجوم على النادي 
تــنــديــداً حــكــومــيــاً وحــقــوقــيــاً وســـط دعـــوات 
إلى المجتمع الدولي لإدانة جرائم الجماعة 
والإســــــــراع بــتــصــنــيــفــهــا ضــمــن الــجــمــاعــات 

الإرهابية.
الــشــبــاب والــريــاضــة  واســتــنــكــرت وزارة 
فــي الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، 
قصف مقر نادي الأهلي في تعز، ودعا الوزير 
نايف البكري المجتمع الدولي إلى «الاضطلاع 
بــمــســؤولــيــتــه فـــي حــمــايــة المـــدنـــيـــين، ومــنــهــم 
الرياضيون، من هجمات الميليشيا الحوثية».

 فــــي غـــضـــون ذلــــــك، اســـتـــمـــرت جــمــاعــة 
الــحــوثــي فــي خــروقــهــا لــلــهــدنــة الأمــمــيــة في 

الساحل الغربي، حيث محافظة الحديدة، 
عن طريق تصعيد الهجمات وقصف القرى 
والأحياء بالقرب من خطوط التماس، وفق 
ما أفاد به الإعلام العسكري للقوات المشتركة. 
وذكــــــــــــــرت المــــــــصــــــــادر الــــعــــســــكــــريــــة أن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة شــنــت قــصــفــاً عنيفاً 
بــمــخــتــلــف أنـــــــــواع الأســــلــــحــــة عـــلـــى مـــنـــازل 
المــواطــنــين والأحـــيـــاء الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة 
مــن مــديــريــة حيس مــا تسبب فــي حــالــة من 
الرعب والخوف والهلع في أوساط المدنيين 

القاطنين في المنطقة. 
وأضافت المصادر أن خروق الحوثيين 
تسببت في موجة نزوح جديدة للسكان من 
حي منظر الشعبي الواقع في مديرية الحوك 

جنوب مدينة الحديدة. (تفاصيل ص ٢)

السعودية تتأهب لاستقبال لقاح «كورونا»

«فايزر» أميركا تباشر التطعيم بـ
واشنطن: علي بردى 

الرياض: «الشرق الأوسط»

أجازت «إدارة الغذاء والدواء» الأميركية 
الاســـتـــخـــدام الــــطــــارئ لــلــقــاح الـــــذي طــورتــه 
شركتا «فايزر» و«بيونتيك» ضد فيروس 
«كوفيد - ١٩»، مما سمح للسلطات الصحية 
بالشروع مباشرة في توصيل شحنات من 
جرعات اللقاح، أمس، إلى كل أنحاء الولايات 

المتحدة.
جاء هذا التطور المهم في وقت تزايد فيه 
عدد الإصابات والوفيات بدرجة قياسية، إذ 
تجاوزت الوفيات ثلاثة آلاف شخص يومياً، 
وهي أكبر حصيلة في العالم. وقالت «إدارة 
الغذاء والدواء»، في بيان، إن إجازة اللقاح 
تمثل «علامة فارقة» في مواجهة الجائحة 
التي أودت حتى الآن 
بــأكــثــر مــن ٢٩٥ ألــف 
شخص في الولايات 
المتحدة. وأكــدت في 
الوقت ذاته أن اللقاح 
يوفر حماية بنسبة 

تصل إلى ٩٥ في المائة وهو «آمن وفعال».
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترمب قد 
مارست ضغوطاً كبيرة على «إدارة الغذاء 
والدواء» للموافقة على استخدامه. وذكرت 
أنــه طُلب من مدير  وسائل إعــلام أميركية، 
الإدارة، ستيفن هـــان، منح مــوافــقــة طارئة 
اللقاح بحلول الجمعة الماضي،  لاستخدام 

أو تقديم استقالته.
إلـــــى ذلــــــك، تـــتـــأهـــب الـــســـعـــوديـــة أيــضــاً 
لاستقبال أولى الدفعات من لقاح «كورونا»، 
وفــــق مــعــايــيــر ومــتــطــلــبــات خــاصــة أقــرتــهــا 
الـــجـــهـــات المــعــنــيــة فــــي الــــبــــلاد بـــعـــد الــقــيــام 
بمراجعة دقيقة لفاعلية اللقاح، ومأمونيته، 
وفق التجارب والدراسات السريرية. وأكدت 
الــســعــوديــة، عــبــر حسابها  الــصــحــة  وزارة 
الـــرســـمـــي بـــمـــوقـــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تــويــتــر»، أن الــلــقــاح وســيــلــة آمــنــة وفــعــالــة 
للعودة «إلى حياتنا الطبيعية تدريجياً». 

وشـــددت الــــوزارة على خــضــوع اللقاح 
لاختبارات السلامة وتجربته قبل الموافقة 

عليه ومراقبة نتائجه باستمرار.
(تفاصيل ص٤ و٥)

حذرت من «عمليات أجنبية» لزعزعة استقرارها

الجزائر تنتقد الاتفاق المغربي ـ الإسرائيلي
الرباط - لندن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد أيــــــــام مـــــن الــــصــــمــــت الـــرســـمـــي 
الــكــامــل، أعــلــنــت الــجــزائــر أمـــس موقفها 
من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
«مغربية الصحراء» وإعلانه  الاعتراف بـ
اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقة 
دبـــلـــومـــاســـيـــة، مــتــحــدثــة عــــن «عــمــلــيــات 
أجنبية» تهدف إلى زعزعة استقرارها، 

ومشيرة تحديداً إلى الدولة العبرية.
ولم يكن واضحاً سبب تأخر الجزائر 
فــــي الـــتـــعـــلـــيـــق عـــلـــى المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي 
الــخــاص بالصحراء والـــذي وجّــه ضربة 
قوية لحلفائها في جبهة «بوليساريو» 
الذين يتمركزون على أراضيها ويحظون 
بـــدعـــمـــهـــا. لـــكـــن ذلـــــك قــــد يـــكـــون مــرتــبــطــاً 
بوجود رئيس البلاد عبد المجيد تبون 
منذ أسابيع في ألمانيا حيث يعالج من 

تداعيات إصابته بفيروس «كورونا».
الـــوزراء الجزائري عبد  وقــال رئيس 
العزيز جراد، في كلمة أمس، إن «الجزائر 
مــســتــهــدفــة خـــاصـــة»، وهـــنـــاك «تــحــديــات 

تحيط بالبلاد»، لافتاً إلى وجود «إرادة 
حقيقية لضرب الجزائر»، وهو ما يؤكده، 
كما قال، «وصول الكيان الصهيوني قرب 
الـــحـــدود». وتــحــدث عــن وجـــود عمليات 
أجنبية «تــريــد ضــرب اســتــقــرار الــبــلاد»، 
إلــى «دلائـــل مرتبطة بما يحدث  مشيراً 

على كل حدودنا».
ولاحــظ مراقبون أن الجزائر لم تقم 
باستدعاء السفير الأميركي في الجزائر 
لــلاحــتــجــاج عــلــى قـــــرار فــتــح الــقــنــصــلــيــة 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــداخـــلـــة، ثــانــي كــبــريــات 
مــدن الــصــحــراء، مثلما فعلت مــع بعض 
الــدول الأفريقية الصغيرة التي اتخذت 

في الأشهر الماضية القرار ذاته.
تـــــوالـــــت ردود فــعــل  المـــــغـــــرب،  وفــــــي 
الأحـــزاب والحركات السياسية المغربية 

بين مؤيد للاعتراف 
الأميركي بمغربية 
الــصــحــراء ورافـــض 
لإقــــامــــة عــــلاقــــة مــع 

إسرائيل.
(تفاصيل ص ٩)

«جهات عميلة» مطالبات بالتحقيق مع العبادي واتهامات لـ

قضية اغتيال سليماني تتفاعل... وصراع ولاءات يهدد «الحشد»
بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

تفاعلت قضية اغــتــيــال قــائــد «فيلق 
القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني 
ونــائــب رئــيــس هيئة «الــحــشــد الشعبي» 
العراقي أبو مهدي المهندس، مطلع العام 
الحالي، على خلفية تصريحات لرئيس 
الـــــوزراء الأســبــق حــيــدر الــعــبــادي، عــن أن 
الــطــائــرة الــتــي نــفــذت الــضــربــة قــرب مطار 

بغداد حصلت على موافقة عراقية.
وعــــــززت وثــيــقــة مــصــداقــيــة مـــا قــالــه 
الــعــبــادي. وجـــاء فــي الوثيقة الموقعة من 
قبل قائد الدفاع الجوي العراقي الفريق 
جبار عبيد كاظم، بعد ساعات من تنفيذ 
الــعــمــلــيــة فـــي ٣ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
أن «ثـــلاث طــائــرات مسيرة دخــلــت أجــواء 
العاصمة بغداد قبل ساعات من العملية، 

واتجهت نحو المطار».
إلــــــى ذلـــــــك، دعــــــا «تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح»، 
بزعامة هادي العامري، الجهات القضائية 
والأمـــنـــيـــة المــخــتــصــة، إلــــى الــتــحــقــيــق مع 
الـــعـــبـــادي، بــشــأن تــصــريــحــاتــه. وأضــــاف 
القيادي في التحالف، معين الكاظمي، في 
أنــه «ليس مــن المستبعد تــورط  تصريح، 
أطراف عراقية عميلة للجانب الأميركي» 

في عملية الاغتيال.
من ناحية ثانية، يهدد صــراع كامن 
بين فصائل موالية لإيــران وأخــرى تدين 
الله علي السيستاني بشق  بــالــولاء لآيــة 
«الحشد الشعبي». ونقلت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة عـــن مـــصـــادر أن هـــنـــاك فــجــوة 
متنامية داخــل «هيئة الحشد الشعبي» 
بـــــين «الـــــولائـــــيـــــين» و«حـــــشـــــد الـــعـــتـــبـــات» 
الــــذي عــقــدت فــصــائــلــه أوائــــل هـــذا الشهر 
مؤتمراً في النجف حاول المشاركون فيه 
إبـــراز مصدرين لشرعية هــذه الفصائل، 
وهــمــا «عــراقــيــتــهــا»، والــتــزامــهــا الــصــارم 
الــديــنــيــة الشيعية  المــرجــعــيــة  تــوجــيــهــات 
المتحدث  واعــتــبــر  بالسيستاني.  ممثلة 
بــاســم المــؤتــمــر حـــازم صــخــر، أنــهــم «أصــل 
الــــحــــشــــد»، وأنــــهــــم «مـــلـــتـــزمـــون الـــقـــانـــون 

العراقي ووصايا المرجعية الدينية».
(تفاصيل ص ٣)

لاعب كرة القدم السابق ناصر الريمي ونجله اللذان قتلا في قصف حوثي في تعز أمس (موقع وزير الرياضة اليمني)

ليبيا: الصراع يتعمق بين بنغازي وغدامس

قصف صاروخي على كابل
(ص ١١)

(ص ١١)

تراشق تركي ـ إيراني حول «بيت الشعر الأذري»

(ص٩)

(ص ١٠)نكسة جديدة لترمب عشية المصادقة لبايدن
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الوزير قطان يبدأ جولة أفريقية 
لبحث  تعزيز التعاون

لندن: «الشرق الأوسط»

يبدأ أحمد قطان وزير الدولة السعودي 
الــدول الأفريقية غداً (الاثنين) جولة  لشؤون 
لزيارة عدد من دول أفريقيا ستتناول بحث 
الــريــاض  الــتــعــاون الثنائي بــين  سبل تعزيز 
وعــــواصــــم تــلــك الــــــدول إلــــى جـــانـــب مــنــاقــشــة 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وستشهد جولة الوزير قطان التي ستبدأ 
من أفريقيا الوسطى ثم الكونغو برازافيل ثم 
أنغولا قبل أن تختتم الجولة بزيارة لزامبيا، 
الــتــوقــيــع عــلــى عــــدد مـــن الاتــفــاقــيــات الــعــامــة 
ومذكرات التشاور السياسي مع بعض هذه 

الدول في إطار توطيد العلاقات الثنائية.  
وتـــأتـــي جــولــة الـــوزيـــر قــطــان اســتــكــمــالاً 
لــــجــــولات يـــقـــوم بـــهـــا لـــــزيـــــارة جــمــيــع الـــــدول 
الأفريقية، حيث زار كــلا مــن تشاد والنيجر 
ومالي وموريتانيا وبوركينا فاسو ومالاوي 

وزيمبابوي وموزمبيق ومدغشقر.
وتولي السعودية لعلاقاتها الخارجية 
مـــع دول وشـــعـــوب الـــقـــارة الأفــريــقــيــة أهــمــيــة 
بــالــغــة تمليها المــصــالــح المــشــتــركــة مــنــذ عهد 
المـــؤســـس المــلــك عــبــدالــعــزيــز. وعــلــى مــــدار ٩٠ 
الــريــاض سفارات  عاماً الماضية، تستضيف 
وبـــعـــثـــات دبــلــومــاســيــة لــجــمــيــع دول الـــقـــارة 
الأفريقية، كما توفد إلــى جميع دول القارة 

بعثات دبلوماسية وقنصلية دائمة.
بيد أن العلاقات بين السعودية وأفريقيا 
شهدت دفعة لتطوريها بشكل أوسع وأشمل 

منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد 
الحكم وتجلى أثرها في الطفرة التي شهدتها 
العلاقات وأنماط المبادرات لتعزيز الشراكات، 
وتجلت مظاهرها الأبـــرز فــي أن يــكــون لدى 
السعودية وزيــر معني بالشؤون الافريقية، 
لــبــنــاء عــلاقــات سياسية أكــثــر قـــوة، وروابـــط 
أمنية مستجدة، وأطر مؤسسية مع كثير من 

دول القارة الأفريقية.
وتتعمق العلاقات السعودية الأفريقية 
فـــــي نــــطــــاق الــــعــــلاقــــات غـــيـــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــعــلاقــات الدولية  بشمولها جميع جــوانــب 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة والعلمية والتعليمية 
والثقافية والإعلامية والاجتماعية، وصولاً 
إلـــــى مــعــالــجــة اخــــتــــلال الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة 
ومــشــاكــل وعــــــوارض الــبــيــئــة ونــقــص الــغــذاء 
وعلاج الأمراض الوبائية والمستوطنة لكثير 
من الشعوب الأفريقية، كما سعت السعودية 
ــــــى الـــوســـاطـــة  بــــحــــيــــادة وتـــــجـــــرد كـــامـــلـــين إل
الــدول والجماعات  للمصالحة بين كثير من 
الأفـــريـــقـــيـــة المـــتـــنـــازعـــة وحـــــل قـــضـــايـــا الـــقـــارة 

الأفريقية. 
كما قدمت السعودية ومنظمات المجتمع 
المــــدنــــي الــــســــعــــودي عــــديــــدا مــــن المـــســـاعـــدات 
الإغــاثــيــة والإنــســانــيــة للمتعرضين للكوارث 
الــطــبــيــعــيــة والـــــحـــــروب الأهـــلـــيـــة فــــي جــمــيــع 
الأقــطــار الأفــريــقــيــة وكــذلــك قــدمــت السعودية 
ومــؤســســاتــهــا الاقــتــصــاديــة الــعــامــة مــلــيــارات 
الــــدولارات فــي شكل منح ومــســاعــدات لا ترد 

على شكل قروض ميسرة وودائع ميسرة.

وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية أحمد قطان (واس)

أشاد بدور السعودية في اليمن وناقش مع السفير الفرنسي التحركات الأممية لإحلال السلام 

عبد الملك: الحكومة الجديدة لديها حزمة إصلاحات ستنفذ مع الشركاء 
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــال رئـــيـــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
المــــكــــلــــف مــــعــــين عــــبــــد المــــلــــك إن لــــدى 
الــجــديــدة المرتقب إعلانها  الحكومة 
قــريــبــا حــزمــة إصـــلاحـــات اقــتــصــاديــة 
ستنفذ مع شركاء اليمن بالتوازي مع 
تدابير صارمة للمحاسبة ومحاربة 

الفساد في مؤسسات الدولة.
وجـــــاءت تــصــريــحــات عــبــد المــلــك 
أمــــس (الـــســـبـــت) فـــي الــــريــــاض خــلال 
استقباله سفير فرنسا الجديد لدى 
اليمن جــان مـــاري بحسب مــا أفــادت 
بـــه المــــصــــادر الــرســمــيــة الــحــكــومــيــة. 
المــرتــقــب أن تستكمل الشرعية  ومـــن 
فـــي الــيــمــن تــنــفــيــذ الـــشـــق الــعــســكــري 
مــن «اتــفــاق الـــريـــاض» هـــذا الأســبــوع 
بإشراف من التحالف الداعم للشرعية 
تــمــهــيــدا لإعــــلان الــحــكــومــة الــجــديــدة 

نهاية الأسبوع.
وذكــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة أن 
عبد الملك ناقش مع السفير الفرنسي 
«مستجدات الأوضاع ووجهات النظر 
حـــول عـــدد مـــن الــقــضــايــا عــلــى ضــوء 
المـــوقـــف الــفــرنــســي الـــثـــابـــت فـــي دعــم 
الــشــرعــيــة والــشــعــب الــيــمــنــي، إضــافــة 
إلى أولويات ومجالات التعاون خلال 
الــقــادمــة مــع تشكيل حكومة  الــفــتــرة 
الكفاءات السياسية الجديدة، والدعم 
المطلوب من شركاء اليمن في التنمية 
 في 

ً
لدعم خططها ومشاريعها خاصة

الجوانب الاقتصادية».
كما نــاقــش «الــتــحــركــات الأممية 
المـــبـــذولـــة لإحــــلال الـــســـلام فـــي الــيــمــن 
وما تواجهه من تعقيدات وتعنت من 
قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، 
ومـــمـــارســـاتـــهـــا المـــســـتـــمـــرة لــتــعــمــيــق 
الــكــارثــة الإنــســانــيــة الــقــائــمــة ورفــض 
كل الحلول المطروحة لتحييد الملف 
الاقــتــصــادي، وتصعيدها العسكري 
واســــتــــهــــدافــــهــــا المــــتــــكــــرر لــلــمــدنــيــين 
فــــي رفــــــض واضـــــــح وصــــريــــح لــلــحــل 

السياسي».
وبحسب وكالة «سبأ» الحكومية 
«تطرق رئيس الوزراء إلى الخطوات 
المتقدمة التي تم إنجازها على صعيد 
تــطــبــيــق آلـــيـــة تــســريــع تــنــفــيــذ اتــفــاق 
الــــريــــاض فــــي الـــجـــوانـــب الــعــســكــريــة 

والأمــنــيــة والــســيــاســيــة والــتــوافــقــات 
بــــين الــــقــــوى والمــــكــــونــــات الــســيــاســيــة 
لإعــلان حكومة الكفاءات السياسية 
خــــلال الأيــــــام الـــقـــادمـــة، والأولــــويــــات 
الــــتــــي ســـتـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا، مـــــؤكـــــدا أن 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة لـــديـــهـــا حــزمــة 
إصلاحات سيتم تنفيذها بدعم من 
شركاء اليمن في التنمية من الأشقاء 
والأصـــــدقـــــاء فـــي الــــــدول والمــنــظــمــات 
المــانــحــة، فــي الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة 
والمــالــيــة وإجـــــراءات صــارمــة للرقابة 

والمحاسبة ومكافحة الفساد».
وأشـــــار عــبــد المــلــك إلـــى الــجــهــود 
الــســعــوديــة لــتــقــريــب وجـــهـــات النظر 
الــصــف اليمني لاستكمال  وتــوحــيــد 
معركة اليمن والــعــرب المصيرية في 
مواجهة المشروع الإيراني عبر وكلائه 

من ميليشيا الحوثي الانقلابية.

أمــــــام  الـــــتـــــحـــــديـــــات  وقــــــــــال «إن 
الــــحــــكــــومــــة الـــــجـــــديـــــدة كــــبــــيــــرة لــكــن 
تجاوزها ليس صعبا بدعم الأشقاء 
والأصدقاء خاصة لإنقاذ الاقتصاد 
الوطني ووضع حد لتدهور العملة 
المحلية، واستكمال استعادة الدولة 
وبــنــاء المؤسسات وتخفيف معاناة 
المواطنين في كافة مناطق اليمن دون 

استثناء».
وكانت القوات اليمنية المتقاتلة 
فـــي مــحــافــظــة أبــــين (جــــنــــوب) بـــدأت 
(الجمعة) تنفيذ انسحابات متبادلة 
بــإشــراف مــن تــحــالــف دعـــم الشرعية 
في اليمن وذلك غداة إعلان التحالف 
الــتــوافــق عــلــى خــطــة لإنـــهـــاء الــتــوتــر 
الـــعـــســـكـــري وإعـــــــــــادة نـــشـــر الــــقــــوات 
فـــي غـــضـــون أســـبـــوع تـــتـــوج بــإعــلان 
«اتفاق  لـ الــجــديــدة تنفيذا  الحكومة 

الـــــــريـــــــاض» المـــــوقـــــع بـــــين الـــحـــكـــومـــة 
الــــشــــرعــــيــــة والمـــــجـــــلـــــس الانــــتــــقــــالــــي 

الجنوبي.
وأعـــلـــن تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
في اليمن أن «خــطــوات تنفيذ الشق 
الــعــســكــري لاتـــفـــاق الـــريـــاض بفصل 
وخروج القوات تسير حسب الخطط 

العسكرية».
وقال التحالف إن «عملية فصل 
القوات في أبين وخروجها من عدن 
مستمرة وتسير بــإشــراف مــن قــوات 
الــداعــم  الــتــحــالــف». وشـــدد التحالف 
لــلــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن عــلــى «الـــتـــزام 
وجـــديـــة كـــل مـــن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق 

العسكري».
ويترقب الشارع اليمني أن يؤدي 
الــجــديــدة وعودتها  إعــلان الحكومة 

إلى عدن، ووقف التوتر الميداني في 
أبين وإعادة نشر القوات، إلى التركيز 
عـــلـــى إنـــــقـــــاذ الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 
المتهاوي وتحسين الخدمات وحشد 
الجهود لمجابهة الانقلاب الحوثي. 
وتتكون الحكومة الجديدة المرتقب 
إعــلانــهــا مـــن ٢٤ وزيـــــرا مـــن الــشــمــال 
والـــجـــنـــوب بـــالـــتـــســـاوي، بــمــن فيهم 
وزراء من المجلس الانتقالي الجنوبي 
ومـــــــن مـــخـــتـــلـــف الأحــــــــــــزاب المـــــؤيـــــدة 

للشرعية.
وكانت السعودية رعت التوصل 
إلــى «اتــفــاق الــريــاض» بــين الحكومة 
اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي 
في ٥ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ 
إلــى آلية بين  قبل أن ترعى التوصل 
الطرفين لتسريع تنفيذ الاتــفــاق في 

٢٩ يوليو (تموز) الماضي.

عبد الملك خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري (سبأ)

١٥ ألف مدرسة مهددة بطمس «هويتها» من قبل الحوثيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

حـــذرت مــصــادر يمنية فــي صنعاء 
الــحــوثــيــة في  مــن اســتــمــرار الميليشيات 
تـــجـــريـــف الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة لمــؤســســات 
الـــدولـــة وإحـــــلال مــســمــيــات تــتــوافــق مع 
النزعة الطائفية لدى الجماعة، بما في 
المــدارس والمؤسسات  ذلك تغيير أسماء 
وإحــــــــــلال المـــنـــتـــمـــين إلـــــــى ســــلالــــة زعـــيـــم 
الجماعة في شتى المناصب الحكومية 

عوضاً عن بقية الفئات اليمنية.
كـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أقــدمــت 
أخــــيــــراً عـــلـــى تــغــيــيــر اســـــم مــــدرســــة فــي 
ريـــــف صـــنـــعـــاء تـــحـــمـــل اســـــم أحـــــد كــبــار 
(أيـــلـــول) ١٩٦٢  ثــــورة ٢٦ سبتمبر  قــــادة 
ضـــد الــنــظــام الإمـــامـــي إلــــى مــســمــى آخــر 
ذي طــابــع طــائــفــي، فــي وقـــت أفــــادت فيه 
مــــصــــادر مــحــلــيــة بـــتـــحـــركـــات لــلــجــمــاعــة 
تــهــدف إلـــى إحــــلال أكــثــر مـــن ٤٠ موظفاً 
في الإعــلام التربوي والقناة التعليمية 
مــــن عـــنـــاصـــرهـــا الـــســـلالـــيـــين، وذلــــــك فــي 
ســيــاق مخططها لحوثنة مــا تبقى من 

المؤسسات التعليمية.
وبــيــنــت وثــيــقــة قــبــل أيـــــام تــداولــهــا 
نـــاشـــطـــون يــمــنــيــون أن قـــــادة الــجــمــاعــة 
أصدروا تعليمات تضمنت تغيير مسمى 
مدرسة «علي عبد المغني» رئيس تنظيم 
«الضباط الأحرار» لثورة ٢٦ سبتمبر في 

منطقة بلاد الروس جنوب العاصمة، إلى 
مسمى «مدرسة الإمام الحسن بن علي».
ووصـــــف عــــدد مـــن الــنــاشــطــين ذلــك 
الــــــقــــــرار بــــأنــــه يـــــنـــــدرج ضــــمــــن مـــســـاعـــي 
الــجــمــاعــة لــطــمــس مـــا تــبــقــى مـــن مــعــالــم 
الجمهورية ورموزها الوطنية وتغييب 
أعلام الثورة اليمنية من أذهان اليمنيين، 
خصوصاً من أذهان التلاميذ والمعلمين.
وســبــق أن غــيــرت المــيــلــيــشــيــات في 
وقت سابق أسماء العشرات من المدارس 
الحكومية في صنعاء ومحافظات أخرى 
خاضعة لسيطرتها، خصوصاً تلك التي 
تحمل أسماء ثورية ونضالية وتاريخية.

مـــــــن جــــهــــتــــهــــم، أعــــــــــــرب مـــعـــلـــمـــون 
ومــــوظــــفــــون تــــربــــويــــون مـــــن الـــعـــاصـــمـــة 
«الشرق  لـ صنعاء وريفها ومحافظة إب 
الأوســــط»، عــن قلقهم العميق مــن تآكل 
نظام التعليم في المناطق الواقعة تحت 
سيطرة الميليشيات. وقالوا «إن الجماعة 
ومــنــذ انــقــلابــهــا الــكــارثــي عــلــى السلطة 
سخرت كل طاقتها وجهدها، وما زالت 
من أجل تغيير كل أسماء ومعالم ورموز 
اليمن الجمهوري، خصوصاً تلك التي 

على ارتباط بالمؤسسات التعليمية».
وحــذر التربويون اليمنيون من أن 
ألــف مدرسة حكومية منتشرة  نحو ١٥ 
بمناطق ومدن سيطرة الجماعة تنتظر 
عــمــلــيــات الــتــدمــيــر والــعــبــث والــتــجــريــف 

والتغيير الطائفي.
وفي تعليق له على الموضوع، اعتبر 
وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف 
الأعــمــال اليمنية محمد عسكر، أن تلك 
الـــقـــرارات تــعــد تجريفاً واضــحــاً للهوية 
اليمنية وأمــراً في غاية الخطورة. وقال 
عسكر إن الميليشيات تحاول من خلال 
الــتــجــاوزات طمس المعالم والــرمــوز  تلك 
الجمهورية، واستبدالها بأخرى دينية 
طـــائـــفـــيـــة. وأضــــــــاف، فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى 
حسابه بموقع «تويتر»: «للأسف سوف 
ينقل هــذا التوجه الــصــراع فــي اليمن لا 
مــحــالــة مــن صــــراع ســيــاســي إلـــى صــراع 

هوياتي ثقافي أخطر وأعمق».
وعــلــى صعيد مــواصــلــة حــوثــنــة ما 
تبقى مــن مــؤســســات الــدولــة، مــن بينها 
أفــــادت مــصــادر  المــؤســســات التعليمية، 
تربوية في صنعاء بــأن قيادة الانقلاب 
تــســعــى حــالــيــاً لــتــســريــح الـــعـــشـــرات من 
مــــوظــــفــــي الإعــــــــــلام الـــــتـــــربـــــوي والــــقــــنــــاة 
الــرســمــيــة، وإحــــلال عناصر  التعليمية 

تابعين لها مكانهم.
وقالت المصادر، إن القيادي الحوثي 
المـــــدعـــــو يـــحـــيـــي حــــاجــــب (مــــــن صـــعـــدة) 
والمــــعــــين مــــن قـــبـــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــديـــراً 
الـــتـــربـــوي والـــقـــنـــاة التعليمية  لـــلإعـــلام 
أيــام رسالة وصفها  بصنعاء وجــه قبل 
«العاجلة»، إلى وزارة الخدمة بحكومة  بـ

الانقلابيين تضمنت الاستغناء عن ٤٠ 
إعلامياً وموظفاً تربوياً يعملون بقطاع 
الإعــــــلام الـــتـــربـــوي والـــقـــنـــاة الــتــعــلــيــمــيــة 
لـــوزارة التربية التي يديرها  التابعتين 
شقيق زعيم الميليشيات يحيى بدر الدين 

الحوثي.
وطبقاً للمصادر، فقد أرفق القيادي 
الحوثي حــاجــب فــي رسالته تلك كشفاً 
آخر تضمن إحلال ٤٠ شخصاً، مؤهلهم 
انــتــمــاؤهــم عــقــائــديــاً للجماعة،  الــوحــيــد 
وجـــلـــهـــم مـــــن صــــعــــدة مــــكــــان المـــوظـــفـــين 
الـــرســـمـــيـــين الـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون فـــــي تــلــك 

المؤسسات منذ نحو عقدين ماضيين.
وأشارت إلى أن حاجب أوكل أخيراً 
إلــى المتعاقدين مهام إدارة عمل القناة 
التعليمية، فيما منع الموظفون القدامى 
من مزاولة أعمالهم نتيجة رفض الكثير 
منهم حضور محاضرات لزعيم الجماعة 
تــقــام كـــل أربـــعـــاء داخــــل مــقــر الــقــنــاة، ما 
اعتبره حاجب تــمــرداً مــن قبل الموظفين 

يجب أن يعاقبوا عليه.
وفي سياق مسلسل الحوثنة، الذي 
طـــال الــفــتــرات المــاضــيــة آلاف المــســؤولــين 
والمــوظــفــين والــعــامــلــين بــعــدة مؤسسات 
تعليمية تحت سيطرة الجماعة، تحدث 
مسؤولون وعاملون تربويون، تعرضوا 
مـــــؤخـــــراً لــــلإقــــصــــاء مـــــن وظـــائـــفـــهـــم فــي 
محافظة إب عن أن الميليشيات تواصل 

تباعاً، ومنذ اجتياحها المحافظة تعيين 
الكثير من المحسوبين عليها بمناصب 
تربوية عــدة سعياً منها لتمكينهم من 
مفاصل التربية والتعليم في أكثر من ٢٢ 
مديرية وعشرات القرى الواقعة بنطاق 

المحافظة (١٧٠ كلم جنوب صنعاء).
وذكـــــروا أن الــجــمــاعــة، وفـــي سياق 
جـــرائـــمـــهـــا المـــتـــعـــددة بـــحـــق المـــؤســـســـات 
والــكــوادر التعليمية، أصــدرت الأسبوع 
الماضي نحو ١٦ قراراً بتعيين أتباع لها، 
جلهم قادمون من صعدة، حيث معقلها 
الــرئــيــس، فــي مــنــاصــب قــيــاديــة وإداريــــة 
تربوية بمناطق متفرقة من المحافظة، 
وذلـــــك فـــي وقــــت تـــواصـــل فــيــه الــجــمــاعــة 
المــســنــودة إيــرانــيــاً شــن حــمــلات تجنيد 

واسعة بصفوف أبناء المحافظة.
وكـــــــشـــــــف عـــــــــــدد مــــــــن المــــــســــــؤولــــــين 
«الــشــرق الأوســـط»،  والمــوظــفــين فــي إب لـــ
عن اتخاذ الميليشيات عبر مكتب التربية 
الـــواقـــع تــحــت ســيــطــرتــهــا فـــي إب خــلال 
الــعــام الحالي  الستة أشهر الماضية مــن 
أزيد من ٨٠ قراراً تعسفياً، قضت بإحلال 
مــحــســوبــين ومـــوالـــين لــهــا طــائــفــيــاً مكان 
مديري مراكز ومدارس وإدارات تعليمية 
ومــــوظــــفــــين وعــــامــــلــــين تــــربــــويــــين بـــعـــدد 
مــن مــدن وقـــرى المــحــافــظــة، بــذريــعــة عدم 
تعاونهم معها ورفضهم لتوجيهاتها 

المتعلقة بمسار العملية التعليمية.

سعي حوثي للهيمنة على لائحة كبار التجار المستوردين في اليمن
صنعاء: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي أقرت فيه الجماعة 
الــحــوثــيــة رفــــع أســـعـــار عــــدد مـــن الــســلــع 
الأساسية في مناطق سيطرتها مقابل 
حصولها على نسبة من أربــاح التجار، 
كشفت مــصــادر مطلعة فــي صنعاء عن 
سعي الجماعة للهيمنة على لائحة كبار 
التجار المستوردين على حساب آخرين 
يــعــمــلــون فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع مـــن عــشــرات 

السنوات.
وذكـــرت المــصــادر أن قـــادة الجماعة 
أقروا رفع سعر مادة الدقيق من ١٢ ألفا 
اتــفــاق  ألـــفـــا و٢٠٠ خــــلال  إلــــى ١٣  و٢٠٠ 
غــيــر مــعــلــن قــبــل أيـــــام مـــع إدارة شــركــة 
المــــطــــاحــــن وصـــــوامـــــع الـــــغـــــلال الــيــمــنــيــة 
(الدولار حوالي ٦٠٠ ريال) بالتوازي مع 
مساعيها لتأسيس اقتصاد خاص بها. 
«الشرق الأوســط» أن  لـ وكشفت المصادر 
الــقــيــادي فــي الــجــمــاعــة بــســام الغرباني 
المعين في حكومة الانقلاب غير المعترف 
بها وكيل قطاع التجارة الداخلية عقد 
مــع قـــادة حــوثــيــين آخــريــن اجــتــمــاعــا مع 
ممثلي الاتــحــاد العام للغرف التجارية 
والصناعية في صنعاء لبحث ومناقشة 
ما أطلقت عليه الميليشيات توسيع دائرة 

التجار المستوردين.
وعلى الرغم من مواصلة الميليشيات 

تعطيل مــا تبقى مــن فاعلية الاقتصاد 
المــحــلــي فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا ووضـــع 
الــعــراقــيــل أمــــام مـــن تــبــقــى مـــن منتسبي 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــيــمــا يـــخـــص عــمــلــيــة 
الاستيراد بغية الاستحواذ عليه، قالت 
المـــصـــادر إن الــجــمــاعــة تــســعــى مـــن وراء 
اللقاء إلى إدراج نحو ٧٥ تاجرا حوثيا، لم 
يمض على عملهم بمهنة التجارة سوى 
أشهر قلية، ضمن قوائم التجار الكبار 

المستوردين لمختلف السلع والبضائع.
ويــــرى مــراقــبــون وخـــبـــراء اقــتــصــاد 
أن مساعي الجماعة لعقد لقاء مع كبار 
تجار صنعاء ومسؤولي اتحادات الغرف 
التجارية تشير في ظاهرها إلى توسيع 
دائرة المستورين وفي باطنها تهدف إلى 
ضم أعــداد من المــوالــين لها ضمن قوائم 

التجار المستوردين.
وجـــــــاءت هـــــذه الـــخـــطـــوة الــحــوثــيــة 
بــعــد يـــوم مــن لــقــاء آخـــر كـــان جــمــع وزيــر 
الجماعة المعين للتجارة والاقتصاد في 
الــدرة مع  حكومة الانقلاب عبد الوهاب 
الحاكم العسكري الإيــرانــي فــي صنعاء 
حسن إيرلو المنتحل صفة سفير طهران 
فــي صــنــعــاء. وكــانــت المــصــادر الرسمية 
الــحــوثــيــة زعــمــت أن لــقــاء إيــرلــو والــــدرة 
«بحث أوجه التعاون مع إيران في المجال 
الــصــنــاعــي والـــتـــجـــاري وتــطــويــر آلــيــات 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق بــين الــجــانــبــين في 

عدة مجالات أخرى».
المـــراقـــبـــون أن تــكــون  ولا يــســتــبــعــد 
عــمــلــيــات الــضــغــط الــحــوثــيــة المــمــارســة 
حاليا بحق كبار التجار والمستوردين 
ومـــــســـــؤولـــــي الاتــــــــحــــــــادات نــــاتــــجــــة عــن 
توجيهات من الحاكم العسكري الإيراني 
لقيادات في الميليشيات بسرعة استكمال 
تأسيس اقتصاد خاص بالجماعة ولو 
على حساب شعب لا يزال يعاني أبناؤه 

من ويلات الفقر والمرض والمجاعة.
ويــقــول عاملون فــي قطاع التجارة 
والــصــنــاعــة فـــي صــنــعــاء إن «الــجــمــاعــة 
بدأت عقب انقلابها بعملية تدمير ونهب 
ممنهجة للقطاع الاقتصادي الحكومي 
والخاص، ومن ثم التوجه صوب إنشاء 
اقتصاد خاص بها على أنقاض الدولة 
وعلى حساب ملايين الجوعى بعد نهب 
جــمــيــع مـــــوارد الـــدولـــة والــســيــطــرة على 
الــقــطــاع الخاص  مؤسساتها وتــجــريــف 
وإحــلال محله الاستثمارات والشركات 

الخاصة بالجماعة».
ويـــشـــيـــر الـــعـــامـــلـــون إلـــــى أن  قــــادة 
المــيــلــيــشــيــات «اتـــبـــعـــوا جــمــيــع الــوســائــل 
والإجـــــــــراءات فـــي ســبــيــل بـــنـــاء اقــتــصــاد 
خـــــاص بـــهـــم، وعـــمـــلـــوا بـــكـــل جـــهـــد عــلــى 
المــحــلــي، بما  تعطيل فاعلية الاقــتــصــاد 
في ذلك خصخصة المؤسسات الحكومية 
وإنــــشــــاء الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة، وفــــرض 

الضرائب والجبايات باستمرار وكذلك 
العمل على سن تشريعات جديدة تخدم 
مرامي الجماعة الهادفة للسيطرة على 

القطاع الخاص».
وبسبب سلوك الجماعة التدميري 
«بـــــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص يــلــفــظ أنــفــاســه 
الأخــــيــــرة، بــعــدمــا أعــلــنــت الـــعـــشـــرات من 
الشركات والمؤسسات التجارية الخاصة 
إفلاسها التام نتيجة جرائم وممارسات 
وتــعــســفــات الــجــمــاعــة». وفــــق مـــا يــقــولــه 
المراقبون للشأن الاقتصادي في مناطق 

سيطرة الميليشيات.
وكان تقرير صادر عن فريق خبراء 
الأمم المتحدة فضح بوقت سابق مساعي 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي وكـــشـــف عـــن أنــهــا 
تعمل لبناء «إمبراطورية مالية» خاصة 
بها في صنعاء والمناطق التي تسيطر 

عليها.
الــــتــــقــــريــــر إن «الــــحــــوثــــيــــين  وقــــــــــال 
وضـــعـــوا اســتــراتــيــجــيــة لــلــســيــطــرة على 
واردات النفط، وذلك من خلال منح حق 
الاســتــيــراد لأشــخــاص وشـــركـــات تابعة 
لــلــجــمــاعــة، فــي الــوقــت الـــذي ظــهــر تجار 
حروب جدد مستفيدون من هذه الحرب، 
بينما أصبحت الغلبة للسوق السوداء 

على المعاملات الرسمية».
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أن الــجــمــاعــة 
تـــعـــزز مــــن ســيــطــرتــهــا عـــلـــى الإيـــــــــرادات 

المتعلقة بالضرائب وتضاعف الرسوم 
على الجمارك بنسبة تتجاوز مائة في 
المـــائـــة، فــي مــنــافــذ جــمــركــيــة مستحدثة، 
كــمــا تــتــوغــل أكــثــر للسيطرة عــلــى قطاع 

الاتصالات والإنترنت.
ونــــتــــيــــجــــة لــــتــــعــــســــفــــات وجــــــرائــــــم 
بــحــق منتسبي  المـــتـــكـــررة  المــيــلــيــشــيــات 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص عــلــى مــــدى الــســنــوات 
المــاضــيــة، أصـــدر الاتـــحـــاد الــعــام للغرف 
التجارية والغرفة التجارية في العاصمة 
صــنــعــاء ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الــبــيــانــات 
والـــبـــلاغـــات الــتــنــديــديــة والاحــتــجــاجــيــة 
التي تدين وتستنكر جرائم وانتهاكات 

الحوثيين.
وقــــــالــــــت الـــــغـــــرفـــــة الـــــتـــــجـــــاريـــــة فــي 
صــنــعــاء فــي آخـــر بــيــان احــتــجــاجــي لها، 
إن خـــســـائـــر الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الــيــمــنــي 
بــشــقــيــه الــــتــــجــــاري والـــصـــنـــاعـــي تـــــزداد 
يـــوم بسبب مــمــارســات الميليشيات  كــل 
الــحــوثــيــة الـــتـــي تــتــعــمــد تــأخــيــر وحــجــز 
الــبــضــائــع ومــــدخــــلات الإنــــتــــاج وإعـــــادة 
الإجــراءات الجمركية عليها مرة أخرى، 
وتــعــريــضــهــا لــلــتــلــف واســـتـــنـــزاف أمـــوال 
ومــــدخــــرات الــتــجــار ومــــا يــتــبــع ذلــــك من 
خــســائــر مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة تهدد 
وجود القطاع الخاص بأكمله، وتدفعه 
للبحث عن بيئة استثمارية أخرى تُصان 

فيها كرامته وأمواله.

قذائف حوثية تستهدف نادياً رياضياً
 وتقتل لاعباً سابقاً ونجله في تعز

عدن: «الشرق الأوسط»

قــتــل لاعـــب كـــرة قـــدم يمني مــع نجله، 
أمـــس الــســبــت، بينما أصــيــب آخــــرون بعد 
سقوط قذائف مدفعية أطلقتها ميليشيات 
الحوثي على ملعب خلال تدريب رياضي، 

بحسب مصادر حكومية.
وأفــــــــــاد مـــــســـــؤول حــــكــــومــــي فـــــي تــعــز 
(جنوب غرب) بأن إحدى القذائف «سقطت 
عــلــى مــلــعــب نـــــادي الأهـــلـــي أثـــنـــاء تــدريــب 
ناصر الريمي، وهو لاعب سابق في نادي 
الطليعة، حيث كان يدرب نجله وأصدقاءه 
الــلاعــب مع  الآخـــريـــن، وتسببت فــي مقتل 

نجله وأيضاً إصابة ثلاثة آخرين».
وذكـــرت وكــالــة سبأ الرسمية للأنباء 
الــتــي أطــلــقــتــهــا الميليشيات  أن «الـــقـــذائـــف 
الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة أدت إلــــى اســتــشــهــاد 
الكابتن ناصر الريمي (...) واستشهاد نجله 
أثناء وجودهما بساحة النادي الأهلي». 
وبحسب الوكالة فإن «ميليشيات الحوثي 
استهدفت عدداً من الأحياء السكنية وسط 

مدينة تعز بقذاف الهاون».
ولـــقـــي الــهــجــوم عــلــى الـــنـــادي تــنــديــداً 
حكومياً وحقوقياً وسط دعوات للمجتمع 
الــدولــي لإدانـــة جــرائــم الجماعة والإســـراع 
بتصنيفها ضمن الجماعات الإرهابية في 

العالم.
وفـــــــي أول رد حــــكــــومــــي اســـتـــنـــكـــرت 
الــحــكــومــة  فـــي  الــشــبــاب والـــريـــاضـــة  وزارة 
الشرعية المعترف بها دولــيــاً، قصف مقر 
نادي الأهلي في تعز، وقال وزير الشباب 
والــريــاضــة فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
نايف البكري: «ندين ونستنكر ما قامت به 
ميلشيا الحوثي الإرهابية من استهدافها 
مــقــر الــــنــــادي الأهـــلـــي بــإطــلاقــهــا الــقــذائــف 
العشوائية على المدنيين التي خلفت عدداً 

من القتلى والجرحى».
وأعـــــرب الــبــكــري عـــن تــعــازيــه لــلأســرة 
الــريــاضــيــة فــي مقتل نــاصــر الــريــمــي لاعب 
نــادي الطليعة سابقاً مع نجله، ودعــا في 
منشور على «فيسبوك» المجتمع الدولي 
لـــــلاضـــــطـــــلاع بـــمـــســـؤولـــيـــتـــه فــــــي حـــمـــايـــة 
الرياضيين والمدنيين من هجمات الميليشيا 

الحوثية.
مـــــن جـــهـــتـــه، نــــــدد وزيـــــــر الإعـــــــــلام فــي 
الحكومة اليمنية معمر الإرياني بالهجوم 
وقــال في سلسلة تغريدات على «تويتر»: 
«ندين ونستنكر بشدة الجريمة الإرهابية 
التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بقصف 
ملعب أكاديمية النادي الأهلي بمدينة تعز 
الذي أسفر عن مقتل الكابتن ناصر الريمي 
لاعب نادي الطليعة ونجله عمران، وجرح 
الطفلين كــرم شوقي ورمــزي شوقي أثناء 

تأديتهما التمارين الرياضية».
وقال الإرياني: «هذه الجريمة الإرهابية 
الــحــوثــي  لــنــهــج ميليشيا  امـــتـــداد  الــنــكــراء 
المدعومة من إيران في قصف الأعيان المدنية 
وقتل المدنيين بدم بارد، في انتهاك صارخ 

للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب 
وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية».

وأضـــــــاف: «المــجــتــمــع الــــدولــــي والأمــــم 
المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان 
مــطــالــبــة بـــإدانـــة هــــذه الــجــريــمــة الــتــي راح 
أبــريــاء غالبيتهم من  ضحيتها مــدنــيــون 
الأطــفــال، والعمل على تصنيف ميليشيا 
الــــحــــوثــــي (جــــمــــاعــــة إرهــــــابــــــيــــــة) وفــــــرض 
الــعــقــوبــات عــلــى قــيــاداتــهــا وضـــمـــان عــدم 

إفلاتهم من العقاب».
مــــن جـــهـــتـــه، شـــــدد مـــركـــز المـــعـــلـــومـــات 
والتأهيل لحقوق الإنــســان، وهــو منظمة 
حــقــوقــيــة مــقــرهــا فـــي تــعــز «عـــلـــى ضــــرورة 
مــلاحــقــة مــرتــكــبــي جـــرائـــم الـــحـــرب وقــيــام 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بـــــدروه تــجــاه اســتــمــرار 

مسلسل القتل والحصار لمدينة تعز».
وأكــــد المـــركـــز الــحــقــوقــي فـــي بـــيـــان، أن 
«ميليشيا الحوثي تتعمد قصف المنشآت 
المــدنــيــة المختلفة وأحــدثــهــا مــا تــم صباح 
السبت من قصف مدفعي لملعب الشهداء 

والنادي الأهلي بتعز».
جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت اســــتــــمــــرت فــيــه 
إيـــران فــي خروقها  الجماعة المدعومة مــن 
للهدنة الأممية في الساحل الغربي لليمن 
حيث محافظة الحديدة، عن طريق تصعيد 
الهجمات وقصف القرى والأحياء بالقرب 
من خطوط التماس وفق ما أفاد به الإعلام 

العسكري للقوات المشتركة.
وذكــــــــــــرت المـــــــصـــــــادر الــــعــــســــكــــريــــة أن 
الحوثية شنت قصفاً عنيفاً  الميليشيات 
بــمــخــتــلــف أنــــــــواع الأســـلـــحـــة عـــلـــى مـــنـــازل 
المــواطــنــين والأحــيــاء الجنوبية والشرقية 
مـــن مــديــريــة حــيــس مـــا تــســبــب بــحــالــة من 
الرعب والخوف والهلع في أوساط المدنيين 

القاطنين في المنطقة.
ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة 
أن المــيــلــيــشــيــات أقـــدمـــت عــلــى اســتــحــداث 
تــحــصــيــنــات قــتــالــيــة ومـــتـــارس فـــي الجهة 
الشرقية والشمالية في جبهة حيس، حيث 
تعتزم نصب أسلحة لقصف المواطنين في 

المدينة.
إلــى ذلــك، أبلغ الإعـــلام العسكري بأن 
القوات المشتركة رصــدت تسيير الجماعة 
الحوثية أمس (السبت) ١١ طائرة استطلاع 
على مناطق الجبلية ومركز مدينة التحيتا 

ومدينة حيس جنوب الحديدة.
وذكــــــرت المــــصــــادر نــفــســهــا أن خـــروق 
الـــحـــوثـــيـــين لـــلـــهـــدنـــة الأمــــمــــيــــة بــالــقــصــف 
نــزوح جــديــدة للسكان  تتسبب فــي موجة 
من حي «منظر» الشعبي الواقع في مديرية 

«الحوك» جنوب مدينة الحديدة.
وبــث ناشطون مقطعاً مــصــوراً رصد 
قيام العديد من العائلات في الحي بالنزوح 
إلـــى أمــاكــن أكــثــر أمـــانـــاً، خــشــيــة تعرضهم 
للقصف المتكرر بالقذائف الحوثية التي 
تتساقط باستمرار على الأحياء السكنية 
جـــنـــوب المـــديـــنـــة وشـــرقـــهـــا وعـــلـــى امـــتـــداد 

خطوط التماس مع القوات المشتركة.
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رئيس الوزراء العراقي الأسبق تجاهل الضجة التي أثارها 

دعوات إلى التحقيق مع العبادي حول تصريحاته بشأن اغتيال سليماني
بغداد: «الشرق الأوسط»

في وقت أصدر رئيس الوزراء 
الــســابــق عـــادل عبد المــهــدي بيانا 
طويلا مفصلا ينفي فيه اتهامات 
سلفه حيدر العبادي بشأن منح 
الموافقة للطائرة الأميركية التي 
قتلت قائد فيلق القدس الإيراني 
الــســابــق قــاســم سليماني ونائب 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة الـــحـــشـــد الــشــعــبــي 
الــــعــــراقــــي أبــــــو مــــهــــدي المـــهـــنـــدس 
مطلع العام الحالي،  فإن العبادي 
تـــجـــاهـــل الـــضـــجـــة الـــتـــي أثـــارتـــهـــا 

تصريحاته.

 التصريحات لا تزال تتفاعل 
في مختلف الأوســاط السياسية، 
فيما أظهرت وثيقة ما بدا تأكيدا 
لمــصــداقــيــة مــا صـــرح بــه الــعــبــادي 
بشأن الحادث الذي تقترب ذكراه 
الأولــــى مــع تــوتــر عــالــي المــســتــوى 
ســواء في الــعــراق أو إيـــران. وجاء 
في الوثيقة الموقعة من قبل قائد 
الـــدفـــاع الـــجـــوي الــعــراقــي الــفــريــق 
جبار عبيد كاظم بتاريخ ٣ يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي (بــعــد 
ســاعــات مــن الــعــمــلــيــة) أن «هــنــاك 
ثلاث طائرات مسيرة دخلت أجواء 
العاصمة بغداد قبل ساعات من 

العملية واتجهت نحو المطار بعد 
منتصف الليل نهار ٣ يناير ٢٠٢٠ 

وبعد العملية غادرت الأجواء». 
فــي ســيــاق ذلـــك، أكـــدت لجنة 
الأمــــــــــن والــــــــدفــــــــاع فــــــي الــــبــــرلمــــان 
الـــــعـــــراقـــــي عــــلــــى لـــــســـــان الـــعـــضـــو 
فــيــهــا عـــن ائـــتـــلاف دولــــة الــقــانــون 
الــركــابــي، تعليقا على تلك  كاطع 
الــوثــيــقــة، أن «المـــعـــلـــومـــات لــديــنــا 
تـــؤكـــد عــــدم الـــســـمـــاح لأي طــائــرة 
بالتحليق في السماء العراقية من 
دون الموافقات الحكومة»، مبينا 
أن «المــوافــقــات تكون مختلفة بين 
الــحــين والآخـــــر ســــواء مـــن الــقــائــد 

الــعــام لــلــقــوات المــســلــحــة أو تكون 
مـــــن خــــــلال وزيــــــــر الــــــدفــــــاع ومـــــرة 
مـــن خـــلال قــائــد مــنــظــومــة الــدفــاع 
الــــجــــوي». وأوضـــــح الـــركـــابـــي، أن 
الـــدخـــول  «أي طـــائـــرة لا يــمــكــنــهــا 
مــن دون مــوافــقــة عــراقــيــة». وبــين 
الـــركـــابـــي، «أنــــه خــــلال اســتــضــافــة 
رئيس الــوزراء السابق عادل عبد 
المــهــدي (وقـــت حــصــول الــحــادثــة)، 
أكــد حصول اخــتــراق لــلأجــواء من 
خـــلال الــطــائــرات الأجــنــبــيــة ســواء 
إمــيــريــيــة أو غـــيـــرهـــا، فـــي الــفــتــرة 
الأخــيــرة مــن حــكــومــتــه». وأوضــح 
الـــشـــأن  أن «الـــتـــصـــريـــحـــات بـــهـــذا 

فيها تناقض، وهنالك حديث عن 
موافقة لدخول الطائرات وأخرى 
تنفي صحة الموافقة على دخــول 
الطائرات». وشــدد بالقول «ليس 
لــي عــلــم عــن صــحــة الــوثــيــقــة أو لا 
والــجــهــات الرسمية مسؤولة عن 

تدقيقها». 
 إلــى ذلــك، دعــا تحالف الفتح 
بــزعــامــة هـــادي الــعــامــري الجهات 
الـــقـــضـــائـــيـــة والأمــــنــــيــــة المــخــتــصــة 
الــــوزراء  إلـــى التحقيق مــع رئــيــس 
الأســـبـــق حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، بــشــأن 
تــصــريــحــاتــه. وقـــــال الـــقـــيـــادي في 
الـــتـــحـــالـــف مـــعـــين الـــكـــاظـــمـــي فــي 

تصريح أمس السبت إن «الموافقة 
العراقية كانت على دخول الطائرة 
الأمــيــركــيــة الـــتـــي قـــامـــت بــاغــتــيــال 
ســـلـــيـــمـــانـــي والمـــــهـــــنـــــدس، ولـــيـــس 
المــوافــقــة عــلــى عــمــلــيــة الاغــتــيــال»، 
مشيرا إلى أن «الجانب الأميركي 
خــرق السيادة العراقية والقانون 
الدولي». وبين الكاظمي أن «الجهة 
التي أعطت الموافقة العراقية على 
دخـــول الــطــائــرة الأمــيــركــيــة، لــم نر 
مــنــهــا أي اعـــتـــراض واضــــح بشان 
مــــــا جــــــــرى مــــــن اخـــــــتـــــــراق واضــــــح 
لــلــســيــادة الــعــراقــيــة، وهـــذه الجهة 
هي وزارة الدفاع وقيادة العمليات 

المــشــتــركــة»، مــوضــحــا  أن «رئيس 
الوزراء السابق عادل عبد المهدي، 
مــنــح هـــاتـــين الــجــهــتــين صــلاحــيــة 
المـــوافـــقـــة عـــلـــى دخــــــول الـــطـــائـــرات 
الأجـــنـــبـــيـــة». وأكــــــد الــــقــــيــــادي فــي 
تــــحــــالــــف الــــفــــتــــح أنـــــــه «لــــيــــس مــن 
المــســتــبــعــد تــــورط أطـــــراف عــراقــيــة 
عميلة للجانب الأميركي بعملية 
اغـــتـــيـــال ســلــيــمــانــي والمـــهـــنـــدس». 
وشدد على أنه «يفترض بالجهات 
الـــقـــضـــائـــيـــة والأمــــنــــيــــة المــخــتــصــة 
استضافة  رئيس الوزراء الأسبق 
الــعــبــادي، للاستفسار منه  حيدر 
المــوافــقــة  حـــول تصريحاته بــشــأن 

العراقية وكل معلومة يملكها حول 
اغتيال سليماني والمهندس». 

من جهته، دعا رئيس الوزراء 
الأســبــق عــادل عبد المــهــدي، وبعد 
بيان طويل ومفصل لإبــراء ذمته 
مــن دم سليماني والمــهــنــدس، إلى 
عدم ترك مثل هذه الأمور. وقال إن 
«هـــذه مــواضــيــع حــســاســة وتمس 
المصالح العليا للبلاد ويجب عدم 
إهــمــالــهــا مـــن جــهــة أو تــحــويــلــهــا 
بقصد أو دون قصد إلى مضاربات 
كـــلامـــيـــة مـــــن جـــهـــة أخــــــــرى لــكــيــلا 
تختلط الأوراق وتــضــيــع خيوط 

القضية».     

بين فصائل تدين بالولاء لإيران وأخرى لمرجعية النجف

صراع كامن يهدد بشق «الحشد الشعبي» العراقي
النجف: «الشرق الأوسط»

ــــــرب مـــقـــر الـــــحـــــوزة الــعــلــمــيــة فــي 
ُ
ق

الـــــنـــــجـــــف، يـــــهـــــدد صـــــــــراع ظــــــل كـــامـــنـــاً 
لأعــــوام بــين فــصــائــل «حــشــد العتبات» 
الخاضعة للمرجعية الشيعية، وأخرى 
موالية لإيــران، بتقسيم «هيئة الحشد 
الــشــعــبــي» الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــلــدولــة 
العراقية. فهناك فجوة متنامية داخل 
«هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي» بـــين جــنــاح 
مــوال لإيـــران، وأربــعــة فصائل مرتبطة 
بالمرجعية الشيعية في مدينتي كربلاء 
والــــنــــجــــف، هــــي فـــرقـــتـــا «الإمــــــــــام عــلــي 
القتالية» و«الــعــبــاس القتالية» ولــواء 

«علي الأكبر» و«أنصار المرجعية».
وتـــتـــجـــمـــع تـــلـــك الـــفـــصـــائـــل تــحــت 
اســم «حشد العتبات»، وتضم حوالي 
عــشــريــن ألـــف عــنــصــر. وقـــد عــقــدت أول 
بــــين الأول والــــثــــالــــث مــن  لـــهـــا  مـــؤتـــمـــر 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي تحت 
شعار «حشد العتبات: حاضنة الفتوى 
وبناة الدولة» في المدينتين الواقعتين 

جنوب بغداد.
عـــلـــى امــــتــــداد ثـــلاثـــة أيـــــــام، حــــاول 
المشاركون إبراز مصدرين لشرعية هذه 
الفصائل، وهما «عراقيتها»، والتزامها 
الصارم بتوجيهات المرجعية الدينية 
الــشــيــعــيــة مــمــثــلــة بــعــلــي الــســيــســتــانــي. 
واعــتــبــر المــتــحــدث بــاســم المــؤتــمــر حــازم 
صخر، فــي تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنسية، أن «حشد العتبات هو أصل 
الـــحـــشـــد». وأضــــــاف أنـــهـــم «مــلــتــزمــون 
الــعــراقــي ووصــايــا المرجعية  بالقانون 
الدينية»، ويعملون وفــق «توجيهات 
الـــوكـــيـــلـــين الـــشـــرعـــيـــين فــــي الــعــتــبــتــين 

الحسينية والعباسية».
وتحدث قائد أكبر هذه الفصائل، 
فرقة «العباس القتالية»، ميثم الزيدي، 
بخطاب يظهر نزعة وطنية وإصلاحية. 
وقــال إن «الأســبــاب الرئيسية لتشكيل 
(حـــشـــد الـــعـــتـــبـــات) هـــي خـــدمـــة الــوطــن 
وتــصــحــيــح المــســيــر والمـــســـار». أمـــا آمــر 
لــــواء «عــلــي الأكـــبـــر» عــلــي الــحــمــدانــي، 
فـــأشـــار إلـــى أن المــؤتــمــر «مــعــنــي فــقــط» 
بالفصائل التي «التزمت منذ صــدور 
فـــتـــوى الـــجـــهـــاد الـــكـــفـــائـــي بــتــوصــيــات 

المرجع السيستاني».
من جهته، قدر الباحث المتخصص 
بالتنظيمات المسلحة الشيعية حمدي 
مـــالـــك، أن فــصــائــل «حـــشـــد الــعــتــبــات» 
تعمل حالياً على تسريع انفصالها عن 
«الحشد الشعبي» الأوسع. وأضاف في 
الفرنسية،  تصريح لوكالة الصحافة 
أنها «تصعد عبر هذا المؤتمر، وترغب 

في تسريع ذلك المسار».
وتــشــكــل «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» عــام 
٢٠١٤ إثر إصــدار المرجع الشيعي علي 
السيستاني «فتوى الجهاد الكفائي» 
الــتــي حــث فــيــهــا الــعــراقــيــين عــلــى قتال 

تــنــظــيــم «داعـــــــش» لـــوقـــف تـــمـــدده بعد 
سيطرته على ثلث العراق. وأدت دعوة 
الــســيــســتــانــي إلـــــى تـــوحـــد تــنــظــيــمــات 
مـــســـلـــحـــة قــــائــــمــــة مـــــع أخــــــــرى حـــديـــثـــة 
التشكيل، كان من بينها فصائل «حشد 
العتبات». وقاتلت تلك الشبكة الواسعة 
مـــــن الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة إلــــــى جـــانـــب 

الجيش العراقي ضد «داعش».
لكن بدأت منذ ٢٠١٦ تظهر خلافات 
داخــــــــل «الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي»، وأشــــــار 
مــالــك إلــى تــركــزهــا حــول ثــلاثــة محاور 
اخــتــلاف. فــقــد تــذمــرت فــصــائــل «حشد 
العتبات» من حرمانها من الإمكانات، 
وحملت مسؤولية ذلك إلى أبو مهدي 
المهندس، نائب رئيس «هيئة الحشد 
تل في ضربة جوية 

ُ
الــذي ق الشعبي»، 

أميركية في يناير (كانون الثاني) رفقة 
الجنرال الإيراني قاسم سليماني قرب 
مطار بغداد. واتهم «حشد العتبات»، 
المــهــنــدس، بــإعــطــاء الأولــيــة فــي تقسيم 
المـــــوارد الــتــي تــشــمــل مـــعـــدات عسكرية 
ورواتب من الدولة إلى الفصائل الموالية 

لطهران.
ويشير حمدي إلى شرخ ثانٍ أكثر 
عمقاً، يتمثل في «انقسام آيديولوجي 
حـــقـــيـــقـــي» حــــــول الــــــروابــــــط مـــــع إيــــــران 
المــــجــــاورة الــتــي تــوفــر دعــمــاً لــعــدد من 
التنظيمات حتى قبل تأسيس «الحشد» 
عــام ٢٠١٤. ويطلق على تلك الفصائل 
وصف «الحشد الولائي» لارتباطاتها 
المــفــتــرضــة بــطــهــران، وتــبــجــيــلــهــا، على 

الولاء لبغداد.
حــــــرص المـــــشـــــاركـــــون فـــــي مــؤتــمــر 
«حشد العتبات» على عدم انتقاد إيران 
بشكل مباشر، لكنهم عبروا عن رفضهم 

الــولاء للخارج. وقــال حــازم صخر، إن 
«الــتــدخــل الــخــارجــي مـــوضـــوع خطير 
إلــى جهات خارجية أو  (...) مــن يتبع 
جــهــات خــارجــة عــن إطـــار الــدولــة بعيد 

عن توجهاتنا».
ولم يعلن السيستاني علناً دعمه 
لــلــمــؤتــمــر، لــكــنــه يُـــعـــرف بــتــخــوفــه من 
الــنــفــوذ الإيـــرانـــي. وأشـــار مــالــك إلــى أن 
عقد الفعالية لم يكن ممكناً دون ضوء 
أخـــضـــر مـــنـــه. وقـــــدر الــبــاحــث فـــي «ذي 
سانشري فــاونــدايــشــن» ساجد جياد، 
أنــــه «مــــن المــهــم لــهــم ولــلــســيــســتــانــي أن 

يرتب بيته ما دام حياً».
أمـــــــا مــــحــــور الاخــــــتــــــلاف الــــثــــالــــث، 
فيتعلق بالانخراط في العمل السياسي. 
فقد أعربت الفصائل المرتبطة بالعتبات 
الشيعية المقدسة عن رفضها لانخراط 
«الحشد الشعبي» في العمل السياسي. 
وأوضــح حمدي مالك أن «السيستاني 
أعطى توجيهات واضحة بألا ينخرط 
أعــــضــــاء الـــحـــشـــد فــــي الـــســـيـــاســـة. لــكــن 
الــفــصــائــل المــوالــيــة لإيـــــران فـــي الحشد 
أنشأت (تحالف الفتح)، وشــاركــت في 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة عـــام ٢٠١٨». 
وشكل «تحالف الفتح» ثاني أكبر كتلة 
في البرلمان، وصار يتمتع بنفوذ واسع 

داخله وفي عدة وزارات.
ومــــع اقــــتــــراب مـــوعـــد الانــتــخــابــات 
المــبــكــرة المـــقـــررة فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠٢١، أعادت فصائل «حشد العتبات» 
التأكيد على عدم انخراطها في السياسة 
تنفيذاً لتوصيات السيستاني. وقــال 
رئـــيـــس قـــســـم الـــعـــلاقـــات والإعــــــــلام فــي 
«العتبة العباسية» في كربلاء مشتاق 
عباس معن، إن عناصرهم ممنوعون 

مـــن «الـــدخـــول فـــي الــنــشــاط الــســيــاســي 
أو الارتــــبــــاط الـــحـــزبـــي»، ويــســمــح لهم 
«بـــالاشـــتـــراك فــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
كناخبين حــصــراً ولــيــس كمرشحين». 
واســتــبــعــد جــيــاد حــصــول نـــزاع عنيف 
بين جناحي الحشد، لكن من المرجح أن 
يفرز الانفصال بينهما تداعيات يُجهل 

حتى الآن حجمها.
ويفتقد «حشد العتبات» إلى إطار 
قـــواتـــه خـــــارج قــوانــين  قــانــونــي لإدارة 
«هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي»، كــمــا يوجد 
تأخير فــي تنفيذ أمــر حكومي يربطه 

برئاسة الوزراء. 
ووجــــــــه مـــعـــن دعــــــــوة إلــــــى رئـــيـــس 
الـــوزراء خــلال المؤتمر مــن أجــل «إتمام 
خطوات هذا الارتباط وبشكل عاجل»، 
«هــيــئــة  وبـــالـــتـــالـــي إنــــهــــاء صـــلاتـــهـــم بـــ
الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي». لــكــنــه أشــــــار إلـــى 
وجود مخاوف من أنه في حال انسحاب 
فــــصــــائــــل «حــــشــــد الــــعــــتــــبــــات»، يــمــكــن 
لـــلأخـــرى «الـــولائـــيـــة» احــتــكــار مــوازنــة 
الهيئة وإمكاناتها العسكرية وثقلها 

السياسي.
وأثارت تحركات «حشد العتبات» 
قــلــق الــفــصــائــل المــرتــبــطــة بـــإيـــران الــتــي 
رفض قادتها التفاعل مع طلبات تعليق، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية. لكن 
قيس الــخــزعــلــي، زعــيــم «عــصــائــب أهل 
الــــحــــق»، صـــــرح لــلــتــلــفــزيــون الـــعـــراقـــي 
الرسمي، الشهر الماضي، بأن انفصال 
التنظيمات المرتبطة بالمرجعية الدينية 
الــشــيــعــيــة يــمــكــن أن يـــقـــود أيـــضـــاً إلــى 
انسحاب فصائل «الحشد العشائري»، 
المـــشـــكـــل أســــاســــاً مــــن مــقــاتــلــي عــشــائــر 
سنية، ما سيؤدي إلى «نهاية الحشد».

صورة للمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في عرض عسكري لفصائل «حشد العتبات» بكربلاء (أ.ف.ب) 

كردستان تخوض مفاوضات عسيرة في بغداد 
لإطلاق رواتب موظفيها الغاضبين

بغداد: فاضل النشمي

فــــيــــمــــا تـــــتـــــواصـــــل الاحــــتــــجــــاجــــات 
الـــغـــاضـــبـــة فــــي مـــحـــافـــظـــة الــســلــيــمــانــيــة 
ومـــنـــاطـــق أخــــــرى فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
العراق، يقود زعماء الإقليم مفاوضات 
عسيرة وشاقة في العاصمة بغداد مع 
الحكومة الاتحادية وزعامات سياسية 
شيعية مؤثرة للحصول على ما يمكن 
الــحــصــول عــلــيــه مــن أمـــــوال، لإطــفــاء نــار 
الاحتجاجات التي أشعلها فشل سلطات 
الإقليم في توفير رواتب موظفي القطاع 

العام.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــعـــهـــد رئـــيـــس 
الــــــــوزراء مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، بــالــعــمــل 
بجدية للاستجابة إلى استحقاقات إقليم 
كــردســتــان. وقــال الكاظمي عبر تغريدة 
في «تويتر»: «أتفاعل بعمق مع معاناة 
أهلنا في إقليم كردستان، خصوصاً في 
سليمانية الجبل والأصــالــة والثقافة». 
وأضـــــاف أن «الــغــضــب مــبــرر لأنـــه نــتــاج 
سنوات وعقود سبقت، وسنعمل بجدية 
للاستجابة إلى استحقاقات شعبنا في 

الإقليم وفي كل مدن العراق».
ورغـــــــم فـــشـــل غـــالـــبـــيـــة المـــفـــاوضـــات 
السابقة بين بغداد وأربيل حول قضية 
الاستحقات المالية لإقليم كردستان على 
بـــغـــداد، فـــإن الـــقـــيـــادات الــكــرديــة لا تجد 
طريقاً أخرى غير مواصلة المفاوضات مع 
بغداد للحصول على ما يمكن الحصول 
الــشــارع الكردي  عليه من أمــوال لتهدئة 
ولـــو إلـــى حـــين. غــيــر أن خــبــراء فــي المــال 
والسياسة باتوا يشككون في إمكانية 
إيجاد حلول جذرية للمشكلة مع تراكم 
الخلافات بين بغداد وأربيل على امتداد 
السنوات الماضية، ومع الأزمة المالية التي 
تعاني منها البلاد بشكل عام ومرشحة 
للتفاقم في الأشهر المقبلة، ولعلها غير 

 أسعار النفط 
َ

قابلة للحل ما لم تتعاف
ومع بقاء حالة سوء الإدارة والفساد في 

الملفات المالية والاقتصادية.
وتـــرأس الكاظمي ورئــيــس مجلس 
الــــــنــــــواب مـــحـــمـــد الــــحــــلــــبــــوســــي، أمـــــس، 
الاجــــتــــمــــاع الــــتــــفــــاوضــــي المــــشــــتــــرك بــين 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة والــلــجــنــة المــالــيــة 
النيابية ووفــد إقليم كردستان برئاسة 
نائب رئيس وزراء الإقليم قباد طالباني، 
نــجــل الــرئــيــس الـــراحـــل جـــلال طــالــبــانــي، 
الــتــخــطــيــط والمـــالـــيـــة  وعـــضـــويـــة وزراء 
فـــي الإقـــلـــيـــم. وطــبــقــاً لــبــيــان صـــــادر عن 
مكتب الكاظمي، فإن الاجتماع «ناقش، 
قــانــون تــمــويــل العجز  الالـــتـــزام بتنفيذ 
المالي، الذي صوّت عليه مجلس النواب 
آلــيــات تنفيذه،  المــاضــي، وبــحــث  الشهر 
وبالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع 
الــتــخــصــيــصــات المــالــيــة لــجــمــيــع مناطق 

العراق».
وتــقــول مــصــادر مطلعة إن رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــرهــــم صـــــالـــــح، ورئـــيـــس 
الليلة  الـــوزراء مصطفى الكاظمي عقدا 
قبل الماضية، اجتماعاً طارئاً مع الوفد 
الكردي تمهيداً لإعلان اتفاق «ينهي أزمة 

تمويل إقليم كردستان».
مـــن جــهــتــه، أصـــــدر الـــوفـــد الـــكـــردي 
الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة بــيــانــاً قـــال فــيــه إنــه 
«اجــتــمــع مـــع الــلــجــنــة الــنــيــابــيــة المشكلة 
للحوار بين بغداد وأربيل برئاسة النائب 
محمد شياع السوداني، لبحث وإيجاد 
حل مناسب ودســتــوري للمشكلات بين 
حكومتي الإقليم والاتحادية». وأضاف 
لــلــجــنــة أن  أن «قــــبــــاد طـــالـــبـــانـــي أعــــلــــن 
حكومة الإقليم أعــربــت عــن استعدادها 
للعمل وفق الدستور والقانون وأعربت 
إلــى اتفاق مع  عن استعدادها للتوصل 
بغداد على أســاس الحقوق والواجبات 
التي حددها الدستور». وأكد أن «اللجنة 

طــلــبــت فــي نــهــايــة الاجــتــمــاع مقترحات 
وتـــوصـــيـــات مـــن وفــــد حــكــومــة الإقــلــيــم، 
لـــلاســـتـــفـــادة مــنــهــا فــــي تـــحـــديـــد حــقــوق 
ومــصــالــح إقــلــيــم كــردســتــان فــي مــوازنــة 

.«٢٠٢١
ومن المقرر أن تتواصل اجتماعات 
الــــوفــــد الـــــكـــــردي مــــع الـــلـــجـــنـــة الــنــيــابــيــة 
والمـــســـؤولـــين فـــي الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة 
خلال اليومين المقبلين لوضع حلول في 

مصلحة الطرفين.
بدوره، يرى مصدر كردي مطلع أن 
«بعض الأطــراف السياسية والحكومية 
فــي بــغــداد غير مهتمة كثيراً بحل أزمــة 
الإقليم، ولعلها تسعى إلى عرقلة جهود 
حلها، ففي نظرها أنها غير معنية في 
ضـــغـــوط الـــشـــارع الـــكـــردي المــعــبــر عنها 
في الاحتجاجات». ويضيف في حديث 
«الــشــرق الأوســــط»: «حــتــى لــو وضعت  لـــ
حـــلـــولاً عــاجــلــة فـــي هــــذه الأيــــــام لمشكلة 
التمويل المالي للإقليم، فستبقى معرضة 
للانفجار في أي لحظة مع الأزمة المالية 
التي تعانيها بغداد». ويتابع: «لأسباب 
كثيرة وضمنها الفراغ الذي تركه الكرد 
في بغداد في السنوات الأخيرة، يعاني 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان مـــــن ضـــعـــف مــوقــفــه 
التفاوضي اليوم، ولذلك نرى أن وفوده 
التفاوضية تقدم مزيداً من التنازلات في 
بغداد ولم تحصل على مكاسب»، مضيفاً 
أن بعض الزعامات السياسية الشيعية 
«تريد تعميق أزمة السلطات في الإقليم 
مع السكان هناك للحصول على مزيد من 
الــتــنــازلات». -ويـــرى المــصــدر أن «أولــويــة 
الزعامات الكردية الحصول على أموال 
المــوظــفــين، فيما أولــويــة  لتمويل رواتـــب 
بعض الأطراف السياسية في بغداد غير 
ذلــك، خصوصاً مع تفكير تلك الأطــراف 
فـــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة وســعــيــهــا إلــى 

الفوز».

 طائرات تركية تستهدف مناطق جبلية في دهوك 
أربيل «الشرق الأوسط»

استهدفت الطائرات التركية أول من 
أمس، مناطق جبلية في محافظة دهوك 
ضــمــن عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة لمــلاحــقــة 
عناصر حزب العمال الكردستاني، وعثر 
عــلــى جــثــث ثــلاثــة مــواطــنــين مــن مجمع 
ديرالوك قتلوا بقصف تركي بعد عشرة 

أيام على اختفائهم.
قـــوات البيشمركة قــال  مــصــدر مــن 
«الشرق الأوسط» إن «الطائرات التركية  لـ
استهدفت منطقة كلي ئافاوك في ناحية 
جــمــانــكــي الـــتـــابـــعـــة لـــقـــضـــاء الــعــمــاديــة 
صباح الجمعة، لأكثر مــن ساعة بعدد 
الـــصـــواريـــخ دون وجــــود أي حــركــة  مـــن 
أو إطـــلاق نـــار مــعــاكــس»، المــصــدر الــذي 

رفض الكشف عن اسمه أكد أن «قصف 
الطائرات التركية تسبب في حرق مراع 
في مناطق سفح جبل كــاره دون وقوع 

خسائر بشرية».
وكانت ناحية جمانكي قد شهدت 
قـــوات البيشمركة قبل  اشــتــبــاكــات بــين 
نحو أكثر من شهر، ما تسبب في مقتل 
اثـــنـــين مـــن قـــــوات الــبــيــشــمــركــة وإصـــابـــة 
خمسة آخرين، ما تسبب بتوتر العلاقات 
بـــين إقــلــيــم كـــردســـتـــان وعـــنـــاصـــر حــزب 
العمال المتواجدة في المنطقة الحدودية 

بين العراق وتركيا.
وفي السياق ذاته أفاد شهود عيان 
من ناحية سرسنك بأن «طائرات تركية 
حلقت لأكثر من ساعة في منطقة جبل 
مــتــين الــتــابــع لــقــضــاء الــعــمــاديــة صباح 

الجمعة، وقامت باستهدافه بأكثر من 
صــاروخ دون وقــوع خسائر وشوهدت 

سحب الدخان ترتفع في المنطقة».
الــتــركــي يستهدف معظم  الــقــصــف 
القرى الحدودية العراقية في محافظة 
دهوك وأربيل إضافة إلى جبل سنجار 
منذ إعلان وزارة الدفاع التركية عملية 
مخلب الــنــمــر فــي ١٦ يــونــيــو (حــزيــران) 
المنصرم لملاحقة مقاتلي حــزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي المـــتـــمـــركـــز فــــي المــنــطــقــة 
الـــحـــدوديـــة بـــين الـــعـــراق وتــركــيــا. ونــفــذ 
الــجــيــش الـــتـــركـــي الـــعـــديـــد مـــن عــمــلــيــات 
الإنـــزال الجوي في مناطق مختلفة من 
قضاء زاخو، بهدف السيطرة على مواقع 
جبلية استراتيجية واتخاذها كمراكز 

مراقبة ورصد وهجوم.

البرلمان العربي يستأنف جلساته ويدين انتهاكات الحوثيين في السعودية واليمن 

أبو الغيط: جيران بالإقليم يتبنون سياسات تضر بالأمن القومي العربي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

 أكـــــد  الأمـــــين الـــعـــام لــلــجــامــعــة  
الـــعـــربـــيـــة أحــــمــــد أبــــــو الــــغــــيــــط، أن 
التحديات التي تواجهها المنطقة 
غـــــيـــــر مـــــســـــبـــــوقـــــة، خـــــــاصـــــــة عـــلـــى 
الصعيدين الأمني والاستراتيجي، 
مشيرا الى وجود «جيرانٌ في الإقليم 
يتبنون سياساتٍ وينخرطون في 
مـــمـــارســـاتٍ تــضــر بـــالأمـــن الــقــومــي 

للدول العربية جميعًا».
وقــــــــــــال أبــــــــــو الــــــغــــــيــــــط، خـــــلال 
كــلــمــة أمـــــام الـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي، إنــه 
«لا يغيب عــن أحـــد مــنــا مــا تــمــر به 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة فـــي هــــذه الآونــــة 
مــــن تـــغـــيـــراتٍ عــمــيــقــة ومــتــســارعــة 
 فـــي المــتــابــعــة 

ً
بــمــا يــســتــدعــي يــقــظــة

 في الفعل والأداء 
ً
والمراقبة وسرعة

وقــــوةً فــي المــوقــف والـــــرأي، ذلـــك أن 
فترات التغير والتحول تكون عادةً 
هــي الأصــعــب والأكــثــر خــطــورة في 
حـــيـــاة الأمــــــم والــــشــــعــــوب». وشــــدد 
على أن القضية الفلسطينية وحق 
الشعب الفلسطيني في إقامة دولته 
المــســتــقــلــة عــلــى حـــــدود الــــرابــــع من 

يونيو (حزيران) ١٩٦٧ وعاصمتها 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة تــأتــي عــلــى رأس 
التحديات، قائلا «ولن نصمت عن 

ا».
ً
هذا إطلاق

وبالمواكبة مع مرور ٨ سنوات 
على تدشينه بصفة دائمة، انطلقت 
بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية بالقاهرة، جلسة البرلمان 
الــعــربــي الــثــانــيــة مــن دور الانــعــقــاد 
الــثــالــث،  الــتــشــريــعــي  الأول للفصل 
والـــتـــي تـــرأســـهـــا رئـــيـــس «الـــبـــرلمـــان 
الــــعــــربــــي» عـــلـــي بــــن عـــبـــد الــرحــمــن 
أبــو الغيط،  العسومي، وحضرها 
ورئــيــس مجلس الـــنـــواب المــصــري، 
الــعــال، ونظيره للشيوخ  علي عبد 
المصري، عبد الوهاب عبد الرازق. 

وقــال العسومي، خــلال مؤتمر 
الــجــامــعــة العربية،  صــحــافــي بمقر 
أمس، إن الجلسة «ناقشت عدداً من 
الأمور المهمة التي شهدتها الساحة 
الـــعـــربـــيـــة خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، 
ومــــنــــهــــا مــــواجــــهــــة قـــــــوى الإرهــــــــاب 
والعصابات المسلحة الخارجة على 
الــقــانــون، فــضــلاً عــن تشكيل لجنة 
(مــكــافــحــة الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف)».  لـــ

كــــمــــا أعـــــلـــــن الــــعــــســــومــــي «تــــدشــــين 
البرلمان العربي لمركز الدبلوماسية 
البرلمانية العربية»، وذلك بمناسبة 
مـــــــــــرور ٨ ســـــــنـــــــوات عـــــلـــــى إنـــــشـــــاء 
البرلمان بصفته الدائمة، وموضحا 
إلـــــــى تــحــقــيــق  المـــــركـــــز «يـــــهـــــدف  أن 
أهــــــداف واســتــراتــيــجــيــات إقــلــيــمــيــة 

للدبلوماسية البرلمانية العربية».
وأكــــد أن «الـــبـــرلمـــان يــدعــم الــجــهــود 
الــتــي تــبــذلــهــا الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
لاستعادة الأمن والاستقرار وجمع 
الــســلاح وجعله حصرا بيد الدولة 
وأجهزتها الأمــنــيــة، وتمكينها من 
الــقــانــون»، معرباً عن  فــرض سلطة 

«الحوار القائم بين  ترحيب البرلمان بـ
الحكومة العراقية المركزية وحكومة 
إقليم كردستان لحل الملفات العالقة 
بما ينسجم مع الدستور والقانون 
وتحقيق العدالة في توزيع الثروات 

بين أبناء الشعب العراقي».
وفـــــــي الــــــشــــــأن الــــلــــيــــبــــي، قــــال 

الــعــســومــي إن «الـــبـــرلمـــان الــعــربــي 
يــــتــــابــــع تــــــطــــــورات الأوضــــــــــــاع فــي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــيــبــيــة والـــجـــهـــود 
الليبي  المبذولة لاستكمال الحوار 
- الليبي والتوصل إلى حل نهائي 
الليبية على نحو يضمن  لــلأزمــة 
ســـيـــادة الـــدولـــة الــلــيــبــيــة ويــصــون 

وحدتها الوطنية ويحفظ مقدرات 
شـــعـــبـــهـــا ويــــلــــبــــي تـــطـــلـــعـــاتـــه فــي 
الـــعـــيـــش بــــأمــــان وســـــــلام وتــنــمــيــة 
واســـــــتـــــــقـــــــرار، ويـــــثـــــمـــــن الــــجــــهــــود 
الــتــي بذلتها جمهورية  المخلصة 
تونس لاستضافة ملتقى الحوار 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، كـــمـــا يــرحــب 
بالتوافق الذي توصل إليه الأشقاء 
الليبيون حول بعض الملفات خلال 

الحوار».
الـــيـــمـــنـــي، ادان   الـــــشـــــأن  وفــــــي 
الــبــرلمــان المــجــازر الــتــي تــرتــكــب من 
قبل الحوثيين في الحديدة، وتعز 
إلـــى مقتل وإصــابــة  مــؤخــراً وأدت 
العشرات»، مطالباً المجتمع الدولي 
ومــجــلــس الأمـــن بــاتــخــاذ إجــــراءات 
فــوريــة وعاجلة لحماية المدنيين. 
دان العمليات المتكررة لميليشيات 
الحوثي تجاه الأراضي السعودية.

الـــبـــرلمـــان  الـــعـــســـومـــي إن  قـــــال 
يــتــابــع مــســتــجــدات الأوضـــــــاع في 
الــيــمــنــيــة، السياسية  الــجــمــهــوريــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
لــلــتــخــفــيــف مــــن مــــعــــانــــاة الــشــعــب 
الـــيـــمـــنـــي، ودعـــــــم أمـــــن واســـتـــقـــرار 

ووحـــــدة وســـيـــادة الــيــمــن وســلامــة 
الـــبـــرلمـــان  أراضــــــيــــــه. وأوضـــــــــح أن 
«يتابع بمزيد من القلق التطورات 
الأخـــــــيـــــــرة وخــــــاصــــــة مــــــا يــتــعــلــق 
بالانتهاكات المستمرة التي تقوم 
الــحــوثــي وتحديها  بها ميليشيا 
لجميع الأعراف والقوانين الدولية 
وخاصة القانون الدولي الإنساني 
بـــاســـتـــهـــدافـــهـــا الـــــدائـــــم لــلــمــدنــيــين 
الأبرياء من أبناء الشعب اليمني، 
وإصــرارهــا على تقويض الجهود 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة لــحــل الأزمــــة 

السياسية».
مــن جانبه، أكــد النائب الأول 
لرئيس البرلمان العربي علاء عابد 
رئيس اللجنة التي شكلها البرلمان 
العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف، 
لــديــهــا خــطــة عمل  أن هـــذه اللجنة 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة لــلــعــمــل على 
مكافحة الإرهــــاب بجميع صــوره 
وأشكاله، خاصة الإرهاب الفكري، 
والعمل على تطوير الفكر وتنويره 
وأن يكون الخطاب الفكري خطاباً 
معتدلاً والعمل على تربية النشء 

على قبول الآخر.

جانب من جلسة البرلمان العربي بمقر الجامعة العربية في القاهرة أمس (الجامعة العربية)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

دراسة لبنانية ـ  فرنسية تكشف قدراتها الغريزية

الكلاب تتعرف على مصابي «كورونا» عبر رائحة العرق
القاهرة: حازم بدر 

فــي مرحلة مبكرة مــن وبـــاء كوفيد 
- ١٩، دربــت عــدد من الــدول بما في ذلك 
تشيلي والأرجنتين والبرازيل وأستراليا 
وبــلــجــيــكــا الـــكـــلاب لاكــتــشــاف المــصــابــين 
«كوفيد - ١٩»، وأظهرت تجربة عملية  بـ
في فنلندا، أن الكلاب في مطار هلسنكي 
يمكنها اكتشاف المــرض تقريبا بنسبة 
مائة في المائة، ولكن دراسة شارك فيها 
بـــاحـــثـــون مـــن فــرنــســا ولـــبـــنـــان، نجحت 
مــــؤخــــرا فــــي إثــــبــــات هـــــذه الـــــقـــــدرة لـــدى 

الكلاب بشكل علمي. واستخدام الكلاب 
فــي الــكــشــف المــبــكــر عــن الأمـــــراض توجه 
جديد يضاف إلى توظيفها التقليدي في 
ا 

ً
اكتشاف ما يصل إلى ٤٠ نوعًا مختلف

مــن القنابل، وســبــق أن أثبتت دراســـات 
نــجــاحــهــا فـــي اكـــتـــشـــاف رائـــحـــة مــمــيــزة 
بــالــجــســم يــســبــبــهــا ســــرطــــان الـــقـــولـــون، 
الــدراســة الجديدة التي نشرت  وتسعى 
فــي ١٠ ديسمبر (كــانــون الأول) بدورية 
إثــــبــــات أن تــجــربــة  إلــــــى  (بــــلــــوس وان) 
اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي اكـــتـــشـــاف المـــصـــابـــين 

بكورونا له أساس علمي.

وأجـــــريـــــت الـــــدراســـــة فــــي مـــوقـــعـــين، 
أحدهما في باريس، والآخر في بيروت، 
وتــــم إجـــمـــالاً تــجــنــيــد ســتــة كــــلاب كشف 
عـــامـــلـــة، ووافـــــــق ١٧٧ فــــــردا مــــن خــمــســة 
مــســتــشــفــيــات، واحـــــد فـــي بـــيـــروت، على 
مسح منطقة تحت الإبط بحثا عن العرق. 
ما يقرب من نصف هؤلاء المرضى ثبتت 
إصــابــتــهــم بكوفيد - ١٩، وكــانــت تظهر 
عــلــيــهــم الأعــــــراض، بــيــنــمــا كـــان النصف 

الآخر غير مصاب.
لمــدة أســبــوع إلــى ثلاثة أسابيع، تم 
تدريب كلاب الكشف من قبل معالجيها 

لتمييز العينة التي اشتملت على رائحة 
«كــوفــيــد - ١٩»، و بــمــجــرد أن أصــبــحــوا 
قـــادريـــن عــلــى الــقــيــام بـــذلـــك، تـــم اخــتــبــار 
الكلاب بعد ذلك، وهو ما يكشف قدراتها 
الـــغـــريـــزيـــة. وفــــي كـــل جــلــســة، تـــم وضــع 
مسحات من العرق بشكل عشوائي خلف 
ثلاثة أو أربعة أقماع شمية، وكلها تقدم 
مرة واحدة، وقام الكلب بشم هذه الأشياء 
قــبــل تــحــديــد الــشــخــص الـــذي يعتقد أنــه 

إيجابي لكوفيد - ١٩.
وحققت بعض الكلاب معدل نجاح 
٧٦ في المائة، و كان البعض الآخــر على 

صواب بنسبة مائة في المائة مع الوقت، 
بما يشير إلى أن الكلاب المدربة قد تكون 
طـــريـــقـــة ســـريـــعـــة ومــــوثــــوقــــة ورخــيــصــة 
للتمييز بــين عــيــنــات الــعــرق مــن الأفـــراد 
المــصــابــين بــفــيــروس كــوفــيــد - ١٩، وتلك 

الخاصة بغير المصابين.
ولا يــزال مــن غير الــواضــح مــا الــذي 
تشمه الكلاب بالضبط في هذه المواقف، 
لكن الباحثين يفترضون أنه بمجرد أن 
يكون الفيروس داخل الخلايا البشرية، 
يمكنه تحطيم جزيئات معينة في العرق 
والــتــنــفــس والــــبــــول والــــدمــــوع والــلــعــاب 

والــبــراز، مما يــؤدي إلــى توليد مركبات 
.(VOCs) عضوية متطايرة معينة

وتُــســهــم هــــذه المـــركـــبـــات الــعــضــويــة 
المـــتـــطـــايـــرة، الـــتـــي تــنــبــعــث مــــن جــلــدنــا، 
فـــي رائـــحـــة جــســم الــشــخــص، والـــتـــي من 
الــكــلاب عندما تشم  المحتمل أن تشمها 
(كــوفــيــد - ١٩)، وفـــي الـــواقـــع، هـــذا المــبــدأ 
نفسه هو ما يسمح لهم باكتشاف أنواع 
يــبــدو محمد  الــســرطــان. ولا  معينة مــن 
المغربي، الأستاذ بكلية الطب البيطري 
جامعة الزقازيق، شمال شرقي القاهرة، 
مــتــفــاجــئــا بـــهـــذه الــــقــــدرة الـــتـــي أثــبــتــتــهــا 

الــدراســة، إذ سبق أن تم الإعــلان مؤخرا 
فــي مــصــر قــبــل نــحــو عـــام عــن اســتــخــدام 
الكلاب للكشف عن مرض سوسة النخيل، 
الذي يصيب نخيل البلح. وعزا المغربي 
«الشرق الأوســط» هذه  في تصريحات لـ
القدرة التي «تبدو خارقة عند الكلاب إلى 
امتلاكها مستقبلات شمية تفوق البشر 
بكثير». ويقول: «الكلاب لديها ما يصل 
إلـــى ٣٠٠ مــلــيــون مستقبل شــمــي بينما 
البشر لديهم ٦ ملايين فقط، وهذا يمكن 
الكلاب من التقاط الرائحة حتى لو كان 

ا واحدًا لكل تريليون». تركيزها جزءً

 حملة التطعيم وفق المراحل والفئات المستهدفة مع التشديد على اختبارات السلامة 

السعودية تتأهب لاستقبال لقاح «كورونا» بعد التأكد من فعاليته 
الرياض: «الشرق الأوسط»

تتأهب السعودية لاستقبال 
أولى الدفعات من لقاح «كورونا» 
وفـــق معايير ومــتــطــلــبــات خاصة 
أقرتها الجهات المعنية في البلاد 
بــــعــــد الــــقــــيــــام بــــمــــراجــــعــــة دقـــيـــقـــة 
اللقاح ومأمونيته والتي  لفاعلية 
وضــحــتــهــا الــتــجــارب والـــدراســـات 
الـــســـريـــريـــة والـــتـــحـــقـــق مــــن جــــودة 
الــصــحــة  الــــلــــقــــاح. وأكـــــــدت وزارة 
السعودية، عبر حسابها الرسمي 
بـــمـــوقـــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تويتر»، أن لقاح كورونا وسيلة 
آمـــنـــة وفــعــالــة لــلــعــودة «لــحــيــاتــنــا 
الطبيعية تدريجياً»، منوهة إلى 
أنه وسيلة سهلة وآمنة للوقاية من 

الإصابة بالعدوى أو نقلها.
وشددت الوزارة على خضوع 
الـــــلـــــقـــــاح لاخــــــتــــــبــــــارات الــــســــلامــــة 
وتــــجــــربــــتــــه قــــبــــل المـــــوافـــــقـــــة عــلــيــه 
ومراقبة نتائجه باستمرار، مشيرة 
إلــى أن أخــذ اللقاحات يساهم في 
حفظ الحياة وحماية المجتمعات 
والمــحــافــظــة عــلــى الــصــحــة الــعــامــة. 
وكــشــفــت الـــــوزارة فــي بــيــان نقلته 
أنــه  أمــــس  وكـــالـــة الأنـــبـــاء «واس» 
ســيــتــم اســـتـــقـــبـــال تــــوريــــد الــلــقــاح 
خلال الأيام القادمة، موضحة أنه 
سيكون البدء في حملة التطعيم 
حسب المراحل والفئات المستهدفة. 
وأكــــد الــدكــتــور عــبــد الــلــه عسيري 
المـــســـاعـــد  الـــصـــحـــة  وكــــيــــل وزارة 
للصحة الوقائية في وقــت سابق 
«الشرق الأوسط» أن استراتيجية  لـ
الــتــحــصــين ســتــعــتــمــد عـــلـــى مــبــدأ 
الأولوية في الحصول على اللقاح 
لــلــفــئــات الأكـــثـــر عـــرضـــة لــلإصــابــة 
والمضاعفات الشديدة ثم التوسع 
بعد ذلك إلى باقي أفراد المجتمع، 

مؤكداً على اتخاذ المملكة إجراءات 
مــشــددة لاخــتــيــار أكــثــر الــلــقــاحــات 

فعالية وسلامة.
وكانت الهيئة العامة للغذاء 
والـــدواء أعلنت الخميس الماضي 
عـــــــن تــــســــجــــيــــل لــــــقــــــاح «فــــــــايــــــــزر - 
بيونتيك» بعد أن تقدمت شركة 
«فـــــــايـــــــزر» لـــطـــلـــب المـــــوافـــــقـــــة عــلــى 
تـــســـجـــيـــلـــه، وذلــــــــك إثـــــــر مـــراجـــعـــة 
وتـــقـــيـــيـــم مـــلـــفـــات الـــتـــســـجـــيـــل مــن 
جوانب عدة شملت تقييم بيانات 
فــاعــلــيــة الـــلـــقـــاح وســـلامـــتـــه، الــتــي 
تــوضــحــهــا الــتــجــارب والـــدراســـات 
الـــســـريـــريـــة، وكـــذلـــك الــتــحــقــق من 
جــــودة الــلــقــاح مــن خـــلال مــراجــعــة 
البيانات العلمية التي تبين جودة 
التصنيع وثباتية المنتج، إضافة 
إلى التحقق من مراحل التصنيع 
والــــتــــزام المــصــنــع بــتــطــبــيــق أســس 

الــجــيــد حسب  الـــدوائـــي  التصنيع 
المعايير الدولية.

وأوضحت الهيئة أنها ستقوم 
بــتــحــلــيــل لــعــيــنــات مـــن كـــل شحنة 
واردة مــن اللقاح قبل استخدامه 
لضمان جــودتــه، مشيرة إلــى عقد 
اجتماعات عدة لدراسة البيانات 
الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا الــــشــــركــــة، شــمــلــت 
اجـــتـــمـــاعـــات مــــع خــــبــــراء وعــلــمــاء 
مـــخـــتـــصـــين مـــحـــلـــيـــين ودولـــــيـــــين، 
إضــافــة إلــى الاجتماع مــع الشركة 
المصنعة وممثليها للإجابة على 
الاستفسارات التي قدمتها الهيئة، 
كــمــا تــم أخـــذ رأي الــفــريــق العلمي 
الاســــتــــشــــاري لــــلأمــــراض المــعــديــة 
المــنــبــثــق مــن الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة 
الــعــلــمــيــة لـــلـــدراســـات الــســريــريــة. 
ودشنت السعودية مرافق تخزين 
ومــــنــــاولــــة لاســـتـــقـــبـــال الـــلـــقـــاحـــات 

«كـــورونـــا» فــي محطة  الــخــاصــة بــــ
ســــــــال لـــلـــشـــحـــن بــــقــــريــــة الـــشـــحـــن 
الـــنـــمـــوذجـــيـــة بـــمـــطـــار المـــلـــك خــالــد 
الــــدولــــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــريـــاض 
التي تهدف لتخزين جرعات اللقاح 

وتمكين نقلها.
في غضون ذك، واصل منحنى 
الإصـــــــابـــــــات الــــيــــومــــيــــة بـــفـــيـــروس 
الـــســـعـــوديـــة  فـــــي  «كــــوفــــيــــد - ١٩» 
أعـــداد إصــابــة لا تتجاوز  تسجيل 
الـــــــــــ١٧٠ إصــــابــــة وهــــــي الأقـــــــل مــنــذ 
أبريل الماضي، مع تراجع للحالات 
النشطة في البلاد إلى ٣٣٦٦ حالة 
وتسجيل حالات شفاء تفوق حالات 
الإصابة المسجلة يومياً. ورصدت 
وزارة الصحة السعودية أمس ١٦٦ 
إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، 
ليصبح عــدد الــحــالات المــؤكــدة في 
ألــفــا و٧٤٩ حــالــة، من  المملكة ٣٥٩ 

تــزال  بينها ٣٣٦٦ حــالــة نــشــطــة لا 
تتلقى الرعاية الطبية ومعظمهم 
الصحية مطمئنة، منها  حالتهم 
٥١٧ حــالــة حـــرجـــة. كــمــا أوضــحــت 
الــــوزارة تسجيل ٢٣٩ حــالــة تعاف 
جــديــدة خــلال الــــ٢٤ ساعة الماضية 
لــيــصــل عــــدد المــتــعــافــين فـــي الــبــلاد 
إلى ٣٥٠ ألفا و٣٤٧ حالة، فيما بلغ 
الــوفــيــات ٦ آلاف و٣٦ حــالــة،  عـــدد 
بــالإضــافــة ١٣ حــالــة وفـــاة جــديــدة، 
لافتة النظر إلى أنه تم إجراء ٣٢ ألفا 
و٩٥٨ فحصاً مخبرياً في الساعات 

الماضية.

الإمارات

أعلنت الإمــــارات عــن تسجيل 
حالتي وفــاة بالإضافة بالإضافة 
إلى ١١٥٤ إصابة جديدة بالفيروس 

خلال الـ٢٤ ساعة الماضية. وذكرت 
المــجــتــمــع  الــصــحــة ووقـــايـــة  وزارة 
الإمـــاراتـــيـــة فــي بــيــان صــحــافــي أن 
الــحــصــيــلــة الإجـــمـــالـــيـــة لــلــجــائــحــة 
إلـــــى ٦٠٩ حــــالات  ارتـــفـــعـــت بـــذلـــك 
وفاة و١٨٣٧٥٥ إصابة بالفيروس 
الــتــاجــي. وأضـــــاف الــبــيــان أنـــه تم 
أيـــضـــا تــســجــيــل ٦١٣ حـــالـــة شــفــاء 
جديدة ليبلغ عدد حــالات الشفاء 
الإجمالية ١٦٣٠٤٨ حالة. وبينت 
الوزارة أن اكتشاف الإصابات جاء 
من خلال إجراء أكثر من ١٥٦ ألف 
فحص جديد على فئات مختلفة 

من المجتمع.

الكويت

الـــصـــحـــة  وزارة  ســـجـــلـــت 
 
ً
الــكــويــتــيــة أمــــس ٢٥٥ إصـــابـــة

جــــديــــدةً بـــالـــفـــيـــروس لــيــرتــفــع 
بـــذلـــك إجـــمـــالـــي الــــحــــالات إلــى 
فــــي حــــين تــم  ١٤٦٠٤٤ حــــالــــة، 
تــســجــيــل حـــالـــة وفــــــاة واحـــــدة 
إثر إصابتها بالمرض ليصبح 
مجموع حالات الوفاة المسجلة 
٩١١ حالة. وقال الدكتور عبد 
الله السند المتحدث الرسمي 
باسم الوزارة إن عدد من يتلقى 
الــــرعــــايــــة الــطــبــيــة فــــي أقـــســـام 
المــركــزة بلغ ٦٨ حالة  العناية 
ليصبح بذلك المجموع الكلي 
للحالات التي ثبتت إصابتها 
بـــــالمـــــرض ومـــــــا زالــــــــت تــتــلــقــى 
الرعاية الطبية اللازمة ٣٣٠٨ 
حالات. وأضاف السند أن عدد 
المسحات التي تم إجراؤها في 
الـــســـاعـــات الــــــ٢٤ المــاضــيــة بلغ 
٤٨٢٤ مــســحــة ليبلغ مجموع 

الفحوصات ١١٧٦٩٨٣ فحصا. 
وكــانــت وزارة الصحة أعلنت 
فـــي وقــــت ســـابـــق أمــــس شــفــاء 
٢٥٦ إصابة ليبلغ مجموع عدد 

حالات الشفاء ١٤١٨٢٥ حالة.

البحرين

الـــصـــحـــة  وزارة  رصــــــــــدت 
الــبــحــريــنــيــة أمـــس ١٨٨ إصــابــة 
جــديــدة بالفيروس فيما أكــدت 
الـــفـــحـــوص الــطــبــيــة فـــي الــوقــت 
تماثل ١٨٣ حالة أخرى للشفاء. 
وأوضــــحــــت الــــــــوزارة فـــي بــيــان 
صــحــافــي عــبــر حــســابــهــا على 
مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الـــــعـــــدد الإجـــمـــالـــي  تـــويـــتـــر أن 
لــلــحــالات المــتــعــافــيــة ارتــفــع إلــى 
الــــحــــالات  وأن  حــــالــــة   ٨٦٨٦٧
تـــــزال تتلقى  الـــتـــي لا  الــقــائــمــة 
يـــبـــلـــغ ١٦٠٦ حـــــالات  الـــــعـــــلاج 
منها ١٥٩٩ حــالــة مستقرة و٧ 
المــركــزة.  حــالات بغرف العناية 
كما لفتت الوزارة إلى أن العدد 
الإجــمــالــي للوفيات بالجائحة 

يبلغ ٣٤٧ حالة.

قطر

أعــلــنــت قــطــر تــســجــيــل ١٤٧ 
إصابة جديدة بفيروس خلال 
الـــــــ٢٤ ســـاعـــة المـــاضـــيـــة، وقــالــت 
وزارة الصحة العامة القطرية 
فــي بــيــان نقلته وكــالــة الأنــبــاء 
«كونا» أن الحصيلة الإجمالية 
إلــى  لــتــصــل  للجائحة ارتــفــعــت 
١٤٠٨٢٧ حالة. كما أشار البيان 
إلى تسجيل ١٥٣ حالة شفاء من 
الفيروس ليصل إجمالي حالات 

الشفاء إلى ١٣٨٣٤٧ حالة.

تشديد على خضوع اللقاح لاختبارات السلامة قبل الموافقة عليه (تصوير: بشير صالح) السعودية من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح (تصوير: بشير صالح)

تونس تتعاقد على ٦ ملايين جرعة لقاح
تونس: المنجي السعيداني

أكــد فــوزي مهدي وزيــر الصحة 
تــــعــــاقــــدت  تـــــونـــــس  الــــتــــونــــســــيــــة أن 
للحصول عــلــى ســتــة مــلايــين جرعة 
تــلــقــيــح ضـــد كــــورونــــا، وأن الــدفــعــة 
الأولـــى مــن الــلــقــاحــات لــن تصل قبل 
شهر أبريل (نيسان) من العام المقبل. 
وأضاف أن تونس قادرة على اقتناء 
نحو ١٢ مليون جــرعــة، وهــي كمية 
كــافــيــة لتلقيح نــصــف سكانها لكي 
تكتسب المناعة الجماعية، معتبراً أن 
المسألة لا ترتبط بتوفر التمويل، بل 
على مدى توفر اللقاحات في السوق 
الــــدولــــيــــة. وســتــســمــح هـــــذه الــكــمــيــة 
بتطعيم نحو ثلاثة ملايين تونسي، 

إذ إن التلقيح يتم على دفعتين.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــنــت وزارة 
الــصــحــة الــتــونــســيــة تــســجــيــل ١٢٩٠ 
إصابة جديدة بالفيروس في العاشر 
من هذا الشهر، كما أن عدد الوفيات 
انخفض إلى ٤٤ حالة، بعد أن استقر 
لأشهر في حدود معدل يومي يتراوح 
بين ٥٠ و٦٠ وفاة. وتوقع مدير معهد 
بــاســتــور تـــونـــس أن يــنــخــفــض عــدد 
الإصابات المؤكدة بالوباء الى أدنى 
مستوياته منتصف شهر ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) الــحــالــي، فــي إشـــارة 
إلــى إمكانية السيطرة المحلية على 

الانتشار السريع للإصابات.
ومــنــذ الــكــشــف عـــن أول إصــابــة 
بــــكــــورونــــا، بـــلـــغ الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي 

للإصابات ١٠٩٫١٠٤، وعدد الوفيات 
٣٨٠١ حالة وفاة.

وفي المقابل، أكدت وزارة الصحة 
الــتــونــســيــة أن عـــــدد المـــتـــعـــافـــين بــلــغ 
يــتــم التكفل  ٨٣١٦٢ مــتــعــافــيــاً، فيما 
بـنحو ١٣٢٠ مصاباً في المستشفيات 
والمصحات الخاصة، من بينهم ٢٧٣ 
مــصــابــاً يــقــيــمــون بـــأقـــســـام الــعــنــايــة 
المركزة، فيما يخضع قرابة ٩٧ مصاباً 
إلــى التنفس الاصطناعي في  منهم 
مؤسسات الاستشفائية العمومية 

والخاصة.
أعــــلــــنــــت وزارة  مـــــن جــــانــــبــــهــــا، 
الـــتـــربـــيـــة عــــن ارتـــــفـــــاع عـــــدد حــــالات 
الإصــــــابــــــة بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا فــي 
الــوســط المـــدرســـي إلـــى ٣٩٤١ حــالــة، 

في حين استقر عدد حالات الوفيات 
الناجمة عن الإصابة بالفيروس عند 
٢٨ حالة، وذلك خلال الفترة بين ١٥ 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) تــــاريــــخ الـــعـــودة 
المدرسية إلى يوم الأربعاء ٩ ديسمبر 

الحالي.
يــذكــر أن الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
أعـــلـــنـــت فـــــي الـــــســـــادس مـــــن الــشــهــر 
الحالي، تمديد حظر التجول للحد 
من تفشي وباء كورونا، وذلك من ٧ 
ديسمبر إلــى ٣٠ هــذا الشهر في كل 
أنحاء البلاد، ويسري حظر التجول 
من الساعة الثامنة ليلاً إلى الخامسة 

صباحاً طوال أيام الأسبوع.
وتـــــــــــواصـــــــــــل تــــــــونــــــــس الــــعــــمــــل 
بمجموعة من الإجـــراءات الوقائية، 

مـــــن بـــيـــنـــهـــا مـــنـــع إقـــــامـــــة المــــعــــارض 
الــتــجــاريــة والمــنــتــديــات والمــؤتــمــرات، 
الــعــمــل بالنسبة  واعـــتـــمـــاد تــوقــيــت 
للمقاهي إلى الساعة السابعة مساء 
مع رفع الكراسي على الساعة الرابعة 
عـــصـــراً، ومـــواصـــلـــة مــنــع اســتــعــمــال 
«الـــشـــيـــشـــة» فـــي جــمــيــع الـــفـــضـــاءات 
المفتوحة للعموم والاقــتــصــار على 
ثــلاثــين شخصاً بالنسبة للحفلات 
نــفــســه بالنسبة  الــخــاصــة، والـــعـــدد 
لمــــواكــــب الــــدفــــن، وإجــــبــــاريــــة ارتــــــداء 
الــفــضــاءات، علاوة  الكمامة بجميع 
عـــلـــى الالـــــتـــــزام بـــمـــواصـــلـــة تــطــبــيــق 
الإجراءات الوقائية، خصوصاً منها 
التباعد الجسدي، وتهوية المحلات 

وغسل الأيدي باستمرار.

رغم تشديد إجراءات الإغلاق

حصيلة قياسية من الوفيات في الأراضي الفلسطينية 
رام الله: «الشرق الأوسط»

سجلت الأراضي الفلسطينية أمس 
(السبت) ٣٣ حالة وفاة بجائحة فيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد، فــي أعــلــى حصيلة 
يومية منذ بدء تفشي الفيروس مطلع 
المــاضــي. وأعــلــنــت وزارة  مـــارس (آذار) 
الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، 
أن حالات الوفاة توزعت بواقع ١٧ في 
الضفة الغربية و١٣ في قطاع غزة و٣ 
حالات في شرق القدس ليرتفع إجمالي 

عدد حالات الوفاة إلى ١٠٢٩ حالة. 
وذكـــــرت الـــــــوزارة أنــــه تـــم تسجيل 
١٨٤٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا 
خـــــلال الــــــــ٢٤ ســـاعـــة المـــاضـــيـــة لــيــرتــفــع 
إجــمــالــي عــدد الإصــابــات إلــى أكــثــر من 
١٢١ ألـــف إصـــابـــة مـــن بــيــنــهــم نــحــو ٩٤ 
ألف حالة تعاف. وقالت وزيرة الصحة 
الفلسطينية مي الكيلة أمس إن هناك 
   ٨٣    مريضا يــرقــدون فــي غــرف العناية 
المركزة منهم ستة مرضى على أجهزة 

التنفس الصناعي.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي ظـــل فــــرض إغـــلاق 
شامل وحظر تجوال في كل من الضفة 
الغربية وقطاع غزة لليوم الثاني على 

التوالي ضمن تدابير مكافحة تفشي 
جائحة فيروس كورونا. ومن المقرر أن 
يستمر فــرض الإغــلاق لمــدة أسبوع في 
أربع محافظات في الضفة الغربية هي 
الخليل ونابلس وبيت لحم وطولكرم 
والــــتــــي شـــهـــدت احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة 

ترفض التدابير الحكومية المتخذة.

وذكرت مصادر محلية أن الخليل 
أكـــبـــر مـــحـــافـــظـــات الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
شهدت صدامات بين شبان وعناصر 
الأجــهــزة الأمــنــيــة الفلسطينية على 
خلفية الاحتجاجات ضد قرار الإغلاق 
وحـــظـــر الـــتـــجـــوال. وصـــــرح مــحــافــظ 
الخليل جبرين البكري، بأن ما حصل 

من تدخل أمني «يستهدف وضع حد 
لكل أصوات النشاز والوقوف في وجه 
من يتجاوز منظومة العمل الرسمية 
في المحافظة». وقال البكري للإذاعة 
الفلسطينية الرسمية إن «تعليمات 
الإغــلاق متعلقة بتوجهات وقــرارات 
الحكومة وتوصيات لجنة الطوارئ 

الــعــلــيــا، ويـــتـــم تــطــبــيــق الــتــعــلــيــمــات 
الـــصـــادرة بــمــســتــوى عـــال فــي جميع 
أنحاء المحافظة». وأضاف أنه «تمت 
الــســيــطــرة عــلــى حــالــة الاحــتــجــاجــات 
أمس وضبط الأوضاع، وإلزام جميع 
المربعات والقطاعات وفق التعليمات 

من الجهات المختصة».
من جهته، أعلن المتحدث باسم 
الــعــقــيــد لــؤي  الــشــرطــة الفلسطينية 
أرزيــقــات أنــه تم تحرير ٤٩٠ مخالفة 
لأشخاص لم يلتزموا بقرار الإغلاق 
المـــفـــروض عــلــى المــحــافــظــات الأربــــع، 
مــــــؤكــــــدا اســـــتـــــمـــــرار عــــمــــل الأجـــــهـــــزة 
الأمنية لتطبيق القرارات الحكومية. 
وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، أعــلــن مــديــر عــام 
الـــــخـــــدمـــــات الـــطـــبـــيـــة المـــــســـــانـــــدة فــي 
الــصــحــة الفلسطينية أســامــة  وزارة 
الــنــجــار أن حــوالــي ٤ مــلايــين جرعة 
مــن لقاح فــيــروس كــورونــا الــروســي، 
ستصل قــريــبــا إلـــى فــلــســطــين. وذكــر 
الــنــجــار، فــي تــصــريــحــات إذاعـــيـــة أن 
هــــذه الـــجـــرعـــات مـــن الــلــقــاح ستصل 
نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي وبـــدايـــة الــعــام 
المقبل، وستباشر الــوزارة بإعطائها 

للمواطنين على الفور.

توعية الأطفال عبر رسم كمامات على وجوههم (أ.ف.ب)

الحكومة تؤكد توفر مخزون الأدوية لـ ٩ أشهر

مصر تشدد إجراءاتها لمواجهة الموجة الثانية 
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

شددت مصر من «الإجراءات الصحية 
لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا 
المستجد». وأكد تقرير حكومي أن «إجمالي 
مخزون مصر من أدوية الفيروس يكفي لمدة 
من ٦ وحتى ٩ أشهر». في حين أكد الرئيس 
الفتاح السيسي أن «أسلوب  المصري عبد 
إدارة مصر لأزمة كورونا المستجد تم بشكل 
عــلــمــي ومـــتـــزن، وذلــــك مــن خـــلال الاهــتــمــام 
بــاتــبــاع الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، وتجهيز 
مــســتــشــفــيــات الـــــعـــــزل، واســـتـــنـــفـــار جــمــيــع 
أجــهــزة الــدولــة المــعــنــيــة». وأشـــار السيسي 
خلال زيارته للكلية الحربية ولقائه طلابها 
الجدد أمــس، إلــى «وصــول أول شحنة من 
لــقــاحــات الـــفـــيـــروس مـــن دولـــــة الإمـــــــارات»، 
موجهاً «الشكر والتقدير لها»، مؤكداً على 
«المستوى المتميز الذي يحكم علاقات مصر 
مـــع أشــقــائــهــا مـــن دول الــخــلــيــج، وخــاصــة 
الإمارات». وكانت مصر قد استقبلت الدفعة 
الأولى من لقاح الفيروس، من إنتاج شركة 
«سينوفارم» الصينية، قادمة من الإمارات، 
المــاضــي. ووجـــه الرئيس  مــســاء الخميس 
«منح جرعات لقاح  المصري أول من أمس، بـ

الفيروس للمصريين مجاناً».
وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة المــصــريــة عن 
«خروج ٢١٨ متعافياً من كورونا المستجد 
من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين 
إلـــى ١٠٤٤٩٩ حـــالـــة». ووفــــق أحــــدث إفـــادة 
من «الصحة» فإنه «تم تسجيل ٤٦٤ حالة 
جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، 
و٢٣ حالة وفاة جديدة». وتلفت «الصحة» 
إلى أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في 
مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، 
هــو ١٢٠٦١١ حــالــة، مــن ضمنهم ١٠٤٤٩٩ 

حالة تم شفاؤها، و٦٨٧٧ حالة وفاة».
واســتــعــرضــت الـــدكـــتـــورة هـــالـــة زايــــد، 
وزيرة الصحة والسكان في مصر، واللواء 
محمود شــعــراوي، وزيـــر التنمية المحلية 
المــصــري، أمـــس، إجــــراءات تطوير شبكات 
الـــــغـــــازات وخـــــزانـــــات الأكـــســـجـــين وأجـــهـــزة 
الأشــعــة المقطعية بالمستشفيات فــي إطــار 
تحقيق الاكتفاء من المستلزمات الأساسية 
خـــلال الــجــائــحــة. وبــحــســب الــدكــتــور خالد 
«الــصــحــة  مـــجـــاهـــد، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لـــ
المــصــريــة» أمــس، فــإن «الــلــقــاء تــنــاول مــا تم 

مـــن إنــــجــــازات فـــي مــســتــشــفــيــات الــحــمــيــات 
والصدر خلال العام الحالي، والتجهيزات 
التي تشملها شبكات الغاز بمستشفيات 
الـــعـــزل»، لافــتــاً إلـــى أنـــه «تـــم الــتــواصــل مع 
الهيئة المصرية للشراء الموحد لتوفير ١٥٠٠ 
مولد أكسجين لصالح المستشفيات، بما 
يضمن كفاءة العمل وتقديم أفضل خدمة 

طبية للمرضى».
من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية أنه 
«تم التنسيق مع وزارة الصحة والمحافظين 
لاتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة لمــواجــهــة 
الفيروس، ورفع كفاءة جميع مستشفيات 
الــصــدر والــحــمــيــات على مستوى مصر»، 
«سرعة تنفيذ أعمال  موجهاً المحافظين بـ
مــبــادرة الــبــنــك المــركــزي الــبــالــغ قــدرهــا ١٫٤ 
مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه، ســــــواء فــــي شــــــراء وتــوفــيــر 
كــــفــــاءة  الــــطــــبــــيــــة، أو رفـــــــع  الــــتــــجــــهــــيــــزات 
المــواطــنــين خاصة  المستشفيات لاستقبال 
الــصــدر، وكـــذا توفير أجهزة  مستشفيات 
التنفس الصناعي وأسطوانات الأكسجين، 

لمواجهة أي تداعيات للفيروس».
إلى ذلك، أشار «المركز الإعلامي لمجلس 
الــوزراء المصري» في تقرير له أمس، حول 
«الاستعداد للموجة الثانية للفيروس» إلى 
أن «إجمالي مخزون مصر من أدوية كورونا 
المستجد يكفي لمــدة من ٦ وحتى ٩ أشهر، 
وتم تخصيص ٥٠١٣ وحدة رعاية أساسية 
مـــســـؤولـــة عــــن تــــوزيــــع الــــعــــلاج ومــتــابــعــة 
المخالطين والــحــالات الإيجابية في العزل 
المنزلي، و٢٨٥ سيارة لتوزيع أدوية العزل 
المــنــزلــي، فــضــلاً عــن تخصيص ٦١ معملاً 
لــتــحــلــيــل الـــحـــالات المــشــتــبــه فـــي إصــابــتــهــا 

بالفيروس».
ووفـــــق الــتــقــريــر الــحــكــومــي فـــإنـــه «تــم 
تفعيل عمل ٣٤٠ مستشفى عامة ومركزية 
لتقديم الخدمة الطبية لمصابي الفيروس، 
وتحويل ٧٧ مستشفى حميات وصدر إلى 
مستشفيات عزل، وتخصيص ٣١ مستشفى 
جامعيا للعزل الصحي والعلاجي، ورفع 
الاســـــتـــــعـــــداد بـــــــــ٤٥ مـــســـتـــشـــفـــى عـــســـكـــريـــا، 
وتخصيص ٢٢ مستشفى عسكريا للعزل، 
و٤ مستشفيات ميدانية متنقلة». ورصد 
التقرير الحكومي المصري إشادات منظمة 
«إدارة الــقــاهــرة لأزمــة  الــصــحــة الــعــالمــيــة بـــــــ
الــفــيــروس، وجــهــودهــا فــي مكافحة تفشي 

كوفيد - ١٩».
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أعداد الوفيات فيها تجاوزت ٣ آلاف يومياً   

الولايات المتحدة تبدأ التطعيم بلقاح «فايزر» بعد إجازته 
واشنطن: علي بردى

غــــداة مــوافــقــة دائـــــرة الــغــذاء 
والـــدواء «إف دي آي» الأميركية 
على إجـــازة الاســتــخــدام الــطــارئ 
للقاح الذي طورته شركتا «فايزر» 
و«بــايــونــتــيــك» لمــواجــهــة التفشي 
الواسع النطاق لفيروس «كوفيد 
- ١٩»، بدأت الجرعات تصل أمس 
الــولايــات المتحدة  إلــى كل أنحاء 
اســتــعــداداً لــلــشــروع فــي عمليات 
التطعيم بين أكثر من يحتاجون 

إليه من الأميركيين.
وجــاء هــذا التطور المهم في 
وقــــت تـــزايـــد فــيــه عــــدد المــصــابــين 
بشكل لا سابق له، وتجاوز عدد 
الوفيات الآن ثلاثة آلاف شخص 
كـــل يــــوم فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
الـــــتـــــي شـــــهـــــدت أكـــــبـــــر حــصــيــلــة 
يومية للوفيات في أي مكان في 
العالم. وأفــادت الدائرة في بيان 
الــــضــــوء الأخـــضـــر  أن إعـــطـــاءهـــا 
يمثل «علامة فارقة» في مواجهة 
الجائحة التي فتكت بحياة أكثر 
من ٢٩٥ ألف شخص في الولايات 
المتحدة. وأكــدت أن اللقاح، الذي 
يوفر حماية بنسبة تصل إلى ٩٥ 
في المائة من فيروس «كورونا»، 

يتصف بأنه «آمن وفعال».
وبــعــد هـــذا الإذن، صـــار في 
إمـــــكـــــان الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
الشروع في توزيعه على الولايات. 
ومع ذلك، لن تبدأ اللقاحات فعلاً 
إلا بــعــد أن تــوصــي لجنة مــراكــز 
السيطرة على الأمراض والوقاية 
مــنــهــا «ســـي دي ســـي» بــالــلــقــاح، 
وأن يــقــبــل «ســـي دي ســـي» هــذه 
التوصية. وكان مقرراً أن تجتمع 

لـــجـــنـــة مـــــراكـــــز الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
الأمـــــراض والـــوقـــايـــة مــنــهــا أمــس 
السبت للتصويت على التوصية 
بـــالـــلـــقـــاح وأي مـــجـــمـــوعـــات مــن 
الناس أن يحصلوا عليه. وعلى 
ســبــيــل المــــثــــال، لـــم يــجــر اخــتــبــار 
الــلــقــاح عــلــى الأطــفــال الــذيــن تقل 
أعمارهم عن ١٦ سنة، أو النساء 
الحوامل أو المرضعات. وفي وقت 

ســابــق مـــن هــــذا الــشــهــر، أوصـــت 
لــجــنــة الــلــقــاحــات لـــدى «ســـي دي 
ســـي» بــإعــطــاء الــجــرعــات الأولـــى 
لـــلـــعـــامـــلـــين الـــصـــحـــيـــين وكــــذلــــك 
للمقيمين والمــوظــفــين فــي مرافق 

الرعاية طويلة الأجل.
ومـــا إن يــصــدر هـــذا الـــقـــرار، 
يمكن لعمليات التطعيم أن تبدأ. 
وأعلن وزيــر الصحة والخدمات 

الإنسانية أليكس عـــازار أن ذلك 
يمكن أن يحصل بدءاً من الاثنين 

أو الثلاثاء.
ولكن الرئيس دونالد ترمب 
قال إن التطعيمات الأولى ستبدأ 
فــــي «أقـــــــل مــــن ٢٤ ســــاعــــة» بــعــد 
مـــوافـــقـــة «إف دي آي». غــيــر أن 
ذلك مستبعد قبل قرار «سي دي 
ســــي». وأضــــــاف: «حــقــقــت أمتنا 

الــيــوم معجزة طبية. لقد قدمنا 
لـــقـــاحـــا آمـــنـــا وفــــعــــالا فــــي تــســعــة 

أشهر فقط».
وقبل إعلان إجازة استخدام 
الــــلــــقــــاح، مــــارســــت إدارة تــرمــب 
ضغوطا كبيرة على إدارة الغذاء 
والدواء للموافقة على استخدامه. 
وذكــــرت وســائــل إعــــلام أميركية 
أنــه طُلب مــن مدير «إف دي آي» 

ستيفن هان، منح موافقة طارئة 
عــلــى اســـتـــخـــدام الـــلـــقـــاح بــحــلــول 
الجمعة أو ترك منصبه. غير أن 
هـــان نــفــى هـــذه الــتــقــاريــر، قــائــلاً 
إنها «غير صحيحة». وأضاف أن 
التفويض باستخدام اللقاح جاء 
بــعــد «عــمــلــيــة مــراجــعــة مفتوحة 
وشفافة» ضمنت أنه يتوافق مع 
«المعايير العلمية الصارمة لإدارة 
الغذاء والدواء ومعايير السلامة 

والفعالية وجودة التصنيع».
وحـــــصـــــل لـــــقـــــاح «فـــــــايـــــــزر - 
بايونتيك» بالفعل على موافقة 
الـــهـــيـــئـــات الــتــنــظــيــمــيــة فــــي دول 
عدة، ومنها السعودية والبحرين 

وبريطانيا وكندا.
وكان خبراء طبيون يقدمون 
المـــشـــورة لــهــيــئــة الـــغـــذاء والـــــدواء 
الأمــــيــــركــــيــــة أوصـــــــــوا بـــالمـــوافـــقـــة 
الـــطـــارئـــة عـــلـــى اســـتـــخـــدام لــقــاح 
«فــايــزر - بــايــونــتــيــك». وخلصت 
لـــجـــنـــة خــــــبــــــراء، مـــؤلـــفـــة مـــــن ٢٣ 
عضواً إلى أن فوائد اللقاح تفوق 
مــــخــــاطــــره. وتــــقــــول الــــــدائــــــرة إن 
الــطــارئــة على استخدام  المــوافــقــة 
الــــلــــقــــاح تـــخـــتـــلـــف عـــــن المــــوافــــقــــة 
الــكــامــلــة الـــتـــي ســيــتــعــين الــتــقــدم 
بطلب منفصل للحصول عليها.

وقال مدير مركز التقييمات 
والأبــــــحــــــاث الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة لـــدى 
الــدائــرة بيتر مــاركــس إنــه «على 
الــــرغــــم مــــن عـــــدم حـــصـــولـــه عــلــى 
الــــغــــذاء والـــــــدواء  مـــوافـــقـــة إدارة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، فـــــــــــإن تــــرخــــيــــص 
الاستخدام الطارئ للقاح فايزر 
- بايونتيك يحمل وعداً بتغيير 
مــســار هـــذا الـــوبـــاء فــي الــولايــات 

المتحدة».

عاملو الصحة يتدربون على استخدام لقاح «فايزر» في ولاية إنديانا أمس (رويترز)

إصابات العالم تتجاوز ٧٠ مليوناً
واشنطن - «الشرق الأوسط»: تجاوز عدد المصابين بفيروس 
كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم ٧٠ مليوناً، حسبما 
أفادت بيانات جمعها باحثون أميركيون. وتوفي نحو ٦. ١ 
مليون شخص في جميع أنحاء العالم نتيجة مضاعفات كوفيد - 
١٩، المرض الناجم عن فيروس كورونا، وفقاً لأرقام جامعة جونز 
هوبكنز التي نشرت مساء الجمعة. ومن المرجح أن يكون العدد 
الحقيقي للحالات أعلى بسبب وجــود حــالات لم يتم اكتشافها. 
وأظهرت البيانات أنه في الولايات المتحدة، التي لديها أكبر عدد 
من الوفيات والإصابات في أي دولة، توفي ما يقرب من ٣٠٠ ألف 

شخص، وأصيب أكثر من ٧. ١٥ مليون شخص بالمرض.
وسجلت الهند والبرازيل ثاني وثالث أعلى عدد من حالات 
الإصــابــة، حيث سجلت الهند حــوالــي ٨. ٩ مليون إصــابــة بينما 

سجلت البرازيل ٨. ٦ مليون إصابة.

المكسيك تجيز لقاح «فايزر»
قــال مــســؤول صحي إن  مكسيكو سيتي - «الشرق الأوســط»: 
المكسيك أصبحت رابع دولة توافق على الاستخدام الطارئ 
للقاح كوفيد - ١٩ الذي تنتجه شركة فايزر بعد الحصول 
على ترخيص من هيئة كوفيبرس للرقابة الصحية. وقال نائب 
وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل في مؤتمر صحافي في إشارة 
إلى شريك فايزر الألماني «كوفيبرس وافقت على الاستخدام الطارئ 
للقاح فايزر وبيوتيك». ووافقت بريطانيا والبحرين وكندا بالفعل 
فــايــزر. وقــالــت هيئة كوفيبرس فــي بيان إنها منحت  على لقاح 
الــتــفــويــض لــشــركــة فــايــزر بــعــد أن صـــوت ٢٤ عــضــواً فــي لجنتها 
الاستشارية بالإجماع لصالحها. وسجلت المكسيك ١٢٢٥٣ إصابة 
جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و٦٩٣ حالة وفاة ليصل 
إجــمــالــي الــعــدد الــرســمــي لــحــالات الإصــابــة إلــى مليون و٢٢٩٣٧٩ 

وحالات الوفاة إلى ١١٣٠١٩.

النساء أكثر قلقاً من الرجال من تلقي اللقاح
نيويورك - «الشرق الأوسط»: أظهر استطلاع أجرته «رويترز» 
أن الأميركيات يشعرن بقلق أكبر من الرجال في بلادهن 
فيما يتعلق بتلقي لقاحات للوقاية من فيروس كورونا 
المستجد بما يشكل تحدياً محتملاً لجهود تحصين الناس إذ تتخذ 
النساء عادة أغلب القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية لأسرهن. 
وكشف استطلاع الرأي الذي أجري على مستوى البلاد في الفترة 
من الثاني وحتى الثامن من ديسمبر (كانون الأول) عن أن ٣٥ في 
المائة من النساء لا يبدين اهتماماً كبيراً أو أي اهتمام على الإطلاق 
بالحصول على لقاح، وذلك بزيادة تسع نقاط عن استطلاع مماثل 
أجري في مايو (أيار) في وقت كانت فيه اللقاحات لا تزال في قيد 
التطوير. وأبــدت نحو ٥٥ في المائة من المشاركات اهتماماً بالغاً 
اللقاح فــي انخفاض بست نقاط  إلــى حــد مــا بالحصول على  أو 
عن الاستطلاع السابق في حين قال ٦٨ في المائة من الرجال إنهم 

سيتلقون التطعيم وهي نسبة لم تشهد تغيراً عن مايو.

الصين تعيد عزل مدينة بعد رصد إصابات

فرضت الصين إغــلاقــاً فــي مدينة  بكين - «الشرق الأوسط»: 
الــبــلاد وأطلقت حملة فحوصات واســعــة النطاق  بشمال 
في مدينة أخرى، وهما قريبتان من الحدود الروسية بعد 
رصد إصابة بفيروس كورونا المستجد في كل من هاتين المدينتين. 
في دونغنينغ أصيب رجل في الأربعين من العمر يعمل في الميناء 
بينما في سويفينهي أصيب عامل في التاسعة والثلاثين من العمر 
في منطقة تجارية للاستيراد والتصدير، كما أوضحت السلطات. 
تعزو الصين بانتظام حالات الإصابة الجديدة في الآونة الأخيرة 
إلى الواردات. وأعلنت سلطات دونغنينغ أنها وضعت المدينة في 
«وضع يشبه زمن الحرب» حيث تم وقف كل وسائل النقل وبات 
يتعين على كل شخص يرغب في مغادرة المدينة تقديم فحص يعود 
إلى الساعات الـ٢٤ الماضية ويثبت أنه لا يحمل الفيروس. وأغلقت 
المــدارس ولم يعد بإمكان المطاعم إلا تقديم خدمة التوصيل. في 
المناطق الأكثر عرضة للخطر يسمح لشخص واحــد فقط من كل 
منزل بالخروج مرة كل يومين لمدة ساعتين كحد أقصى للتبضع.

تحذير ألماني من اعتداءات على مراكز التطعيم
برلين - «الشرق الأوسط»:  حذر رئيس مؤتمر وزراء الداخلية 
الألمــــان، جــيــورج مــايــر، مــن تــعــرض عمليات نــقــل لقاحات 
كورونا ومراكز التطعيم لهجمات. وقال ماير، الذي يشغل 
منصب وزيـــر داخــلــيــة ولايـــة تــوريــنــجــن، فــي تصريحات لصحف 
شبكة «دويــتــشــلانــد» الألمــانــيــة الإعــلامــيــة الــصــادرة الــيــوم السبت: 
«علينا حماية عمليات نقل اللقاح في أي حال، كما يجب حماية 
مراكز التطعيم. هذا ما هو ضروري الآن بسبب الأجواء المحمومة 
والتصريحات المتطرفة من معارضي التطعيم». وأضاف ماير: «أرى 
خطراً هنا. لأن النشطاء المناهضين للتلقيح أوضحوا في المظاهرات 
مدى تطرفهم وأظهروا ذلك برموز معينة مثل الشارة الصفراء التي 
كانت تميز اليهود إبان الحقبة النازية. لقد تطور الأمر على نحو 
متطرف بينهم». كما أعرب ماير عن دهشته من ضعف إقبال السكان 
على التطعيم، وقــال: «هكذا يلاحظ المتطرفون أن هناك إمكانية 

للتواصل. لذلك يتعين أخذ الأمر على محمل الجد».

روحاني: الإصابات تتراجع في معظم محافظات إيران
الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن  أعــلــن  ــط»:  طهران - «الشرق الأوس
روحــانــي أن عــدد المــدن ذات الــوضــع الأحــمــر بالنسبة لبؤر 
فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد – ١٩ تقلص إلى ١٢ 
مدينة. جاء تصريح روحاني في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة 
الــذي عقد قبل ظهر اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء  كــورونــا 

الإيرانية (إرنا).
وأضــــاف الــرئــيــس روحـــانـــي: «فـــي الأســابــيــع الأخــيــرة شهدنا 
اتجاهاً متزايداً في عــدد الإصــابــات بكورونا، لكن مع الإجـــراءات 
التي اتخذت منذ الشهر الماضي وتستمر حتى اليوم نشهد أن عدد 
الإصابات بهذا المرض أخذ في التراجع في الغالبية العظمى من 
المحافظات». وتابع: «هناك ١٢ مدينة مصنفة ضمن اللون الأحمر 
وباقي المدن أصبحت ضمن اللونين البرتقالي والأصفر». من جهة 
أخرى، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج الإيرانية بأن 
عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم 
السبت مليوناً و١٠٠ ألف و٨١٨ شخصاً وبوفاة ٢٢١ شخصاً آخر 
خلال الساعات الـ٢٤ الماضية. وأشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة، 
إلى أن ستة ملايين و٦٥٧ ألفا و٩٧٤ شخصا خضعوا لفحص الكشف 

عن الإصابة بفيروس «كوفيد ١٩» في أنحاء البلاد حتى الآن.

انتكاسات في إنتاج بعض مختبرات العقاقير

تحذيرات علمية من عواقب التسرّع في الإقبال على اللقاحات
بروكسل: شوقي الريّس

مــــــع احـــــــتـــــــدام الـــــســـــبـــــاق بــين 
الــــحــــكــــومــــات وشــــــركــــــات الأدويــــــــة 
حــــــــول مـــــواقـــــيـــــت المــــــوافــــــقــــــة عــلــى 
اســـتـــخـــدام الـــلـــقـــاحـــات والمـــبـــاشـــرة 
بــــحــــمــــلات الــــتــــطــــعــــيــــم، وتــــنــــامــــي 
الــحــركــات والــتــيّــارات المشكّكة في 
نــجــاعــة الــلــقــاحــات والـــداعـــيـــة إلــى 
عــــدم تـــنـــاولـــهـــا، تــتــعــالــى أصــــوات 
فـــي أوســـــاط الــبــاحــثــين والــخــبــراء 
تـــدعـــو إلــــى الـــتـــريّـــث فـــي خــطــوات 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى الـــلـــقـــاحـــات وعــــدم 
تجاوز المراحل والجداول الزمنية 
اللازمة للتأكد من سلامتها التامة 
وفــاعــلــيــتــهــا، وإخـــضـــاع الـــقـــرارات 
حصراً للمعايير والقرائن العلمية.
الــبــاحــثــة البلجيكية  وتـــقـــول 
الإخــــصــــائــــيــــة فـــــي عــــلــــوم تــطــويــر 
الأدويـــــــــــــــة إيــــــلــــــس تـــــــورّيـــــــلـــــــي، إن 
«التسرّع الذي نشهده في الموافقة 
عـــلـــى الـــلـــقـــاحـــات والمــــبــــاشــــرة فــي 
اســــتــــخــــدامــــهــــا مــــــن شــــأنــــهــــمــــا أن 
يـــقـــوّضـــا الــثــقــة بــفــاعــلــيــتــهــا الــتــي 
يــصــعــب تــحــديــدهــا بــشــكــل ثــابــت 
قبل انقضاء أشهر على تناولها». 
وتــضــيــف تـــورّيـــلـــي الـــتـــي أشــرفــت 
لـــســـنـــوات عـــلـــى بـــرنـــامـــج مــنــظــمــة 
«أطـــــبـــــاء بــــلا حــــــــدود» لــلــحــصــول 

على الأدويــة الأساسية وانضمّت 
مؤخراً إلى فريق الباحثين التابع 
لمعهد الابتكار العلمي في جامعة 
لندن، أن «المعلومات المتوفرة حتى 
الآن عـــن الــلــقــاحــات المـــتـــداولـــة، لا 
ترتقي إلى المستوى اللازم لضمان 
الـــشـــفـــافـــيـــة وإعـــــطـــــاء الـــضـــمـــانـــات 
الــــكــــافــــيــــة حــــــــول المــــــــــدى الــــزمــــنــــي 
لفاعليتها والآثــار الجانبية التي 
يمكن أن تنشأ عنها، ومن الخطأ 
أن تُترك الحلول لمواجهة الجائحة 
للشركات الخاصة المهتمة بالربح 
المادي أكثر من اهتمامها بالصحة 
الــــعــــامــــة». وجــــــــاءت تــصــريــحــات 
تـــورّيـــلـــي فـــي نـــــدوة مــفــتــوحــة مع 
عـــدد مـــن المــنــظــمــات الــدولــيــة غير 
الحكومية شارك فيها ممثلون عن 
منظمة الصحة العالمية وصندوق 
الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) 

وبعض الجهات الأكاديمية.
وعلى مــدار الأشهر الماضية، 
ظل العالم يحبس أنفاسه انتظاراً 
لـــبـــارقـــة ضـــــوء فــــي نـــهـــايـــة الــنــفــق 
المظلم للخروج من أزمــة كورونا، 
وسط فترات من الإغــلاق والقيود 
المـــشـــددة، ومـــا لــذلــك مــن تــداعــيــات 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة. وأخــيــراً 
بدأ الجميع يتنفس الصعداء مع 
ظـــهـــور لـــقـــاحـــات تــعــد بـــالأمـــل في 

عــودة الحياة لطبيعتها. لكن هل 
اللقاحات إعــادة  باستطاعة هــذه 
الــــحــــيــــاة بـــالـــفـــعـــل لــــتُــــطــــوى بــذلــك 
تــلــك الصفحة الــقــاتــمــة مــن تــاريــخ 

البشرية؟
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، نــشــرت 
وكـــــــالـــــــة «بــــــلــــــومــــــبــــــرغ» لــــلأنــــبــــاء 
تقريراً حــول «انتكاسات» تعاني 
مــنــهــا بــعــض الـــشـــركـــات المــصــنــعــة 
للقاحات، ما أجبرها على تأخير 
طرح اللقاحات بعيداً عن المواعيد 
الأولـــــيـــــة الــــتــــي كــــانــــت تــتــوقــعــهــا. 
وتــــقــــول «بـــلـــومـــبـــرغ» إن شـــركـــات 
إنــــتــــاج الــــلــــقــــاحــــات، ومــــــن بــيــنــهــا 
اثنتان مــن كبرى شــركــات العالم، 
واجـــهـــت انــتــكــاســات فـــي مــحــاولــة 
توفير مزيد من جرعات اللقاحات 
بعد أن نجحت أخيراً في التوصل 
إلى اللقاح، وهو ما أخذ يخفف من 

وتيرة الأخبار الإيجابية.
ــــــــرت شـــركـــة «ســـانـــوفـــي» 

ّ
وأخ

و«غـــــــلاكـــــــســـــــو ســـــمـــــيـــــث كـــــلايـــــن» 
الـــتـــجـــارب المــتــقــدمــة لــجــرعــاتــهــمــا 
الــتــجــريــبــيــة لــلــقــاح مـــضـــاد لمــرض 
«كوفيد - ١٩» الناجم عن فيروس 
كــورونــا المستجد، بعد أن فشلت 
تلك الجرعات في إحداث استجابة 
قــويــة بــمــا فــيــه الــكــفــايــة لـــدى كبار 
السن، مشيرة إلى إمكانية توفرها 

نــهــايــة الــعــام المــقــبــل. وفـــي صفعة 
أخــــــرى، واجـــهـــت تـــجـــارب الــلــقــاح 
التي تطورها شركة «سي إس إل 
لــيــمــتــد» وجــامــعــة كــويــنــزلانــد في 

أستراليا، صعوبات.
وســـــــــتـــــــــبـــــــــدأ «ســـــــــانـــــــــوفـــــــــي» 
وشــريــكــتــهــا فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
دراســــة المــرحــلــة الــثــانــيــة الــجــديــدة 
بمواد محفزة للاستجابة المناعية 
ضـــد الـــفـــيـــروس أكـــثـــر تـــركـــيـــزاً في 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، بــعــد أن قــالــتــا 
إن الـــجـــرعـــة الـــحـــالـــيـــة فــشــلــت فــي 
تــولــيــد اســتــجــابــة مــنــاعــيــة جــيــدة 
لــدى الأشــخــاص ممن هــم فــي سن 
الخمسين أو أكبر. وأظهر البالغون 
الأصـــغـــر ســنــاً اســتــجــابــة مــمــاثــلــة 
للمرضى الذين تعافوا من المرض. 
وقالت «سانوفي» في رسالة عبر 
الــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي، إن المــشــكــلــة 
نــــشــــأت بـــعـــد اســــتــــخــــدام مـــادتـــين 
مـــخـــتـــلـــفـــتـــين لــــقــــيــــاس تـــركـــيـــبـــات 
الــــلــــقــــاح الــــتــــي قــــدمــــت مــعــلــومــات 
غـــيـــر دقـــيـــقـــة حـــــول تـــركـــيـــز المـــــواد 
المحفزة للاستجابة المناعية ضد 
الـــفـــيـــروس. وأخـــطـــرت الــشــركــتــان 
المسؤولين الأميركيين بهذا الأمر.

وذكـــــرت «بـــلـــومـــبـــرغ» أن هــذا 
الــــتــــأخــــيــــر يـــســـلـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
الـــــصـــــعـــــوبـــــات والــــــشــــــكــــــوك الـــتـــي 

تــواجــهــهــا الـــشـــركـــات فـــي تــطــويــر 
الـــجـــرعـــات فـــي وقــــت قــيــاســي ضد 
بـــأرواح أكثر  مــرض أودى بالفعل 
مـــن ١٫٥ مــلــيــون شــخــص. كــمــا أن 
هذا يعد أيضاً صفعة للحكومات 
الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الإمـــــــدادات من 
الــشــركــتــين الــعــمــلاقــتــين فــي إنــتــاج 
الـــلـــقـــاحـــات، وســـــط تـــوقـــعـــات بـــأن 
الـــعـــالـــم ســـيـــحـــتـــاج إلـــــى لـــقـــاحـــات 
لــوقــف انتشار الفيروس  متعددة 

المسبب للمرض.
وفـــــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، ألـــغـــت 
أستراليا طلباً للحصول على ٥١ 
«كوفيد -  لـ مليون جرعة لقاحات 
١٩» يــجــري تــطــويــرهــا مــن جانب 
شــركــة «ســــي إس إل» والــجــامــعــة 

الأسترالية.
ويــأتــي أحـــد مــكــونــات اللقاح 
من فيروس نقص المناعة البشرية. 
وفي حين أن ذلك لا يشكل أي خطر 
بالنسبة للإصابة بالعدوى، فإن 
بعض المشاركين في التجارب كانت 
لــديــهــم اخــتــبــارات إيــجــابــيــة زائــفــة 
المــنــاعــة البشرية  لــفــيــروس نــقــص 
(إتــــش آي فــــي). ويــحــد كـــل مـــا تم 
إعـــلانـــه عـــن الــلــقــاحــات مـــن بعض 
التفاؤل الذي أعقب نتائج التجارب 
الإيــجــابــيــة مـــن شــركــتــي «فـــايـــزر» 
و«موديرنا». ويبدو أن لقاحاً آخر 

من شركة «أسترازينكا» وجامعة 
أكسفورد واعداً أيضاً، على الرغم 
مـــن الــشــكــوك حـــول فــاعــلــيــتــه لــدى 
كبار السن. ووافقت المملكة المتحدة 
وكــــنــــدا بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى الـــحـــصـــول 
عــلــى جــرعــات مــن شــركــة «فــايــزر» 
وشـــريـــكـــتـــهـــا «بـــيـــوإنـــتـــيـــك»، وقـــد 
تفعل الــولايــات المــتــحــدة وأوروبـــا 
«بــلــومــبــرغ».  ذلــــك قــريــبــاً، وفـــقـــاً لـــ
وبدأت الصين وروسيا بالفعل في 
استخدام اللقاحات الخاصة بهما.

ويـــــعـــــنـــــي الـــــتـــــأجـــــيـــــل لـــلـــقـــاح 
«ســـــانـــــوفـــــي - غــــلاكــــســــو ســمــيــث 
كلاين» أنه قد لا يصل إلى الأسواق 
قبل الربع الأخير من عام ٢٠٢١ بدلاً 
من منتصف ذلــك العام. وتخطط 
الشركتان لإجــراء تجربة جديدة، 
مــــن المـــشـــكـــلـــة أن تـــشـــمـــل مـــقـــارنـــة 
مــــبــــاشــــرة بـــلـــقـــاح تـــمـــت المـــوافـــقـــة 
عـــلـــيـــه بـــالـــفـــعـــل مــــن اجـــــل تــســريــع 
عــمــلــيــة الأبـــحـــاث. لــكــن الــشــركــتــين 
لــــم تــكــشــفــا عــــن عـــــدد الأشـــخـــاص 
الذين سيخضعون للتجربة. ومن 
الممكن أن تبدأ اختبارات المرحلة 
المتقدمة في الربع الثاني من العام 
المقبل. وقالت «سانوفي»: «نريد 
أن يــحــمــي لــقــاحــنــا الــجــمــيــع، بما 
في ذلــك الأشخاص الأكثر عرضة 

للإصابة بمرض كوفيد - ١٩».

ألمانيا تسجل أكثر من ٢٨ ألف إصابة يومية

دراسة: الكمامات تقلل خطر الإصابة بنسبة ٤٥ ٪
برلين: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت دراســــــــة حـــديـــثـــة أن 
الكمامات تقلل من خطر الإصابة 
بفيروس كورونا المستجد بواقع 
النصف تقريباً بمتوسط يبلغ 
حوالي ٤٥ في المائة. وقال كلاوس 
فــيــلــده الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي في 
مدينة ماينتس الألمــانــيــة وأحــد 
شرت في 

ُ
معدي الدراسة، التي ن

دوريــة «بانس»، في تصريحات 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة، «هـــذا 
يــعــنــي ٥٥ بــــدلاً مــن ١٠٠ إصــابــة 
جديدة... أو بوضوح أكثر: بدلاً 
من ٢٠ ألف إصابة جديدة يومياً، 
ســيــكــون لــديــنــا بـــــدون كــمــامــات 
حــوالــي ٣٨ ألـــف إصـــابـــة... على 
الجميع ارتداء الكمامات لحماية 
أنفسهم والآخرين من العدوى».

وقام فيلده مع ثلاثة خبراء 
فـــي الاقـــتـــصـــاد بتحليل  آخـــريـــن 
بيانات دراسة خاصة أجريت في 
مدينة ينا الألمانية، ومقارنتها 
ببيانات من مدن ألمانية مماثلة. 
وفي مدينة ينا بولاية تورينجن، 
تم تطبيق إلزام ارتداء الكمامات 
الــــواقــــيــــة - مـــصـــحـــوبـــة بــحــمــلــة 
أبـــريـــل  فـــــي ٦  دعــــائــــيــــة عــــامــــة - 
(نيسان) الماضي، أي قبل حوالي 
ثلاثة أسابيع من معظم المناطق 

والمـــــدن الألمــانــيــة الأخــــــرى. وقـــال 
فــيــلــده: «كــانــت تــلــك ضــربــة حظ 
المـــرء فــي كثير  شــديــدة يتمناها 
من الأحيان حتى يتمكن من رؤية 

مسارات العدوى في الواقع».
وقــــــــــارن الــــعــــلــــمــــاء بـــــين يــنــا 
ومـــــدن مــثــل تـــريـــر ودارمـــشـــتـــات 

وكلوبنبورغ وروستوك.
وكـــــــانـــــــت نــــســــبــــة الإصــــــابــــــة 
والــكــثــافــة الــســكــانــيــة ومــتــوســط 
العمر ونسبة كبار السن وتوافر 
الأطـــبـــاء والــصــيــدلــيــات فــي هــذه 
المــــــدن، مــمــاثــلــة لــتــلــك المـــوجـــودة 
فــي يــنــا، وقــــال فــيــلــده: «رصــدنــا 
مــا كــان يحدث فــي ينا ومناطق 
المــقــارنــة بــعــد ثــلاثــة أســابــيــع من 
تطبيق إلــزام ارتــداء الكمامات». 
ومـــــن أجـــــل اســـتـــبـــعـــاد تـــأثـــيـــرات 
أخـــــــــرى، أخــــــذ الـــعـــلـــمـــاء قـــواعـــد 
أخــــرى طــبــقــت فـــي ألمــانــيــا خــلال 
هذا الوقت في عين الاعتبار. قال 
فيلده: «لــم تكن هناك تغييرات 
فــي الــلــوائــح فــي يــنــا وتــورنــجــن 
قـــبـــل ثـــمـــانـــيـــة إلــــــى اثــــنــــي عــشــر 
يوماً من ٦ أبريل وعقبه بالفترة 
نفسها... لقد صار بذلك واضحاً 
أننا نستهدف تأثير الأقنعة. لا 
يمكننا استبعاد تغييرات أخرى 
في السلوك تماماً عبر ما يسمى 
بتأثيرات الإشــارة»، موضحاً أن 

أحد هذه التأثيرات هو أن الناس 
يتصرفون بشكل عام بحذر أكبر 

في ظل وجود كمامات.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعــــلــــن 
مــعــهــد «روبــــــرت كـــــوخ» الألمـــانـــي 
لمكافحة الأمــراض المعدية وغير 
المـــعـــديـــة، صـــبـــاح أمــــس الــســبــت، 
الـــجـــديـــدة  أن عــــــدد الإصــــــابــــــات 
بفيروس كورونا المستجد التي 

ألمــانــيــا خــلال  فـــي  تـــم تسجيلها 
الــــســــاعــــات الأربـــــــــع والـــعـــشـــريـــن 
ألــــفــــاً و٤٣٨  بـــلـــغ ٢٨  المــــاضــــيــــة، 
إصــــابــــة، اســـتـــنـــاداً إلــــى بــيــانــات 
الإدارات الصحية المحلية. وكانت 
ألمانيا سجلت أمس الجمعة رقماً 
قــيــاســيــاً فــــي أعـــــــداد الإصــــابــــات 
ألـــفـــاً و٨٧٥  بـــواقـــع ٢٩  الـــجـــديـــدة 

إصابة.

كما سجلت ألمانيا أمس ٤٩٦ 
حالة وفاة جديدة جراء الإصابة 
بالفيروس، بعد أن سجلت أمس 
أعلى مستوى في عــدد الوفيات 
اليومية منذ بدء الجائحة بواقع 
٥٩٨ حــالــة. وبــلــغ بــذلــك إجمالي 
الــوفــيــات الــنــاجــمــة عــن الإصــابــة 
بالفيروس ٢١ ألفاً و٤٦٦ حالة. 
وبذلك يصل إجمالي عدد حالات 

الإصــابــة المــؤكــدة بالفيروس في 
ألـــف  إلـــــى مـــلـــيـــون و٣٠٠  الــــبــــلاد 
لــتــقــديــرات  و٥١٦ حـــالـــة. ووفـــقـــاً 
المعهد، بلغ عدد المتعافين حتى 
الآن نحو ٩٥٧ ألفاً و٥٠٠ حالة. 
وحــــســــب بـــيـــانـــات المـــعـــهـــد، بــلــغ 
معدل الاستنساخ حتى أول من 
الــجــمــعــة ١١. ١، مـــا يعني  أمــــس 
أن كــل مــائــة مــصــاب قــد ينقلون 
الـــعـــدوى إلــــى ١١١ فـــــرداً آخــريــن 
فــــي المـــتـــوســـط. ويـــعـــكـــس مــعــدل 
الاستنساخ وضع انتشار المرض 
قـــبـــل أســــبــــوع ونــــصــــف أســـبـــوع 

تقريباً.
وفي سياق متصل، أظهرت 
بــــيــــانــــات مـــجـــمـــعـــة مـــــن جــامــعــة 
«جــــونــــز هـــوبـــكـــنـــز» الأمـــيـــركـــيـــة 
لــلأنــبــاء، أن  ووكــالــة «بلومبرغ» 
عـــــدد حــــــالات الإصــــابــــة المـــؤكـــدة 
بــفــيــروس كــورونــا المستجد في 
ألمانيا وصل إلى ٣. ١ مليون حالة. 
ووفقاً لهذه البيانات، وصل عدد 
وفيات «كورونا» في ألمانيا إلى 
ألفاً و٢٩٦ حالة، فيما وصل   ٢١
عدد المتعافين من مرض «كوفيد 
- ١٩» إلى ٩٥٢ ألفاً و٥٢٧ شخصاً. 
تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى 
قرابة ٤٥ أسبوعاً على إعلان أول 
حــالــة إصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 

في ألمانيا.

أصبح لبس الكمامة أمراً روتينياً في أغلب البلدان (رويترز)

الصين حريصة على عدم العودة إلى تجربتها السابقة (أ.ب)
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جيمس جيفري في جنيف أكتوبر الماضي (رويترز)

المقداد إلى موسكو الأربعاء... ثاني محطاته الخارجية بعد طهران
موسكو : رائد جبر

فــــــي وقــــــــت تـــــــــــزداد مـــظـــاهـــر 
الــتــنــافــس الــــروســــي - الإيـــرانـــي 
الــســوريــة،  ميدانيا على الأرض 
جـــــاء الإعـــــــلان عــــن زيـــــــارة وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــــســـــــوري فــيــصــل 
المــــقــــداد إلــــى مــوســكــو الأســـبـــوع 
المقبل، ليضيف بعدا جديدا لتلك 
المـــظـــاهـــر، خــصــوصــا أن الــوزيــر 
الــجــديــد كـــان تــوجــه إلـــى طــهــران 
كــــأول مــحــطــة خــارجــيــة يــزورهــا 

بعد تولي منصبه. 
الـــرغـــم مـــن أن وزارة  وعـــلـــى 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة دعــــت إلــى 
«عــدم وضع تأويلات سياسية» 
لهذا الترتيب في زيــارات مقداد 
الـــخـــارجـــيـــة، لــكــن كــــان لافـــتـــا أن 
الناطقة باسم الخارجية ماريا 
أكـــــــدت أن مــوســكــو  زاخـــــــاروفـــــــا 
ولـــيـــس طــــهــــران كـــانـــت الــوجــهــة 
الأولــــــى لـــلـــوزيـــر الــــســــوري، لكن 
جـــــدول أعـــمـــال الــــوزيــــر ســيــرغــي 
لافـــروف حــال دون الاتــفــاق على 

مــــوعــــد مـــنـــاســـب يـــســـبـــق تــوجــه 
المـــقـــداد إلـــى طـــهـــران، فـــي إشـــارة 
إلى أنها تعزز فرضية التنافس 

ولا تنفيها.
وقالت زاخاروفا إنه «يجب 
عــــدم الانـــطـــلاق إلــــى الــبــحــث عن 
قــــرار  خـــلـــفـــيـــات ســـيـــاســـيـــة وراء 
وزير الخارجية السوري الجديد 
فــيــصــل المـــقـــداد اخــتــيــار طــهــران 
ولـــيـــس مـــوســـكـــو كـــوجـــهـــة لأول 

زيارة خارجية له».
وأوضــــــــحــــــــت أن «المـــــــقـــــــداد 
فـــور تــولــيــه مــهــام منصبه أبــدى 
رغبته في الــوصــول إلــى روسيا 
بــزيــارة عمل»، واصفة ذلــك بأنه 
أمــــــر طـــبـــيـــعـــي نــــظــــرا لـــلـــعـــلاقـــات 
الــتــحــالــفــيــة الاســتــراتــيــجــيــة بين 

موسكو ودمشق. 
وقالت زاخاروفا إن البلدين 
«اتفقا بشكل سريع على تنظيم 
زيارة المقداد إلى روسيا في أقرب 
وقت مناسب لكليهما، لكن موعد 
الزيارة تم إرجاؤه لاحقا بسبب 
تــغــيــرات فــي جـــدول أعــمــال وزيــر 

الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي ســيــرغــي 
لافـــــروف». وتــابــعــت أن موسكو 
المـــقـــداد فــي ١٦ ديسمبر  تنتظر 

(كانون الأول). 
وكان لافتا أن وسائل الإعلام 
الــروســيــة ركـــزت عــلــى مــا وصــف 
بــأنــه «اولـــويـــات لــلــوزيــر الجديد 
أظــهــرتــهــا زيـــارتـــه إلــــى طـــهـــران» 
وكـــــتـــــب مــــعــــلــــقــــون بــــعــــد تــعــيــين 
المقداد خلفا للوزير الراحل وليد 
المعلم أنه «يعد من الشخصيات 
الــــســــوريــــة المــــقــــربــــة مـــــن طـــهـــران 

أصلا». 
وكـــــــان الـــتـــنـــافـــس الــــروســــي 
- الإيـــــرانـــــي تــــزايــــد مــــؤخــــرا، فــي 
مناطق سيطرة قــوات الحكومة 
السورية، ووفقا لمعطيات روسية 
أقـــامـــت مــوســكــو أول نقطة  فــقــد 
عسكرية لها في مدينة البوكمال 
بــريــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي على 
الـــــــحـــــــدود مــــــع الــــــــعــــــــراق، حــيــث 
تمركزت القوات في مبنى الفندق 
السياحي وسط مدينة البوكمال.

وجــــاء ذلــــك، بــعــد مــحــاولات 

عــدة لاقــت رفــضــاً كبيراً مــن قبل 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيـــــرانـــــيـــــة الـــتـــي 
تسيطر عــلــى المــديــنــة، فــي وقــت 
قــالــت مــصــادر مــوالــيــة لــدمــشــق، 
إن قوات الأمن السورية اقتحمت 
موقعاً لميليشيات إيرانية في دير 

الزور واعتقلت عدداً منهم.
تــــــــزامــــــــن هـــــــــــذا مــــــــع إعــــــــلان 
عسكريين روس أنهم يساعدون 
الـــــقـــــوات الــــســــوريــــة الــــتــــي تــقــوم 
بــالــدوريــات فــي منطقة الجولان 
بــــريــــف الـــقـــنـــيـــطـــرة بـــالـــقـــرب مــن 
«خط برافو» الفاصل بين القوات 

السورية والإسرائيلية.
قــائــد إحــــدى الكتائب  وقــــال 
الــــروســــيــــة فـــــي حــــديــــث لـــوكـــالـــة 
«تــــــــــاس»، إن «الأهـــــــــم هـــــو عــمــل 
الأفــــراد. ونــحــن نــقــوم بتدريبات 
مــشــتــركــة، بــمــا فــي ذلـــك عمليات 
الإجــــــلاء ونـــقـــل تـــعـــزيـــزات وصــد 
هــجــمــات». وتـــابـــع أن «مهمتنا 
مراقبة وقف إطلاق النار وإظهار 
الـــحـــضـــور الـــعـــســـكـــري الـــروســـي 

وحماية العسكريين الروس».

 
ً
منظمة «حظر الكيماوي»: دمشق لم تجب عن ١٩ سؤالا

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

أدانت الأمم المتحدة ومنظمة 
حظر الأسلحة الكيماوية خلال 
جـــلـــســـة عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو لمــجــلــس 
الأمن، بيانات غير كاملة لسوريا 
بشأن أسلحتها الكيماوية، في 
حــــين رفـــضـــت روســــيــــا الـــداعـــمـــة 
لدمشق مــا اعتبرته «تكهنات» 

وضغوطا من جانب الغرب.
وقالت إيزومي ناكاميتسو 
المـــمـــثـــلـــة الـــعـــلـــيـــا لـــــشـــــؤون نـــزع 
الــــســــلاح فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة إن 
«الأمـــانـــة التقنية لمنظمة حظر 
الأســــلــــحــــة لـــكـــيـــمـــاويـــة تـــواصـــل 
الاعــتــقــاد أنـــه فــي هـــذه المــرحــلــة، 
وبسبب ثغرات وتناقضات التي 
لـــم يــتــم حــلــهــا، لا يــمــكــن اعــتــبــار 
البيان المــقــدم مــن ســوريــا دقيقا 
ا لاتفاقية الأسلحة 

ً
وكاملا وفق
الكيماوية».

وأشـــــارت إلـــى أن ١٩ ســؤالا 
بقيت دون إجابة.

وقال فرناندو أريــاس مدير 

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
«يـــتـــعـــلـــق أحـــــــد هـــــــذه الأســـئـــلـــة 
الـــــ١٩ بــمــنــشــأة لإنــتــاج الأسلحة 
الكيماوية أعلنت سوريا أنها لم 
تُستخدم قــطّ في إنتاج أسلحة  

كيماوية».
ولـــــم يــــحــــدد أريــــــــاس مــوقــع 
أنــه تم العثور  المنشأة لكنه أكــد 
عـــــلـــــى أدلـــــــــــة مـــــنـــــذ ٢٠١٤ عـــلـــى 
اســــتــــخــــدامــــهــــا لـــصـــنـــع أســـلـــحـــة 

كيماوية.
واتهم محققو منظمة حظر 
الأسلحة الكيماوية نظام الرئيس 
الــــــســــــوري بـــــشـــــار الأســـــــــد بــشــن 
هجمات بغاز السارين والكلور 
فــي ســوريــا فــي ٢٠١٧. ورفضت 
روســـــيـــــا وســـــوريـــــا الاتــــهــــامــــات 
قائلتين إن القوى الغربية قامت 
بــتــســيــيــس عـــمـــل مــنــظــمــة حــظــر 

الأسلحة الكيماوية.
وقــال السفير الــروســي لدى 
الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا 
«مـــــــا نــــرفــــضــــه هــــــو الـــتـــكـــهـــنـــات 
وحـــمـــلات الــتــشــهــيــر الــســيــاســي 

الــــتــــي تـــســـمـــم لــــلأســــف مــنــظــمــة 
حظر الأسلحة الكيماوية بشكل 
مــتــزايــد»، منتقدا أساليب عمل 

الأمانة التقنية.
وأضـــــــــاف «بــــــــدلا مـــــن جــمــع 
الـــعـــيّـــنـــات فــــي المـــــيـــــدان، تُـــجـــري 
الأمـــانـــة الــتــقــنــيــة مــســوحــات عن 
بُعد، بالاعتماد على معلومات 

خارجية ومصادر مفتوحة».
وفـــــــي بـــــيـــــان مــــشــــتــــرك قــبــل 
الاجــــــتــــــمــــــاع، أعــــــــــرب الأعـــــضـــــاء 
الأوروبــــيــــون فـــي مــجــلــس الأمـــن 
(ألمـــانـــيـــا وبــلــجــيــكــا وإســتــونــيــا 
المــتــحــدة) عن  وفــرنــســا والمملكة 
رغـــبـــتـــهـــم فــــي تـــقـــديـــم «دعـــمـــهـــم 
الكامل» لمنظمة حظر الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة. وقــالــوا «لــديــنــا ثقة 
كاملة في الأمانة التقنية لمنظمة 
حــــظــــر الأســـــلـــــحـــــة الــــكــــيــــمــــاويــــة 
ومهنيتها وحيادها وخبرتها 
الـــراســـخـــة فـــي تــنــفــيــذ الاتــفــاقــيــة 
حول الأسلحة الكيماوية والمهام 
ـــد إلـــيـــهـــا مــــن جــانــب 

َ
الـــتـــي تُـــســـن

الدول الأطراف».

وقــــالــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
أيضا إنها «تدعم بقوة» منظمة 

حظر الأسلحة الكيماوية.
وتتعرض روســيــا وسوريا 
لــضــغــوط مــنــذ أشــهــر مــن جانب 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــة حظر 
الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة لــتــقــديــم 
إيــــــضــــــاحــــــات بــــــشــــــأن هـــجـــمـــات 
ـــــفـــــذت فـــــي ســــوريــــا 

ُ
كــــيــــمــــاويــــة ن

وحالات تسمّم رعايا روس.
وعلى الرغم من أن الاجتماع 
كـــــــــــان مـــــخـــــصـــــصًـــــا لــــلأســــلــــحــــة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة فـــــي ســـــوريـــــا، فـــإن 
فرناندو أرياس ركز بالتفصيل 
عــلــى قضية المـــعـــارض الــروســي 
ـــــــــذي  ألــــــيــــــكــــــســــــي نــــــافــــــالــــــنــــــي ال
تــســمــم بـــغـــاز أعـــصـــاب مـــن نــوع 
نوفيتشوك. وأعـــرب خصوصا 
عــــن أســـفـــه عـــلـــى أن مـــوســـكـــو لا 
تـــزال تمنع زيـــارة فنية مــن قبل 
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
إلى روسيا على غــرار تلك التي 
أجــــريــــت فــــي ألمـــانـــيـــا حـــيـــث كـــان 

نافالني قد تلقى العلاج.

ASHARQ AL - AWSAT إنه «متأكد من عدم عودة النظام إلى إدلب» المبعوث الأميركي السابق قال لـ 

جيمس جيفري: لم نرتكب «أخطاء أوباما»... ومنعنا قيام «جنوب لبنان» في سوريا

لندن: إبراهيم حميدي

> كيف تقرأ الوضع في سوريا 
حالياً؟ هناك ثــلاث «مناطق نفوذ»، 
ما هي الفروقات بينها وما هي نقاط 

التقاطع؟
تـــحـــت   - هــــــنــــــاك مــــنــــطــــقــــة 
ســيــطــرة نــظــام الأســــد مـــع كثير 
مــــن الـــتـــحـــديـــات (الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة) 
وبعض التحديات من «داعش». 
وهــــنــــاك شــــمــــال غــــربــــي ســـوريـــا 
الــتــي هــي تــحــت ســيــطــرة تركيا 
وفـــــصـــــائـــــل مــــــعــــــارضــــــة. هــــنــــاك 
أيــــضــــاً، شــــمــــال شــــرقــــي ســـوريـــا 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة «قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» بدعم من أميركا، 
وهــنــاك أيــضــاً قــاعــدة «الــتــنــف». 
الانـــــقـــــســـــام الـــحـــقـــيـــقـــي هـــــو بــين 
مــنــطــقــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة الأســــد 
ومـــنـــاطـــق أخــــــرى لــيــســت تــحــت 
ســيــطــرتــه، ولــيــس هــنــاك مــجــال 

لتكون تحت سيطرته.
الــحــكــومــة  قـــــوات  أن  تــظــن  > لا 
ستعود إلى إدلب في أي وقت قريب؟

 - لا، لا أظن ذلك.
> لماذا؟

 - بــســبــب الــجــيــش الــتــركــي 
لـــديـــه حــــوالــــي ٢٠ ألـــــف جـــنـــدي، 
وربــــمــــا ٣٠ ألــــفــــاً، هـــنـــاك ولـــديـــه 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى مـــنـــع الـــنـــظـــام مــن 

الذهاب إلى إدلب.
> هل تقول لأهل إدلب إن دمشق 
لن تعود إلى إدلب في أي وقت قريب؟

 - إنني متأكد من أن تركيا 
بــــدعــــم مـــــن أمــــيــــركــــا والاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــي و«حــــــــلــــــــف شــــمــــال 
الأطـــلـــســـي» (نــــاتــــو) لــــن تــســمــح 

بذلك.
> أي دعــم تقدم أميركا لتركيا 

في إدلب؟
 - قدمنا الدعم الدبلوماسي، 
وتحدثنا مــع الأتـــراك حــول ذلك 
الـــلازم. كما أن الرئيس  والــدعــم 
دونالد ترمب قال هذا بوضوح 
(أيـــــلـــــول) ٢٠١٨،  فــــي ســبــتــمــبــر 
إضافة إلى الرسالة التي نقلها 
الــســفــيــر ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد إلــى 
حــلــف «نــاتــو» لــدعــم لتركيا في 

مارس (آذار) العام الماضي.
> أنت تترك منصبك بعد حوالي 
ــــك ســــنــــوات. هـــل تــظــن أن الــنــظــام  ذل
السوري أقوى حالياً مما كان عندما 
تسلمت منصبك أم أقــوى لأنه وسع 

مناطق سيطرته؟
اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً.   - أضــــــعــــــف 
انــظــر مــا يــحــصــل لقيمة الــلــيــرة 
السورية. انظر إلى الانقسام في 
النخبة الحاكمة، ووضــع (رجل 

الأعـــــمـــــال وابـــــــن خــــــال الـــرئـــيـــس 
السوري) رامي مخلوف. أيضاً، 
فإن داعمي النظام روسيا وإيران 
وخصوصاً الأخيرة تحت ضغط 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة. أيـــضـــاً، 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ســـتـــزداد 
تــــشــــدداً عـــلـــى الــــنــــظــــام. الـــنـــظـــام 
ضـــعـــيـــف ســـيـــاســـيـــاً وعـــســـكـــريـــاً 

واقتصادياً.
أدوات عدة  > تقول إن لأميركا 
لــلإبــقــاء عــلــى دمــشــق فــي «صــنــدوق 
الــــعــــزلــــة»، إحــــداهــــا الـــعـــقـــوبـــات. لــكــن 
الـــعـــقـــوبـــات  إن  يــــقــــولــــون  ســـــوريـــــين 
تــضــر بــالــنــاس والمــواطــنــين أكــثــر من 

المستهدفين؟
 - العقوبات تضرب بالنظام 
وتعرقل قدرته على اتخاذ القرار 
والأعمال العسكرية. في المقابل، 
فـــإنـــنـــا نـــحـــن قـــدمـــنـــا أكــــثــــر مــن 
لــدعــم  أمــيــركــي  ١٢ مــلــيــار دولار 
الـــســـوريـــين. ربـــمـــا هـــنـــاك بعض 
التأثير على السكان، لكن يجب 
الــســبــب الرئيسي  ألا نــنــســى أن 
لمعاناة السوريين هو قرار نظام 
الأسد والفساد والرشاوى. هذا 

ليس بسبب العقوبات.
> لــكــن الــعــقــوبــات لـــم تــــؤد إلــى 

مرونة أو تنازلات سياسية؟
 - لأن الأسد يفضل الاعتماد 
على روسيا وإيران. وطالما هناك 
هذا الدعم، سيستمر في موقفه.

> سأعود لموضوع روسيا بعد 
قــلــيــل. لــكــن مـــاذا عــن شــمــال شرقي 
سوريا. عدد القوات وأهدافكم هناك؟

 - هناك قــوة صغيرة تدعم 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
لـــهـــزيـــمـــة «داعــــــــــــش». لـــكـــن عــبــر 
فــــــي الأرض  وجـــــــودنـــــــا هـــــنـــــاك 
ووجودنا الجوي أيضاً، نريد أن 
نحرم الأسد وروسيا وإيران من 
السيطرة على الأراضــــي هناك، 

إضافة إلى التنف.
> بــالــنــســبــة إلـــــى الـــتـــنـــف. هــل 
تــقــدم أي دعـــم لــوجــيــســتــي لــلــغــارات 

الإسرائيلية في سوريا؟
 - قاعدة التنف تعمل هناك 
لـــلـــســـيـــطـــرة عــــلــــى تــــلــــك الـــرقـــعـــة 
الجغرافية ومحاربة «داعـــش». 
بإمكان سؤال الإسرائيليين حول 

الدعم.
> ذكـــرت قــبــل أيـــام أنـــك حــاولــت 
بــين «وحـــــدات حماية  إنــجــاز صفقة 
الكردية وتركيا في شمال  الشعب» 

شرقي سوريا. ما هي التفاصيل؟
 - لــم أتــحــدث عــن اتــفــاق بين 
«الــــــوحــــــدات» وتــــركــــيــــا، بــــل بــين 

«حـــــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي» 
مــــن جـــهـــة و«المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
الــــــســــــوري» (الـــــــكـــــــردي) وقــــــوات 
البيشمركة المدعومة من (الرئيس 
الـــــســـــابـــــق لإقـــــلـــــيـــــم كـــــردســـــتـــــان 
العراق) مسعود بارزاني. أجروا 
مفاوضات وهي مستمرة. نأمل 
أن هذا سيؤكد لتركيا أن «حزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» وفــرعــه 
السوري، «الوحدات»، لن يهيمن 

على جميع الأكراد.
> هــل تعتقد أن هناك إمكانية 
لــــتــــفــــاهــــمــــات بــــــين «قـــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» و«الــوحــدات» من جهة 

وأنقرة من جهة ثانية؟
 - دائــمــاً ممكن. كما تعرف 
الـــــتـــــاريـــــخ وفــــــــي عـــــامـــــي ٢٠١٤ 
و٢٠١٥، أجــروا اتصالات مكثفة 

في دهوك.
> ماذا عن التطبيع مع دمشق. 

ما هي شروطكم للتطبيع؟
الـــــقـــــرار ٢٢٥٤،  تـــطـــبـــيـــق   - 
أيضاً، في أي تسوية وكجزء من 
أي تسوية، يجب انسحاب تركيا 
وأميركا والقوات الإيرانية وعدم 
تــوفــيــر مــلــجــأ آمــــن لــلإرهــابــيــين 
والـــعـــمـــل مــــع المــجــتــمــع الـــدولـــي 

ضــــد الإرهــــابــــيــــين، إضــــافــــة إلـــى 
تنفيذ جميع الالتزامات المتعلقة 
بالبرنامج الكيماوي في اتفاق 
أبـــــرم بـــين وزيــــري  ٢٠١٣ (الــــــذي 

الخارجية الأميركي جون كيري 
والروسي سيرغي لافــروف قبل 
إصداره في القرار الدولي ٢١١٨). 
أيـــضـــاً، مــحــاســبــة أولـــئـــك الــذيــن 
ارتكبوا جرائم الحرب. والعمل 
مــع المفوضية السامية لشؤون 
الــلاجــئــين لــعــودة كــريــمــة وحــرة 
للسوريين إلــى بــلادهــم. هــذا ما 

نتوقعه.
الرئيس الأسد  > في حــال قبِل 
الـــشـــروط، هــل ستقبل أمــيــركــا  هـــذه 

التطبيع والتعامل معه؟
بــقــبــول  يـــتـــعـــلـــق   - هــــــذا لا 

الأســــــــــد. هـــــــذا يــــخــــص مـــقـــاربـــة 
«خـــطـــوة مــقــابــل خــــطــــوة». هــذا 
ما قلنا للروس. في حال قبول 
هـــذه الـــشـــروط، فــإنــنــا سنخفف 
الـــضـــغـــط خــــطــــوة بـــعـــد خــطــوة 
ونـــرفـــع الـــعـــزلـــة الــدبــلــومــاســيــة 

والعقوبات.
> حتى من الأسد نفسه؟

 - إذا الأسد نفسه بدأ تنفيذ 
هذه الشروط، فإننا سنبدأ بالرد 

(بخطوات). نعم صحيح.
> مــــاذا عــن إيــــران وقــواتــهــا في 

سوريا؟

 - الــهــدف الأول لإيــــران كــان 
الإبــقــاء على الأســـد فــي السلطة. 
ثم، قرر الإيرانيون التموضع في 
سوريا ضد إسرائيل وضد تركيا 
والدول العربية والنظام الإقليمي 

بقيادة أميركا.
يـــتـــحـــدثـــون  > الإســــرائــــيــــلــــيــــون 
إيــرانــيــة. هــل تظن أن  عــن انسحابات 
إســرائــيــل نــجــحــت بــإبــعــاد إيــــران عن 

الجنوب؟
 - أعــتــقــد، أن الإســرائــيــلــيــين 
نجحوا بمساعدة منا بمنع إيران 
بــإقــامــة وضـــع ثـــانٍ مــثــل «جــنــوب 
لبنان» في جنوب سوريا ومنع 
تــــهــــدد إســــرائــــيــــل ودول أخـــــرى 

بنظام صاروخي طويل المدى.
> ما هي طبيعة الدعم الأميركي 
لإسرائيل في سوريا في هذا السياق؟

 - الدعم الضروري.
العسكري  الدعم  > نتحدث عن 

والاستخباراتي؟
 - الدعم الضروري.

> ماذا عن روسيا. ذكرت مقاربة 
«خطوة مقابل خطوة» وكنت إلى وقت 
قــريــبــا مــن مــفــاوضــات لــلــروس حــول 
سوريا. ما هي قراءتكم لموقفهم ومدى 

استعدادهم للتسوية في سوريا؟

الــــــروس مــقــتــنــعــون   - أولاً، 
بأنهم لن يحققوا نصراً عسكرياً 
فـــي ســـوريـــا. ثــانــيــاً، يـــدركـــون أن 
الأســـــد لــيــس ذا شــعــبــيــة ولــيــس 

الــروس لا يزالون لم  مؤثراً، لكن 
يتخذوا خطوات للحل السياسي 
والــــدبــــلــــومــــاســــي. حـــــاولـــــوا دعـــم 
مـــؤتـــمـــر الــــلاجــــئــــين الأخـــــيـــــر فــي 
دمشق، لدعوة المجتمع الدولي. 
نعرف أن المجتمع الدولي لن يقبل 
ذلــــك، لــذلــك عــرقــلــنــا أي مــشــاركــة 
جدية في هذا المؤتمر كي نظهر 
لهم أن ذلك (مقاربة روسيا) ليس 
الـــــروس واصــلــوا  صــحــيــحــا. إذا 
محاولاتهم هذه، فإننا سنواصل 
إظـــهـــار لــهــم أن هــــذا لـــن يــنــجــح. 

لدينا الوقت.
> ذكــــرت مــــرات عـــدة ســابــقــاً أن 
دورك أن تغرق روسيا في «المستنقع 

السوري». كيف؟
المـــســـتـــنـــقـــع، هـــــو عــنــدمــا   - 
يـــكـــونـــوا فـــي وضــــع يــســتــثــمــرون 
مــــواردهــــم مـــن دون نـــجـــاح ومــن 
دون الخروج (مخرج من الأزمة). 
لـــذلـــك، ســيــكــون عــلــيــهــم الــصــراع 
كـــي لا يــســقــطــوا أو يــغــرقــوا. في 
المــطــاف، ســيــقــررون اتباع  نهاية 
أسلوب آخر، وهو التعاون معنا 

والمجتمع الدولي.
> هل تعتقد أن روسيا حالياً في 

عمق «المستنقع السوري»؟

فـــــــي خـــضـــم  إنــــــهــــــم  نـــــعـــــم   -  
المـــســـتـــنـــقـــع. أظـــــــن. نــــعــــرف أنــهــم 
يدركون أنهم في المستنقع. لكن 
حتى لو كنت في مستنقع، وهذا 
حصل معنا في فيتنام، فإن الأمر 
يأخذ وقتاً كي تــدرك ذلــك بعمق 
وتـــتـــصـــرف عــلــى هــــذا الأســـــاس. 
حــصــل هــــذا مـــع الـــســـوفـــيـــات في 
أفــغــانــســتــان، وحــصــل مـــع إيـــران 
في جنوب العراق في الثمانينات 
(خلال الحرب بين الطرفين). الأمر 

يأخذ سنوات.
> كم من الوقت ستأخذ روسيا 
كي تدرك أنها في «المستنقع» وتغير 

منهجها؟
 - لا أعرف. سنواصل الضغط 

إلى أن يدركوا ذلك.
تــرك منصبك مبعوثاً  قـــررت   <
الــســوري. مــا هــي نصيحتكم  للملف 
الــســوري في  للملف  الــجــديــد  للفريق 

إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن؟
 - استمروا في هذه السياسة 
الناجحة القائمة على الضغط. 
هي ناجحة، أولاً لأننا لم نقم بأي 
من أخطاء إدارة باراك أوباما التي 
ارتــكــبــتــهــا فـــي ســـوريـــا. نــاجــحــة 
لأنــنــا استخدمنا جــمــع عناصر 
القوة التي في حوزتنا بما فيها 
الـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة. لـــــم نــجــلــس 

ونحن نرى «خطوطنا الحمراء» 
يتم تجاوزها أمام أعيننا ولا نرد 
عندما استخدم النظام السلاح 
الكيماوي (فــي نهاية ٢٠١٣). لم 
نتخل عن التحالف الدولي (ضد 
داعش). استعملنا الأمم المتحدة. 
والأهـــم، لدينا سياسة، تدعمها 
جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
بــمــا فــيــهــا أوروبــــــــا. هــــذه بــدايــة 
ممتازة لهم (الفريق الجديد) كي 

يستمروا فيها.
> تــقــصــد الإمــــســــاك بــالــضــغــط 
الــعــســكــريــة  والــــعــــزلــــة عـــبـــر الأدوات 

والدبلوماسية؟
 - لا. انتظر. كل هذا مربوط 
أيــضــاً بــحــل ســيــاســي (تــســويــة). 
هذا يعني أننا لا نقرر (لا نحكم) 
كيف ستكون الحكومة السورية. 
أي، نريد الاستجابة للقرار ٢٢٥٤. 
نحن لا نقول إنــه على الأســد أن 
يغادر (الحكم). لا نقول إنه على 
روسيا أن تغادر (سوريا). نقول، 
إنــــه عــلــى إيـــــران أن تـــغـــادر، لكن 
كجزء من التسوية النهائية في 
سوريا. أيضاً، أميركا ستغادر. 
تـــــركـــــيـــــا ســــــتــــــغــــــادر. إســـــرائـــــيـــــل 

ستغادر. هذا هو عرضنا.
تــقــبــل ســوريــا  أمـــيـــركـــا  > إذن، 
بــــوجــــود روســــيــــا وبـــــخـــــروج إيـــــــران. 

صحيح؟
 - تماماً.

> بوجود الأسد؟
يــغــيــر  كــــــــان الأســـــــــد  إذا   -  

سياسته. نعم.
> أنت التقيت مع الفريق الجديد 
للملف السوري في إدارة بايدن. ماذا 

أخبرتهم؟
 - لا أتـــحـــدث عـــن مــضــمــون 
اتــــــــصــــــــالاتــــــــي الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي 

الداخلية.
> مثلاً؟

 - أنـــا أخــبــر كــل شــخــص ما 
أخبرتك به للتو...

> هل تعتقد أن الإدارة الأميركية 
الــجــديــدة ســتــواصــل ذات الــســيــاســة 
لــــلإدارة الــســابــقــة؟ هــنــاك حــديــث عن 
السياسية  بالعملية  أكــثــر  استثمار 

والتفاوض مع الروس؟
 - ســــنــــرى مـــــا ســــيــــقــــوم بــه 

الفريق الجديد.
> بالنسبة للسوريين الموجودين 
خارج سوريا. ماذا تقول لهم؟ متى 
الــتــســويــة ممكنة وعــودتــهــم  أن  تــظــن 

قريبة؟
 - لا أستطيع إعطاء تاريخ.

> كم سنة؟
 - لا أستطيع القول.

> لكن هل تعتقد أنهم سيعودون 
إلى بلادهم؟

 - أنـــا مــتــفــائــل. فــي حياتي 
أكيد. وكــل تقديري لكل الشعب 

السوري.

السابق  الأمــيــركــي  المــبــعــوث  قـــال جيمس جــيــفــري 
للملف الــســوري والتحالف الــدولــي ضد «داعـــش»، في 
حديث إلى «الشرق الأوسط»، إنه «نصح» إدارة الرئيس 
المنتخب جو بايدن بالاستمرار بالسياسة التي اتبعتها 
إدارة الرئيس دونالد ترمب في سوريا، لأنها «ناجحة، 
أولاً لأننا لــم نقم بــأي مــن أخــطــاء إدارة بـــاراك أوبــامــا، 
واستخدمنا جميع عناصر القوة التي في حوزتنا بما 
فيها القوة العسكرية». وأضاف: «لم نجلس ونحن نرى 
أمــام أعيننا ولا نرد  الحمراء) يتم تجاوزها  (خطوطاً 
الكيماوي» في نهاية  النظام السلاح  عندما استخدم 

.٢٠١٣
وأضاف جيفري، أن بلاده تقدم «الدعم الضروري» 

لإسرائيل في جهودها لمنع «تموضع» إيران في سوريا 
إيران  وأن «الإسرائيليين نجحوا بمساعدة منا بمنع 
بإقامة وضع ثانٍ مثل (جنوب لبنان) في جنوب سوريا 
ومنع تهديد إسرائيل ودول أخــرى بنظام صاروخي 
طويل المدى»، لافتاً إلى وجوب خروج إيران وقواتها من 

سوريا في «أي تسوية نهائية».
وقال المبعوث الأميركي السابق، رداً على سؤال أن 
أن  الــســوري»، مضيفاً  روســيــا «فــي خضم المستنقع 
الروس «يدركون أنهم في المستنقع. لكن حتى لو كنت 
في مستنقع، وهذا حصل معنا في فيتنام (...)، فإن 
تــدرك ذلــك وتتصرف على هذا  الأمــر يأخذ وقتاً كــي 
أفغانستان  السوفيات فــي  الأســــاس. حصل هــذا مــع 

الثمانينات.  الــعــراق في  إيــران في جنوب  وحصل مع 
الأمر يأخذ سنوات»، لافتاً إلى أن أميركا «ستواصل 
الضغط إلى أن يدركوا ذلك» ويوافقوا على تسوية في 

سوريا.
وعن إدلب، قال جيفري إنه «متأكد أن النظام لن يعود 
إلى إدلب بسبب الجيش التركي. لديه حوالي ٢٠ ألف 
جندي، وربما ٣٠ ألفا هناك، ولديهم (الأتــراك) القدرة 
على منع النظام من الذهاب إلى إدلب»، لافتاً إلى حصول 
أنقرة على دعم من أميركا و«حلف شمال الأطلسي» 

(ناتو) وأوروبا لوجودها في شمال غربي سوريا.
وهنا نص الحديث الذي أجرته «الشرق الأوسط» عبر 

الهاتف، مساء الجمعة:

دورية عسكرية أميركية في ريف الحسكة شمال شرقي سويا في ١٨ الشهر الماضي ( أ.ف.ب)
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تل أبيب تستبعد الاتفاق البحري من دون ترسيم الحدود البرية

لبنان يرفض تقديم «هدية» لإدارة ترمب خلال المفاوضات مع إسرائيل
واشنطن: إيلي يوسف

قـــــالـــــت مـــــصـــــادر أمــــيــــركــــيــــة إنـــهـــا 
كــانــت تــتــوقــع مــنــذ الــبــدايــة ألاّ تـــؤدي 
المفاوضات التي «افتتحت على عجل 
وتهور» بين اللبنانيين والإسرائيليين 
لترسيم الحدود البحرية بينهما، إلى 

أي نتيجة ملموسة. 
وأضافت تلك الأوساط التي كانت 
على تواصل مع فريق وزارة الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــتــــي رعــــــت إطــــــــلاق تــلــك 
المفاوضات، أنها أبلغت الفريق بعدم 

التسرع في إطلاق هكذا مفاوضات قبل 
شهر على انتخابات أميركية على هذه 
الــدرجــة مــن الأهــمــيــة، لتحقيق «نصر 
ســــيــــاســــي»، لا يـــمـــكـــن صــــرفــــه فــــي أي 
معادلة جديدة، في حال جاءت نتيجة 
الانــتــخــابــات فـــي غــيــر مــصــلــحــة إدارة 

منتهية صلاحيتها. 
وجـــــــــددت تـــلـــك الأوســــــــــاط الـــقـــول 
إن قـــصـــوراً فـــي قـــــراءة عــقــلــيــة الــطــرف 
الــلــبــنــانــي قـــاد إلـــى ســـوء تــقــديــر حــول 
الــتــي يمكن أن تــكــون حافزاً  الأســبــاب 
للبنانيين على «الــقــبــول بــأي تسوية 

فــي ظــل حــاجــتــهــم لمــخــرج مــن أزمــتــهــم 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــانـــقـــة». لا بـــل تبين 
على أرض الواقع أنها لا تعني الطبقة 
الحاكمة في لبنان لا من قريب ولا من 
بعيد، فيما البلاد تقع تحت سيطرة 
طرف مسلح يحمل أجندة غير لبنانية 

بكل المقاييس. 
وأضــــافــــت تـــلـــك الأوســـــــــاط: «بــــدا 
واضـــحـــاً أن المـــفـــاوضـــين الــلــبــنــانــيــين 
يــقــومــوا بتقديم (هــديــة) مجانية  لــن 
المــغــادرة، بعد خسارته  لإدارة ترمب 
الانـــتـــخـــابـــات، ويــفــضــلــون تــقــديــمــهــا 

لإدارة بايدن القادمة، في ظل رهانات 
إيران على احتمال نجاحها في إعادة 
ترميم ما يمكن ترميمه، سواء تعلق 
الأمر باحتمال إحياء الاتفاق النووي 
الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  إنــــهــــاء  أو 

عليها. 
واعــتــبــرت تــلــك الأوســـــاط أن قيام 
الــلــبــنــانــي بتصعيد شــروطــه  الـــطـــرف 
فــي تــحــديــد حـــدود المــســاحــة البحرية 
اللبنانية، قد يكون هدفها ليس نسف 
المفاوضات الحالية فحسب، بل جعل 
الطرف الآخــر هو المحشور في كيفية 

الرد على هذه الطلبات في ظل حاجة 
إدارة ترمب لتحقيق نصر في الساعات 
الأخــيــرة مــن عــهــدهــا، مــا يجعل إدارة 
بـــايـــدن المــقــبــلــة فـــي وضـــع أضــعــف إذا 
أرادت الاستمرار في رعاية المفاوضات 
بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي».
وكـــــانـــــت المـــــفـــــاوضـــــات قـــــد عــلــقــت 
بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــريـــن مــــن انــطــلاقــتــهــا 
ووصـــــلـــــت إلــــــى طــــريــــق مــــــســــــدود، قــد 
يــعــوق اســتــكــمــال عملية التنقيب عن 
الغاز والنفط بحسب تقرير لصحيفة 
«هــــــآرتــــــس» الإســــرائــــيــــلــــيــــة. وربـــطـــت 

إسرائيل توقف المفاوضات بسبب ما 
«المقاربة المتصلبة» للبنان،  وصفته بـ
مستبعدة إمكانية استكمال المحادثات 
خــــــــارج طـــــاولـــــة المـــــفـــــاوضـــــات خــشــيــة 
الظهور بمظهر التطبيع مع إسرائيل. 
وأوضــحــت الصحيفة أنّ مساحة 
المــنــطــقــة المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا تــبــلــغ ٨٥٠ 
كيلومتراً مــربــعــاً، أي مــا يــعــادل نحو 
٢ فـــي المـــائـــة مـــن المـــيـــاه الإســرائــيــلــيــة 
الاقتصادية، تحتوي على مخزونات 

الغاز، التي يهتم بها لبنان.
تـــحـــديـــد  أنّ طــــريــــقــــة  واعـــــتـــــبـــــرت 

المــعــايــيــر الــحــســابــيــة فـــي مــفــاوضــات 
ترسيم الحدود معقدة وغير واضحة 
المــواثــيــق  وتتطلب مــعــرفــة عميقة فــي 
والاتــفــاقــيــات الـــدولـــيـــة، مــرجــحــة عــدم 
الوصول إلى اتفاق لبناني إسرائيلي 

بغياب حدود برية بين الجانبين. 
وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة أنّ الــحــدود 
البرية بين لبنان وإسرائيل تمت على 
أســــاس اتــفــاقــيــات الــهــدنــة عـــام ١٩٤٩، 
وخـــــط ســـايـــكـــس بــيــكــو الــــــذي وضــعــه 
ضــبــاط فــرنــســيــون وبــريــطــانــيــون عــام 

.١٩٢٣

المجلس الشرعي في لبنان: الادعاء على دياب 
يهدف للنيل من رئاسة الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»

رفض المجلس الشرعي الإسلامي 
الأعلى «المس بمقام رئاسة الحكومة» 
معتبرا أن الادعاء على رئيس حكومة 
تصريف الأعمال حسان دياب «مؤشر 
خـــطـــيـــر يــــرمــــي إلــــــى غـــــايـــــات ونــــوايــــا 
سياسية معروفة الأهـــداف للنيل من 

الرئاسة الثالثة».
وجاءت مواقف المجلس في جلسة 
عقدها أمس برئاسة مفتي الجمهورية 
الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف دريـــــان فـــي دار 
الــفــتــوى، حــيــث تــوقــف خــلالــهــا بقلق 
شديد أمام عمليات الالتفاف المتكررة 
عــلــى الأســـــس والـــقـــواعـــد الــدســتــوريــة 
التي تنظم عمل السلطات السياسية 
وتحديد صلاحيات كل منها وقواعد 
التعاون فيما بينها، بحسب ما جاء 

في بيان له.
وحذر المجلس من «أن التمادي في 
خرق هذه الأسس والقواعد، ومحاولة 
فرض وقائع جديدة استجابة لمزاجية 
شــخــصــيــة ومــصــالــح فــئــويــة خــاصــة، 
يـــوجـــه طـــعـــنـــات مــــدمــــرة إلـــــى الــنــظــام 
اللبنانيون  الـــذي ارتــضــاه  السياسي 
والذي يقوم على مبدأ عمل السلطات 
وتحديد صلاحيات كل منها وقواعد 
أنـــه يهدد  الــتــعــاون فيما بينها. كــمــا 
صـــيـــغـــة الـــعـــيـــش المــــشــــتــــرك، ويـــوجـــه 
طعنات مدمرة للمبدأ الذي تقوم عليه 

دولة الدستور والمؤسسات».
وحـــــــذر المـــجـــلـــس أيــــضــــا مــــن «أن 
الإصــــــــــــــرار عــــلــــى هــــــــذه الــــــتــــــجــــــاوزات 
اللادستورية واللاوطنية يتكامل مع 
الانهيار الاقتصادي والمالي ومع الشلل 
السياسي الذي يعاني منه اللبنانيون 
وكــأن الغاية الــســوداء هي جر لبنان، 

دولة ومجتمعا، إلى هاوية لا قرار لها، 
بــدلا مــن الــتــعــاون المخلص والــصــادق 
عــلــى حــشــد كــل الــطــاقــات والإمــكــانــات 
بــه، وإعــــادة الاعــتــبــار إليه،  للنهوض 
وطنا للعيش المشترك ومنبرا للحرية 

واحترام كرامة الإنسان».
وتــــــســــــاءل المــــجــــلــــس بـــقـــلـــق «عــــن 
الأســبــاب الكامنة وراء تأخير إعــلان 
نـــتـــائـــج الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فـــــي الانـــفـــجـــار 
الرهيب فــي مرفأ بــيــروت»، مــؤكــدا أن 
مــا حصل فــي المــرفــأ هــو «جريمة ضد 
الإنسانية، والتغطية على المرتكب، أيا 
كـــان، مــشــاركــة لــه فــي هــذه الجريمة». 
وأضـــاف «فوجئنا بتدبير مــن خــارج 
الــســيــاق الــعــام تــرتــفــع حــولــه أكــثــر من 
علامة استفهام ويتجاوز كل الأعراف 
والقوانين وينتهك حرمات دستورية 
الـــوزراء. إنها  تتعلق برئاسة مجلس 
أشــبــه بــالــهــروب إلــى الأمـــام، وهــي في 
الحسابات الأخيرة مجرد إيهام مضلل 
بــالــتــقــدم فــي الــتــحــقــيــق، وعــلــيــه يؤكد 
المجلس أن المس بمقام رئاسة الحكومة 
يطال كل اللبنانيين لا طائفة فحسب 
وما جرى من ادعاء مغرض على رئيس 
الـــحـــكـــومـــة هــــو مـــؤشـــر خــطــيــر يــرمــي 
إلــى غايات ونــوايــا سياسية معروفة 

الأهداف للنيل من الرئاسة الثالثة».
وأبدى المجلس ألمه الشديد جراء 
«اتساع وتعمق ظاهرة اللاثقة الدولية 
والعربية بالسلطة الرسمية في لبنان، 
وعدم التعاون معها بل وحتى توجيه 
الاتــهــامــات إلــيــهــا»، مــعــتــبــرا «أن هــذه 
الظاهرة تتماهى مع المواقف الجريئة 
اللبناني  الــرأي العام  التي عبر عنها 
بـــاتـــهـــام جــــهــــات فــــي الـــســـلـــطـــة بــأنــهــا 
تــســتــعــصــي عـــلـــى الإصـــــــلاح والــحــكــم 

الرشيد».

«الوطني الحر» يرفض «التلطي بموقع طائفي للحماية من المحاسبة»

عون يؤكد أنه لم يتدخل في تحقيقات انفجار المرفأ 
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لا تــــــزال الاتــــهــــامــــات الـــتـــي وجّــهــهــا 
المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ 
القاضي فادي صوّان إلى رئيس حكومة 
تصريف الأعمال حسان دياب و٣ وزراء 
سابقين تأخذ حيزاً واسعاً من الاهتمام 

في لبنان.
لــة  وبــعــد الـــدعـــوة لأن تــطــال المــســاء
رئيس الجمهورية ميشال عون انطلاقاً 
مـــــن إقــــــــــراره بـــمـــعـــرفـــتـــه بـــــوجـــــود المــــــواد 
المتفجرة قبل ١٥ يوماً من الانفجار، ردّت 
رئاسة الجمهورية أمس على ذلك مجددة 
التذكير بما قــام به عــون في هــذا الإطــار 

ونافية أي تدخل له في عمل القضاء.
وأوضــحــت الــرئــاســة: «المــــرة الأولـــى 
التي اطلع فيها رئيس الجمهورية على 
وجـــــود كــمــيــات مـــن نــيــتــرات الأمــونــيــوم 
فــي المــســتــودع رقـــم ١٢ فــي مــرفــأ بــيــروت 
كانت من خــلال تقرير للمديرية العامة 
لأمن الدولة وصله في ٢١ يوليو (تموز) 
الماضي. وفور الاطلاع عليه، طلب الرئيس 
عــون مــن مستشاره الأمــنــي والعسكري 
متابعة مضمون هذا التقرير مع الأمين 
الـــعـــام لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لـــلـــدفـــاع الـــذي 
يضم الأجــهــزة الأمــنــيــة كــافــة والــــوزارات 
المعنية. وهذا ما تم بالفعل وفقاً للقانون 
والأنظمة المرعية الإجراء. وقد أبلغ الأمين 
لــلــدفــاع فـــي ٢٨  الـــعـــام للمجلس الأعـــلـــى 
يوليو ٢٠٢٠ المستشار الأمني والعسكري 
بأنه يعالج الموضوع، وأنــه أرســل كتاباً 
إلى وزارة الأشغال، تسلمته يوم الاثنين 
في ٣ أغسطس (آب) ٢٠٢٠، أي قبل يوم 

واحد من الانفجار.
أمــــا عـــن مـــســـار الــتــحــقــيــقــات فــقــالــت 
الرئاسة إن رئيس الجمهورية لم يتدخل 
فيها لا من قريب ولا من بعيد وإن كان 

دعا أكثر من مرة إلى الإسراع في إنجازها 
لــكــشــف كــــل المـــلابـــســـات المــتــعــلــقــة بــهــذه 

الجريمة وتحديد المسؤوليات.
وعـــن الاجــتــمــاع الأخــيــر الـــذي عقده 
عــــون مـــع مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى، أكــد 
الـــبـــيـــان أنـــــه «لـــــم يـــتـــطـــرق الـــحـــديـــث إلـــى 
التحقيق في جريمة المرفأ، وبالتالي فإن 
كــل مــا يـــروج عــن أن الــرئــيــس عــون طلب 
الــتــدخــل فـــي الــتــحــقــيــق، هـــو كـــلام كـــاذب 
لا أســاس لــه مــن الصحة لأن البحث في 
هذا الاجتماع اقتصر على عمل المحاكم 
وضرورة تفعيلها وغيرها من المواضيع 

التي تهم مجلس القضاء الأعلى».
وفــــــي مــــوقــــف لافــــــت دعــــــت الــهــيــئــة 
السياسية في «التيار الوطني الحر» لعدم 
المـــس بــمــقــام رئــاســة الــحــكــومــة ورفــضــت 
الــتــلــطــي بــــأي مـــوقـــع طــائــفــي دســـتـــوري 
لحماية نفسه من المحاسبة عن أي ارتكاب 
أو فساد بدءاً بمقام رئاسة الجمهورية. 
كــمــا أعــلــنــت الهيئة رفــضــهــا «كـــل سلوك 
إلــى شل العمل القضائي عموماً  يهدف 
ومــنــعــه مـــن اســتــكــمــال مـــســـار الــتــحــقــيــق 
في جريمة انفجار مرفأ بيروت لكشف 

المتسببين بها ومحاكمتهم».

كــــــــذلــــــــك رفــــــــضــــــــت مـــــــــا قــــــــالــــــــت إنــــــه 
«استنسابية أو استهداف أو تجاوز من 
جانب القضاء»، داعية إلى اتباع الأصول 
في الاعتراض على أي تجاوز للقانون قد 

يكون المحقق العدلي قام به».
الــحــمــايــة  وقــــالــــت إن «اســــتــــخــــدام 
الـــطـــائـــفـــيـــة والمــــذهــــبــــيــــة لــــوقــــف مـــســـار 
التحقيق هو أمر خطير، ويعتبر التيار 
أن أقــــــوى دفــــــاع عــــن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المـــســـتـــقـــيـــل حــــســــان ديـــــــاب هــــو بــرفــض 
الاستنسابية التي طاولته كما طاولت 
كــثــيــريــن مـــن الــــــوزراء ومــوظــفــي الــدولــة 

والمـــديـــريـــن الــعــامــين ورؤســـــاء الأجــهــزة 
الأمنية والقضاة وحيدت آخرين، فيما 
المــطــلــوب مـــن المــحــقــق الــعــدلــي الإســــراع 
بتحقيقاته وإظــهــار الشفافية الممكنة 
والوضوح اللازم لحيازة ثقة الرأي العام 
وإثبات النزاهة والموضوعية والعدالة 

اللازمة».
في المقابل، جدّد النائب علي حسن 
خــلــيــل فـــي «كــتــلــة الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر» 
التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري 
اعــتــبــاره الإجـــــراءات القضائية الأخــيــرة 
غــيــر دســتــوريــة وقـــال إن «مـــا حــصــل من 
ادعاء لا ينسجم مع أي قاعدة دستورية 
أو قانونية، ولا مع منطق تركيب عناصر 

وأركان هذه الجريمة».
مـــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر رئــــيــــس حـــزب 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع أن 
مسؤولية انفجار المرفأ تقع على الدولة 
بلجنة تقصي  كــكــل، مطالباً  اللبنانية 

حقائق دولية للتحقيق في الجريمة.
وقـــال جعجع خــلال لقائه وفـــداً من 
كــوادر منطقة بيروت في حزب «القوات 
اللبنانية»، إن «المسؤولية تقع في انفجار 
المـــرفـــأ عــلــى الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة كــكــل، لأن 
الكثير من الإدارات والأجهزة والمؤسسات 
لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر 
على مدى ٦ سنوات بهذا الملف، وبالتالي 
يــمــكــن أن نــتــخــيــل عــــدد المـــســـؤولـــين في 
الــذيــن لهم علاقة بهذه الجريمة  الــدولــة 
المتمادية، وانطلاقاً من هذا الأمر طالبنا 
منذ اللحظة الأولى بلجنة تقصي حقائق 
دولية، ولكن للأسف أول من عارض هذا 
الطلب هو حزب الله، ولا أدري حتى هذه 
الساعة سبب معارضته له، ليقوم بعدها 
بـــالالـــتـــحـــاق بـــه بـــهـــذا المـــوقـــف المـــعـــارض 
أفرقاء آخرون في حين أن المسؤولين في 

الدولة لم يتجاوبوا معنا».

مظاهرة في وسط بيروت أمس تأييداً للمحقق العدلي في انفجار المرفأ (إ.ب.أ)

البطريرك الماروني ينتقد 
«التلوين الطائفي والسياسي» للقضاء

بيروت: «الشرق الأوسط»

انــتــقــد الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي بــشــارة 
اللبناني  الــقــضــاء  الــحــمــلــة عــلــى  الـــراعـــي 
«ومحاولة تعطيل عمله» مجددا التأكيد 
على أن الحياد الناشط هو باب خلاص 

لبنان.
الــراعــي «كيف نكافح الفساد  وســأل 
ونحن نشاهد تعطيل عمل القضاء الحر 
والمـــســـؤول عـــن هـــذه المــكــافــحــة، بتلوينه 
طائفيا ومــذهــبــيــا وســيــاســيــا؟» مضيفا 
«إنــــنــــا فــــي هـــــذه المــــوجــــة الـــعـــارمـــة بــوجــه 
القضاء الملتزم بممارسة واجــبــه، ندعو 
السياسيين إلى تحييد لبنان عن تسييس 
الدين والطائفة، من أجل حماية الوحدة 
الداخلية والمساواة في دولة القانون، بل 
إلــى تحييد ذواتهم عن ذواتهم  ندعوهم 

ليسلم الخير العام».
وجدد التأكيد على أن «أولى مقومات 
الــحــيــاد الــنــاشــط، الـــذي هــو بـــاب خــلاص 
الــدولــة بسلاحها  لــبــنــان، تكوين ســيــادة 

الــشــرعــي وفـــرض الــقــانــون والــعــدالــة على 
الجميع».

وانتقد التأخر في تشكيل الحكومة 
قائلا «السلطة عندنا في لبنان أصبحت 
مـــنـــظـــومـــة ســـيـــاســـيـــة حـــاكـــمـــة، فــســقــطــت 
وحرمت نفسها من ثقة الشعب والعالم 
الــعــام والــشــعــب  المــــال  وجــــاءت لتستملك 
والدين فأفرغت الخزينة، ورمــت الشعب 
فــي الــبــؤس، وســيــســت الــديــن والــطــوائــف 
وجـــعـــلـــتـــهـــا بـــغـــيـــضـــة، هــــــذا هــــو الـــفـــســـاد 
بــالــذات، ورأســـه عــدم تشكيل حكومة من 
اختصاصيين من دون انتماءات حزبية، لا 
كما رأينا في الصحف، إذا صدقت، حقائب 
مــوزعــة على الأحـــزاب والــتــيــارات والكتل 
الــتــي كانت  النيابية على الأســـس ذاتــهــا 
تعتمد في تأليف الحكومات السياسية 
السابقة». وتوجه إلى المسؤولين بالقول 
«ألــفــوا حــكــومــة إنــقــاذ مــن اختصاصيين 
فــتــبــدأ  كــــفــــاءة عـــالـــيـــة،  مــســتــقــلــين وذوي 
بــــالإصــــلاحــــات، لـــعـــل الــــبــــلاد تـــعـــود إلـــى 

دورتها الطبيعية، بأسرع ما يمكن».

مشاورات تأليف الحكومة اللبنانية معطلة بانتظار زيارة ماكرون
بيروت: محمد شقير

تـــتـــلازم الــــزيــــارة الــثــالــثــة لــلــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون لــلــبــنــان 
الــجــاري مع تصاعد وتيرة  في ٢٢ و٢٣ 
الاشتباكات السياسية والقضائية في 
ضــوء ادعــاء المحقق العدلي في انفجار 
مرفأ بيروت على رئيس حكومة تصريف 
الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين 
الـــنـــائـــبـــين عـــلـــي حـــســـن خـــلـــيـــل وغــــــازي 
زعيتر ويوسف فنيانوس بتهم الإهمال 
والتقصير وتحديد مواعيد للاستماع 
إلى أقوالهم وسط معلومات أولية تفيد 
بامتناعهم عن الحضور وترجيحات عن 
إحجام دياب عن استقبال القاضي فادي 
صوان في مكتبه على خلفية عدم مراعاة 
الأصول في تبليغهم للحضور إلى قصر 
الباب أمــام السؤال عن  العدل، ما يفتح 
رد فعله بعد اتهامه من قبل المشمولين 
بــدعــوتــه للمثول أمــامــه بالاستنسابية 
والانتقائية في ملاحقاته الأحادية لهم.
د 

ّ
إلــى بيروت لتفق ويعود مــاكــرون 

الــقــوات  الــعــامــلــة فــي  الــوحــدة الفرنسية 
الدولية عشية حلول عيد الميلاد، ويمكن 

فــي هــذه المناسبة ألا يقتصر اجتماعه 
عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
وإنــمــا يــتــجــاوزه للقاء أطـــراف رئيسية 
مــعــنــيــة بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة فــــي حـــال 
اســـتـــمـــرت الـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي تـــحـــول دون 
ولادتها في محاولة منه للوقوف على 
ــل 

ّ
ــرهــا وصـــــولاً إلـــى الــتــدخ

ّ
أســـبـــاب تــعــث

لــرأب الصدع باتجاه تعويم المشاورات 
لتأليفها.

وتــــأتــــي الـــــزيـــــارة الـــثـــالـــثـــة لمـــاكـــرون 
لبيروت في ظل ارتفاع منسوب التوتّر 
صيبت حكومة تصريف الأعمال 

ُ
بعد أن أ

بأعطال قاتلة ليست محصورة بادعاء 
القاضي صوان على رئيسها وإنما في 
إصرار الأخير على رفض تعويمها بما 
يسمح بانعقاد جلسات مجلس الوزراء 
إلــى امتناعه عن الاستجابة  في إشــارة 
ع قليلاً في  لرغبة عون بضرورة التوسُّ
ــقــل عن 

ُ
تــصــريــف الأعـــمـــال بــحــســب مـــا ن

فــي الاجــتــمــاع الأخــيــر للمجلس الأعلى 
للدفاع.

كــمــا أنــهــا تــأتــي فــي ظــل عـــدم قــدرة 
الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد 
الــظــروف المواتية  الحريري على تهيئة 

م، رغـــم أن  لإخــــراج المـــشـــاورات مــن الـــتـــأزُّ
الحريري كان أشار في نهاية اجتماعه 
الأخير بعون إلى أن أجواء اللقاء اتسمت 
لــم يعكسه الأخير  بإيجابية، وهـــذا مــا 
البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي  في 
الـــــذي ورد فــيــه أنــــه تـــقـــدّم مـــن الــرئــيــس 
المكلف بطرح متكامل لإعــادة النظر في 
توزيع الحقائب على الطوائف من دون 
أن يقترن طرحه بلائحة بأسماء الوزراء.

واعتبرت مصادر مقربة من رؤساء 
الحكومة السابقين بــأن ما طرحه عون 
يتجاوز الأصــول الدستورية والأعــراف 
المــتّــبــعــة فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة وعـــزت 
«الشرق الأوسط» إلى أنه توخى  السبب لـ
من الطرح الذي تقدم به نسف التشكيلة 
المتوازنة التي طرحها الحريري وتضم 

١٨ وزيراً.
ولفتت إلى أن توقيع عون والحريري 
على مراسيم تشكيل الحكومة لا يعني 
تــجــاوز صلاحية الأخــيــر بتأليفها وإن 
كــــان يــحــق لـــعـــون أن يـــبـــدي مــلاحــظــاتــه 
بإدخال تعديلات على التوزيعة الوزارية 
المقترحة بدلاً من أن يبادر إلى إسقاطها 
بــتــشــكــيــلــة يــغــلــب عليها  واســـتـــبـــدالـــهـــا 

الــطــابــع الــحــزبــي لــتــأمــين حــصــولــه على 
الــضــامــن أو «المــعــطــل» كما تقول  الثلث 

المعارضة.
وأكــــــدت المــــصــــادر نــفــســهــا أن عــون 
يستمر في تجاوز الأصول وصولاً إلى 
الــعــائــدة لرئيس  مــصــادرة الصلاحيات 
الحكومة، وهــذا مــا فعله عندما تــرأس 
الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع 
قــــرارات تنفيذية، مــع أن  وصــــدرت عــنــه 
دوره يــقــتــصــر عــلــى إعـــــداد الــتــوصــيــات 
الـــــوزراء مجتمعاً  إلـــى مجلس  ورفــعــهــا 

للنظر فيها.
أن يستعيض  أراد  عـــون  أن  ورأت 
عــن حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال باتخاذ 
المجلس الأعلى للدفاع كبديل للسلطة 
إلــى حكومة بديلة  الإجرائية وتحويله 
تــتــيــح لــه أن يــحــكــم الــبــلــد بــــرأس واحـــد، 
وهـــــذا مـــا يــكــمــن فـــي تــعــطــيــلــه الــجــهــود 
الـــرامـــيـــة لــــلإســــراع بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
لإنـــقـــاذ المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة بــاعــتــبــارهــا 
ر 

ّ
الــوحــيــدة لــوقــف الانــهــيــار فــي ظــل تعذ
وجود مبادرات دولية وإقليمية أخرى.

وقالت هــذه المــصــادر إن عــون ليس 
في وارد تحويل النظام إلى نظام رئاسي 

بل بات يصر على أن يحكم البلد برأس 
واحــــد، وبــالــتــالــي لــن يــبــقــى فــي المــيــدان 
إلا رئيس الظل رئيس «التيار الوطني 
الحر» النائب جبران باسيل، وأكدت أن 
الحريري يرفض الدخول في سجال مع 
عون رغبة منه في الإبقاء على المبادرة 
الــفــرنــســيــة قــيــد الـــتـــداول مـــن جــهــة وفــي 
ث إلى حين عودة ماكرون إلى لبنان  التريُّ
الذي يفترض من خلال مواكبته اليومية 
أن يــكــون عــلــى عــلــم بــالأســبــاب الــتــي ما 

زالت تعيق ولادة الحكومة.
واتهمت عــون - باسيل بوقوفهما 
وراء زرع الألــــغــــام بــغــيــة إعـــاقـــة مهمة 
مـــــاذا سيفعله  الـــــذي ســيــقــرر  مــــاكــــرون 
لإنــقــاذ مــبــادرتــه وتعبيد الــطــريــق أمــام 
ولادة حكومة مهمة تلقى دعــمــاً دولياً 
يؤمن لها شبكة أمان سياسية، وهذا ما 
لا يحبّذه عون بحسب معارضيه الذين 
يــتــهــمــونــه بـــأنـــه يــعــيــق تــنــفــيــذ المـــبـــادرة 
الــطــريــق على إخضاع  الفرنسية لقطع 
لبنان لرقابة دولية تشرف مباشرة على 
تنفيذ المشروع الإصلاحي الذي من دونه 
لا يمكن للبنان الانتقال من التأزم إلى 

التعافي المالي والاقتصادي.

قالت إن العروض التي جاءتها من وسطاء «غير جدية»

«حماس» تنفي حصول {اختراق} في مباحثات تبادل الأسرى مع إسرائيل
رام الله: كفاح زبون

قـــال مــصــدر مــطــلــع فــي حركة 
«الشرق الأوســـط» إنه  «حــمــاس» لـ
لا يــوجــد اخــتــراق فــي ملف تبادل 
الأســـــــــــرى بـــــخـــــلاف مــــــا تـــــــــروج لــه 
وسائل إعلام إسرائيلية. وأضاف 
المصدر: «كل ما تم عرضه لا يفي 
بــــالــــغــــرض». وأكـــــــد أن إســـرائـــيـــل 
تقدمت بعرض جديد لكنه صنف 
من جانب «حماس» على أنه غير 

مقبول بل غير جدي.
وتـــــــابـــــــع المــــــــصــــــــدر: «تـــــوجـــــد 
مــبــاحــثــات مـــع الـــوســـطـــاء لــكــن لا 
يوجد اختراق حتى الآن. الحركة 
معنية وستستمع لأي عرض جاد 
وستناقشه لكن الصفقة لن تكون 

بدون الثمن المطلوب».
ونــفــى المـــصـــدر وجــــود تــوجــه 
نــحــو إبــــداء مــرونــة مــقــابــل إدخـــال 

مــســتــلــزمــات عـــلاج وبــــاء كــورونــا، 
لأنــــه يــعــد مــلــفــاً مــنــفــصــلاً تــمــامــاً. 
وقال إن مستلزمات كورونا ملف 

منفصل ومتشعب.
ويــــــدور الـــحـــديـــث عـــن تــقــديــم 
«حماس»  إسرائيل عرضا جديدا لـ
يشمل صفقة تبادل مقابل زيــادة 
المـــســـاعـــدات الــطــبــيــة الإســرائــيــلــيــة 
لــــغــــزة لمــــواجــــهــــة وبــــــــاء كـــــورونـــــا، 
والإفـــراج عــن أســرى ليسوا ضمن 
قائمة من قتلوا إسرائيليين (ليس 
على أيديهم دم) أو رمــوز كبيرة، 
والمـــــوافـــــقـــــة عـــلـــى بــــنــــاء مـــشـــاريـــع 

اقتصادية بالقطاع.
وقــــــــــالــــــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
إسرائيلية إن المقترح الإسرائيلي 
تضمن جديداً وهــو إطــلاق سراح 
أســـرى بــعــدمــا كـــان ســابــقــاً يقترح 
تسليم جثامين فلسطينيين فقط.

وكــــــــــانــــــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 

إســرائــيــلــيــة نــقــلــت عـــن مــســؤولــين 
إســرائــيــلــيــين أن الـــوقـــت قـــد يــكــون 
مــنــاســبــاً لإحــــــداث «اخـــــتـــــراق» في 
صــفــقــة تــــبــــادل أســــــرى مــــع حــركــة 
ــــي 

ّ
«حـــــــــمـــــــــاس» فـــــــي ضــــــــــوء تــــفــــش

فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي قــطــاع غـــزة، 
خـــلال الأســابــيــع الأخـــيـــرة، وقــالــت 
أيــضــاً إنّ قــائــد «حــمــاس» فــي غزة 
يحيى السنوار قد يكون مستعداً 
للتحلي بــالمــرونــة بــشــأن الــشــروط 
الـــتـــي وضـــعـــهـــا مـــنـــذ ســــنــــوات مــن 
أجل تحقيق صفقة تبادل الأسرى، 
مؤكدة أنه ربما يرجع التغيير في 
إلــى الخوف من انتشار  السياسة 
كـــــورونـــــا فــــي غــــــزة، والــــرغــــبــــة فــي 

المساعدة الإسرائيلية.
لـــكـــن المــــصــــدر فــــي «حـــمـــاس» 
نفى ذلــك وقــال إن الحركة رفضت 
الاقتراح وتصر على إطلاق سراح 
قــيــادات الأســــرى مثلما حـــدث في 

المـــعـــروفـــة بصفقة  صــفــقــة ٢٠١١، 
«وفـــــــــــاء الأحـــــــــــــــرار» فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً، 
و«صفقة شاليط» إسرائيلياً، وهي 
صفقة أبلغت إسرائيل «حماس» 

بأنها لن تتكرر.
وكانت إسرائيل توصلت إلى 
اتفاق مع «حماس» عبر مصر عام 
٢٠١١ تم بموجبه إطلاق «حماس» 
سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد 
شــالــيــط مــقــابــل الإفـــــراج عــن ١٠٢٧ 

معتقلاً فلسطينياً.
ولا تتوقع «حماس» التوصل 
قريباً إلى صفقة تبادل أسرى مع 
إسرائيل، لأنها تدرك أن إسرائيل 
قريبة من إجراء انتخابات مبكرة، 
ولــــــذلــــــك تـــحـــتـــفـــظ الـــــحـــــركـــــة بــكــل 
شــروطــهــا وتــصــر عــلــيــهــا، وتـــدرك 

أنها في مرحلة مناورة ليس إلا.
وفــــــي غــــيــــاب صـــفـــقـــة شــامــلــة 
تــقــبــل «حـــمـــاس» صــفــقــة إنــســانــيــة 

وفـــق مــا طــرحــه فــي بــدايــة نيسان 
المـــاضـــي رئـــيـــس الــحــركــة فـــي غــزة 
يحيى السنوار الذي قال إن حركته 
مستعدة لصفقة إنسانية يجب أن 
تشمل إفـــراج إســرائــيــل عــن أســرى 
مرضى وكبار سن وأطفال ونساء 

مقابل تقديم شيء لم يذكره.
الــســنــوار مستعد  ويعتقد أن 
لإعــــــطــــــاء مــــعــــلــــومــــات عــــــن وضــــع 
الأسرى في غزة وربما الإفراج عن 
مدنيين فــي صفقة سريعة، وهي 
فكرة أرادت إسرائيل تحويلها إلى 

صفقة اتفاق شامل.
ووضعت إسرائيل استعادة 
جــنــودهــا فــي الــقــطــاع شــرطــاً لأي 
تــــقــــدم فـــــي مـــبـــاحـــثـــات الـــتـــهـــدئـــة 
والـــــوصـــــول إلـــــى اتــــفــــاق نــهــائــي، 
وهي من التعقيدات التي تتطلب 
إنـــجـــاز الــصــفــقــة مـــن أجــــل إنــجــاز 

اتفاق طويل.

السلطة تدعو العالم
إلى عدم تجاهل هدم منازل الفلسطينيين 

رام الله: «الشرق الأوسط»

الفلسطينية  السلطة  طــالــبــت 
العالم بالتوقف عن تجاهل عمليات 
الهدم والاستيلاء الإسرائيلي على 
منازل الفلسطينيين، فيما طالبت 
حــركــة «حــمــاس» بتفعيل المقاومة 
الــشــعــبــيــة ردا عــلــى هـــذه السياسة 
التي تستهدف الوجود الفلسطيني 

في الضفة الغربية والقدس.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الـــهـــدم  الــفــلــســطــيــنــيــة إن عـــمـــلـــيـــات 
المــنــازل والمنشآت  والاســتــيــلاء على 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة «جــــــريــــــمــــــة بـــحـــق 
الإنــــســــانــــيــــة، يـــســـتـــمـــر الــــعــــالــــم فــي 
تــــجــــاهــــلــــهــــا»، مـــضـــيـــفـــة «أن هــــذا 
التصعيد الخطير يندرج في إطار 
حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود 
الوطني والإنساني الفلسطيني في 
فلسطين المحتلة، بما فيها القدس، 

وهـــــو جـــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــــن عــمــلــيــات 
تطهير عرقي واسعة النطاق تتركز 
بالأساس ضد الوجود الفلسطيني 
في القدس والأغوار وعموم المناطق 

المصنفة (ج)».
وعـــــدت الـــخـــارجـــيـــة مـــا يــجــري 
«يـــغـــلـــق الـــــبـــــاب نـــهـــائـــيـــا أمــــــــام أي 
فرصة لتحقيق السلام على أساس 
مــبــدأ حــل الــدولــتــين، ولإقــامــة دولــة 
فلسطينية مستقلة، قابلة للحياة، 

متصلة جغرافيا وذات سيادة».
وتـــــصـــــاعـــــدت عـــمـــلـــيـــات الــــهــــدم 
الإسرائيلي والاستيلاء على منازل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 
القليلة الماضية. ورصدت  الأسابيع 
السلطة عمليات هدم واستيلاء لـ٥٢ 
مــنــزلا خـــلال أســبــوعــين و٦٨٩ مبنى 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، مـــا أدى 
إلى تهجير ٨٦٩ فلسطينيا وتركهم 
بـــــلا مــــــــــأوى. وحــــمــــلــــت الـــخـــارجـــيـــة 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة حــــكــــومــــة الاحــــتــــلال 
برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية 
الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم 
وتداعياتها ونتائجها، محذرة من 
التعامل مع عمليات الهدم والتجريف 
كإحصائيات واختصارها بالأرقام، 
لأنها تخفي المعاناة الكبيرة والظلم 
الـــتـــاريـــخـــي الــــــذي يـــقـــع عـــلـــى الأســــر 
الفلسطينية جراء إلقائها بنسائها 
وأطـــفـــالـــهـــا وكــــبــــار الـــســـن مــنــهــا فــي 

العراء ودون مأوى.
لـــة  وأكـــــــــــدت أن «عـــــــــدم مـــســـاء
ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، 
وعــــدم فـــرض عــقــوبــات رادعــــة على 
دولة الاحتلال لإجبارها على وقف 
ارتـــــكـــــاب جـــرائـــمـــهـــا بـــحـــق شــعــبــنــا 
يشجعها على الإمعان في عمليات 
هـــدم ومـــصـــادرة المـــنـــازل والمــنــشــآت 
الفلسطينية، وتهجير أبناء شعبنا 

بالقوة من أرض وطنهم».
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بومبيو يحذر من مخاطر رفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم

طهران تعلن عن اجتماع نووي مع «مجموعة ٤ + ١»
واشنطن: إيلي يوسف ومعاذ العمري

طهران: «الشرق الأوسط»

في وقت حذر وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو، من مغبة 
رفــــع طـــهـــران مــســتــوى تخصيب 
الـــــيـــــورانـــــيـــــوم، ودعـــــــــا المـــجـــتـــمـــع 
الدولي إلى عدم مكافأة «تحايل» 
الــنــظــام مـــن أجـــل رفـــع الــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة عــنــه، أعلنت إيـــران، 
أمس، أن الاجتماع الدوري للجنة 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي بـــيـــنـــهـــا وبـــين 
ألمــانــيــا  «مــجــمــوعــة ٤+١»، وهــــي 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وروســـيـــا 
والـــصـــين، ســيُــعــقــد يـــوم الأربــعــاء 
المقبل عبر «الفيديو كونفرانس» 
وسيكون على مستوى مساعدي 
الــــخــــارجــــيــــة والمــــديــــريــــن  وزراء 

السياسيين.
وأوضــحــت أن مــســاعــد وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة عـــــبـــــاس عــــراقــــجــــي، 
ســيــرأس الجانب الإيــرانــي، فيما 
ترأس الجانب الأوروبي مساعدة 
مـــنـــســـقـــة الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
للاتحاد الأوروبي هيلغا شميد. 
وعــقــد الاجــتــمــاع الــســابــق للجنة 
المشتركة للاتفاق النووي في ١١ 
سبتمبر (أيــلــول) الماضي بفندق 
فـــــي فـــيـــيـــنـــا، عـــاصـــمـــة الـــنـــمـــســـا، 
عــلــى مــســتــوى مـــســـاعـــدي وزراء 
الخارجية والمديرين السياسيين 
فــــــي إيـــــــــــران وألمـــــانـــــيـــــا وفـــرنـــســـا 
وبــريــطــانــيــا وروســـيـــا والـــصـــين، 
علماً بأن واشنطن انسحبت من 

الاتفاق النووي عام ٢٠١٨.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية 
الرسمية (إرنا)، عن مساعد وزير 
الخارجية قوله إن المشاركين في 
الاجـــتـــمـــاع الـــســـابـــق اتـــفـــقـــوا على 
«ضــــــرورة الــحــفــاظ عــلــى الاتــفــاق 
النووي، واتخاذ إجراءات مناسبة 
في هذا السياق، بما في ذلك تنفيذ 
شامل ومؤثر لكافة التعهدات من 
قــبــل جــمــيــع الأطــــــــراف»، مـــن دون 

تقديم توضيحات.
في غضون ذلك، شكل البيان 
الذي أصدره الوزير مايك بومبيو 
حـــول إدانـــتـــه الــقــانــون الــــذي أقــره 
الــشــورى ومجلس  أخــيــراً مجلس 
صيانة الدستور في إيران، أحدث 
تــصــعــيــد ضــــد احـــتـــمـــالات عــــودة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المــنــتــخــب جو 
بـــايـــدن إلــــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
طـــهـــران بــشــكــل تــلــقــائــي. فــقــد دان 

الــصــادر أول  بومبيو، في البيان 
مــــن أمــــــس، هـــــذا الــــقــــانــــون المــثــيــر 
إيــاه بأنه «أحدث  للجدل، واصفاً 
حيل النظام باستخدام برنامج 
إيران النووي في محاولة لترويع 
الــدولــي». وأضـــاف: «إذا  المجتمع 
تم تطبيق هذا القانون، فسيؤدي 
إيـــران لليورانيوم  إلــى تخصيب 
إلــى مستوى خطير يبلغ ٢٠ في 
المــائــة، وهــو مستوى يفوق حتى 
تــــجــــاوز إيـــــــران الـــحـــالـــي بــالــفــعــل 
لمستويات التخصيب المحددة في 
خطة العمل الشاملة المشتركة - 
بالإضافة إلى توسيع مخزونها 
من اليورانيوم والبحث، وإنتاج 
وتــــركــــيــــب أجـــــهـــــزة طــــــرد مـــركـــزي 
مــتــطــورة، علماً بــأن إيـــران فشلت 
في تقديم أي مبرر تقني موثوق 
يبين حاجتها إلى التحرك بسرعة 
إلـــى هــذا  الــيــورانــيــوم  لتخصيب 

المستوى لأي غرض سلمي».
وبــدا واضــحــاً أن عــوامــل عدة 
تعمل على تقييد احتمالات عودة 
بــايــدن إلـــى الاتــفــاق الـــنـــووي، في 
ظــل تــعــاون يــبــدو غــريــبــاً، ولـــو لم 
يكن منسقاً، بين معارضين لهذا 
الاتــفــاق مــن أســاســه والمتشددين 
الــتــي  تـــرمـــب،  الإيـــرانـــيـــين وإدارة 
واصــــلــــت اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر قــاســيــة 
سياسية واقتصادية ضد إيران، 
للتأكد من عــدم عــودة بايدن إلى 

الاتفاق النووي معها.
تـــرمـــب  إدارة  فـــــرضـــــت  فــــقــــد 
عقوبات اقتصادية جــديــدة على 
إيران، يشكل كل منها عائقاً جديداً 
الــعــودة للاتفاق،  أمـــام استئناف 
فيما سعى المشرعون المحافظون 
في طهران إلى وضع قيود زمنية 
مستحيلة على بايدن، وأصدروا 
تشريعاً يطالب بتسريع إنتاجها 
لــــلــــيــــورانــــيــــوم المــــخــــصــــب، وطـــــرد 
المفتشين النوويين التابعين للأمم 
المتحدة، إذا لم يتم رفع العقوبات 
المـــفـــروضـــة عـــلـــى قـــطـــاعـــي الــنــفــط 
والبنوك في البلاد بحلول أوائل 
فبراير (شباط)، أي بعد أسبوعين 

من تنصيب بايدن.
واعــتــبــر بــومــبــيــو أن مطالبة 
الــــحــــكــــومــــة الإيــــــرانــــــيــــــة بــخــفــض 
مــســتــويــات تــعــاونــهــا مــع الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية، التي هي 
أصـــــلاً مــســتــويــات غــيــر مــقــبــولــة، 
يشير إلــى أن إيـــران تــواصــل منذ 
ســـنـــتـــين إعــــاقــــة جــــهــــود الـــوكـــالـــة 

الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة لــحــل 
الأسئلة المتعلقة بالمواد والأنشطة 
الـــنـــوويـــة غــيــر المــعــلــنــة المــحــتــمــلــة 
فــي إيـــــران، وهـــو مــا دفـــع مجلس 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
إلـــــى مـــطـــالـــبـــة إيــــــــران فــــي يــونــيــو 
(حــزيــران) ٢٠٢٠ بــأن تنفذ بشكل 
كامل اتفاقية الضمانات الخاصة 
بــمــعــاهــدة عـــدم انــتــشــار الأسلحة 
الـــنـــوويـــة والالــــتــــزامــــات بــمــوجــب 
الــبــروتــوكــول الإضـــافـــي. واعــتــبــر 
بومبيو تقليص تعاون إيران مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو 
إلــى مستوى ٢٠  رفــع التخصيب 
في المائة «تصعيداً خطيراً يجعل 
إيـــــــران أقــــــرب إلـــــى امــــتــــلاك ســـلاح 

نووي».
وشــكــل الاســتــنــفــار العسكري 
الـــذي اتــخــذتــه الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
المـــــــوجـــــــودة فــــــي المــــنــــطــــقــــة، أبــــــرز 
الإشــــارات إلــى أن إدارة تــرمــب لن 
تتوانى عن القيام بعمل عسكري 
ضد إيــران، إذا ما أخطأت طهران 
الحساب، في محاولتها استعادة 
«قـــوة ردعــهــا وكــرامــتــهــا»، حسب 
تعليقات عدد من المحللين، الذين 
اعــتــبــروا أن أي تصعيد عسكري 
في هذا الوقت قد ينهي أي احتمال 

للعودة إلى الاتفاق النووي.
وأكـــد بومبيو عــلــى ألا يقوم 
المجتمع الدولي بمكافأة ما وصفه 
«تحايل النظام الإيراني الخطير  بـ
فـــإذا كان  بالتهدئة الاقــتــصــاديــة. 
يـــريـــد تخفيف  الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
العقوبات والحصول على الفرص 
الاقتصادية، فعليه أولاً أن يثبت 
أنه جاد في تغيير سلوكه بشكل 
جـــــذري مـــن خــــلال وقــــف الابـــتـــزاز 
الــنــووي والــتــفــاوض عــلــى صفقة 
شاملة تعالج تطويره للصواريخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة ودعــــمــــه لــــلإرهــــاب 
والاعــتــقــالات الجائرة، وغير ذلك 
من الأنشطة المزعزعة للاستقرار 
في المنطقة». وختم بومبيو بيانه 
الــدولــي كان  بــالــقــول، إن المجتمع 
واضحاً في وجوب أن تبدأ إيران 
فــي الــتــعــاون الــكــامــل مــع الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية دون مزيد 
من التأخير، مضيفاً أن فشل إيران 
القيام بذلك ينبغي ألا يقابل  في 
بتنازلات من المجتمع الدولي، بل 
الدبلوماسي  الضغط  بمواصلة 
والاقــــــتــــــصــــــادي، وعــــــــزل الـــنـــظـــام 

الإيراني عن العالم.

طف العام الماضي بعد «استدراجه» إلى العراق
ُ

روح الله زم عاش في المنفى بفرنسا وخ

تنديد بإعدام إيران إعلامياً معارضاً
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

نـــفـــذت إيـــــــران حـــكـــم الإعـــــــــدام، أمـــس 
السبت، في المعارض روح الله زم، الذي 
عـــاش لــفــتــرة فــي المــنــفــى بــفــرنــســا، وذلــك 
الــحــكــم بحقه بسبب دوره  بــعــد تثبيت 
فــي مــوجــة احــتــجــاجــات ضــد السلطات 

الإيرانية في شتاء ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
إنــه «تم  الــرســمــي،  التلفزيون  وقـــال 
تنفيذ حكم الإعدام شنقاً في مدير شبكة 
(آمــــد نـــيـــوز) المــنــاهــضــة لــلــثــورة صــبــاح 
الــيــوم (أمـــس الــســبــت)»، وذلـــك بعد أيــام 
فقط على تثبيت المحكمة العليا الحكم 
عــلــيــه بــســبــب «خـــطـــورة الـــجـــرائـــم» الــتــي 
ارتــكــبــهــا ضــد إيـــــران، حــســب مــا أوردت 
وكالتا الصحافة الفرنسية و«رويترز».

كـــــــــان المـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم الـــســـلـــطـــة 
القضائية غلام حسين إسماعيلي، أعلن 
الثلاثاء أن هــذه الهيئة بتت «قبل أكثر 
من شهر» في قضية زم، وثبتت «الحكم 
الصادر بحقه (في يونيو/ حزيران) من 

قبل المحكمة الثورية» في طهران.
ودانــــــــــت مـــنـــظـــمـــة «مـــــراســـــلـــــون بــلا 
حدود»، التي تدافع عن حرية الصحافة، 
تنفيذ حكم الإعدام. وعبرت المنظمة على 
«تويتر» عن غضبها الشديد، «إزاء هذه 
الــجــريــمــة الـــجـــديـــدة لــلــنــظــام الــقــضــائــي 
الإيــرانــي»، قائلة إنها تعتبر أن الزعيم 
الله علي خامنئي  الأعلى الإيراني «آيــة 

هو العقل المدبر لعملية الإعدام هذه».
الــدولــيــة،  الــعــفــو  واعــتــبــرت منظمة 
فــي تــغــريــدة، أن تثبيت المحكمة العليا 
الإيـــرانـــيـــة حــكــم الإعــــــدام الـــصـــادر بحق 
بــــأنــــه «صـــحـــافـــي  الــــــــذي وصــــفــــتــــه  زم، 
ومــــعــــارض»، يــشــكــل «تــصــعــيــداً صــادمــاً 
في مجال استخدام إيران عقوبة الإعدام 
وسيلة للقمع». وطالبت المنظمة الاتحاد 
الأوروبــي بالتدخل سريعاً لدى المرشد 
الأعلى في إيــران آيــة الله علي خامنئي 
«لكي يلغي هذا الحكم القاسي»، حسب 

الوكالة الفرنسية.
وعـــــاش زم، وهــــو ابــــن رجــــل ديــن 
شــيــعــي مـــؤيـــد لــــلإصــــلاح، فـــي المــنــفــى 
قــبــل أن يوقفه  لــســنــوات عـــدة  بفرنسا 
الحرس الــثــوري الإيــرانــي، في ظروف 
غامضة. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩، قال الحرس الثوري إنه نصب 
كميناً لــزم، وأوقــعــه فــي إطــار «عملية 
معقدة باستخدام الخداع المخابراتي»، 
لكنه لم يذكر مكان العملية ولا كيفية 
استدراجه إلى مكان اعتقاله. وذكرت 
وكــالــة «نــور نــيــوز» الإخــبــاريــة المقربة 
من الحرس الثوري الإيراني الأسبوع 
اعــتــقــل زم بعد  الـــحـــرس  المــــاضــــي، أن 

أن ســافــر الــصــحــافــي إلـــى الـــعـــراق في 
(أيـــلـــول) عـــام ٢٠١٩، وجــرت  سبتمبر 

إعادته إلى إيران.
واتهمت إيران المعارض الأربعيني 
بأنه «مُدار من الاستخبارات الفرنسية 
ومدعوم» من الاستخبارات الأميركية 
والإسرائيلية، حسب ما جاء في تقرير 
لوكالة الصحافة الفرنسية. وكــان زم 
الــــذي يــحــمــل صــفــة لاجـــئ فــي فــرنــســا، 
يـــديـــر قـــنـــاة عـــلـــى تــطــبــيــق «تـــلـــغـــرام» 
للتراسل تحمل اسم «آمَد نيوز»، التي 
يــتــجــاوز المليون  كـــان عـــدد متابعيها 
مــــتــــابــــع، حـــســـب «رويـــــــتـــــــرز». وتــتــهــم 
طهران زم بأداء دور نشط في تحريك 
حركة الاحــتــجــاج خــلال شتاء ٢٠١٧ - 
تل ما لا يقل عن ٢٥ شخصاً 

ُ
٢٠١٨. وق

فــي هــذه الاضــطــرابــات الــتــي شهدتها 
عشرات المدن الإيرانية بين ٢٨ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٧ والثالث من يناير 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٨. ووصـــفـــت  (كـــــانـــــون 
طهران هذه الحركة الاحتجاجية ضد 
غــلاء المعيشة التي ســرعــان مــا أخــذت 
منحى سياسياً، بأنها «تمرد». وأغلق 
«تلغرام» الحساب بعدما طلبت إيران 
حجب القناة بسبب تحريضها على 

«تمرد مسلح».
كانت محاكمة زم بدأت في فبراير 
(شـــبـــاط). وحــســب نــص الاتـــهـــام، فــإن 
المـــعـــارض مــثــل بــتــهــمــة «الإفــــســــاد في 
الأرض»، إحدى أخطر التهم في إيران 

ويعاقب عليها بالإعدام.
وقـــالـــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الإيـــرانـــيـــة 
الـــرســـمـــيـــة (إرنـــــــــــا)، إنــــــه أديـــــــن أيــضــاً 
بــالــتــجــســس لــحــســاب فــرنــســا ودولــــة 
أخرى، لم تذكر اسمها، وبالتعاون مع 
«الحكومة الأميركية المعادية»، والعمل 
ضـــد «أمـــــن الــــبــــلاد»، وإهــــانــــة «حــرمــة 
الإســـــــلام»، والــتــحــريــض عــلــى الــعــنــف 

خلال احتجاجات ٢٠١٧.
وأعــلــنــت الــســلــطــة الــقــضــائــيــة في 
يــونــيــو المـــاضـــي أنـــه أديــــن بــكــل التهم 
الموجهة ضده. وعند بدء محاكمته، بث 
التلفزيون الرسمي الإيراني «وثائقياً» 
حول موضوع «علاقات روح الله زم». 
وقال التلفزيون الإيراني إنه كان «تحت 
حماية أجهزة استخبارات دول عدة».

وفي «مقابلة» أخرى مع التلفزيون 
الرسمي، ظهر المعارض زم وهو يقول 
إنـــه كـــان يــصــدق الأفـــكـــار الإصــلاحــيــة 
إلى حين سجنه عام ٢٠٠٩ خلال حركة 

احــتــجــاج كــبــرى ضـــد إعـــــادة انــتــخــاب 
الرئيس محمود أحمدي نجاد، لكنه 

نفى التحريض على العنف.
وتــــدعــــو مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة 
بانتظام السلطات الإيرانية إلى وقف 
بــث «اعــتــرافــات متلفزة» لمشتبه بهم، 
مــعــتــبــرة أن هــــذه الأســـالـــيـــب «تــنــتــهــك 

حقوق» المتهمين.
وفي سبتمبر، أثار إعدام المصارع 
الإيــرانــي الــشــاب نافيد أفــكــاري، الــذي 
اتهم بقتل مسؤول خلال احتجاجات 
مــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة فـــي عــــام ٢٠١٨، 
مــــوجــــة غـــضـــب خـــــــارج الــــبــــلاد وعــلــى 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلت أصـــوات كثيرة مــنــددة بما 
وصفته بتسرع السلطات فــي تنفيذ 
الـــحـــكـــم الــــــــذي صــــــــدر، وفــــقــــاً لمـــؤيـــدي 
أفكاري، على أساس اعترافات انتزعت 

منه تحت التعذيب.
يــقــل عـــن ٢٥١ عملية  ومــــع مـــا لا 
إعـــــدام فـــي عـــام ٢٠١٩، فـــإن إيـــــران هي 
الدولة الأكثر إصــداراً لعقوبة الإعــدام 
بعد الصين، وفقاً لأحدث تقرير عالمي 
لمــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة عــــن عــقــوبــة 

الإعدام.

روح الله زم خلال محاكمته أمام «محكمة ثورية» في طهران في يونيو الماضي (أ.ب)

إعلان نتائج الجولة الأخيرة 
لانتخابات «البرلمان المصري» غداً

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــد «الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
لــلانــتــخــابــات» فــي مــصــر، لإعــلان 
نــتــائــج جـــولـــة الإعـــــــادة لــلــمــرحــلــة 
الــثــانــيــة مــن انــتــخــابــات «مجلس 
الـــــــنـــــــواب» (الـــــغـــــرفـــــة الأولــــــــــى مــن 
الــــبــــرلمــــان)، غــــداً (الاثـــــنـــــين)، وفــقــاً 
للجدول الزمني للانتخابات. وأكد 
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس 
«الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات» 
لـــلانـــتـــخـــابـــات)،  أن «(الــــوطــــنــــيــــة 
هــي الجهة الــوحــيــدة المــنــوط بها 
إعـــلان الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة لجولة 
الــثــانــيــة (وهــي  الإعــــادة للمرحلة 
الجولة الأخيرة من الانتخابات) 
والمحدد لها ١٤ ديسمبر (كانون 
الأول) الــجــاري»، لافتاً أن «مــا تم 
إعلانه باللجان الفرعية أو اللجان 
الــعــامــة، هــو مــجــرد حصر عــددي 
لأصـــــــوات الـــنـــاخـــبـــين»، مــوضــحــاً 
أنــــــــه «تـــــمـــــت مـــــراجـــــعـــــة الـــحـــصـــر 
الـــعـــددي لــكــل لــجــنــة عــامــة بــدقــة، 
وتمت إضــافــة أصـــوات المصريين 

بالخارج».
وجرت جولة الإعادة للمرحلة 
الــثــانــيــة مـــن الاقــــتــــراع الــبــرلمــانــي 
بــــــ١٣  فـــــي ٥٢ دائـــــــــرة انـــتـــخـــابـــيـــة 
محافظة مصرية، وتنافس فيها 
بـــــ١٠٠ مقعد  لــلــفــوز  ٢٠٠ مــرشــح، 

بالبرلمان.
ووفــــــــــق رئـــــيـــــس «الــــوطــــنــــيــــة 

للانتخابات» فــإن «الهيئة كانت 
حـــريـــصـــة عـــلـــى إتــــمــــام الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة فـــي أبـــهـــى صــورهــا 
وبكل نزاهة وشفافية، وتمت وفق 
الأطــــر الــتــشــريــعــيــة والــدســتــوريــة 
الـــوطـــنـــيـــة المــــصــــريــــة والمـــعـــايـــيـــر 
الدولية وبإشراف قضائي كامل».
ويبلغ عــدد أعضاء «مجلس 
الـــنـــواب» المنتخبين ٥٦٨ عــضــواً، 
فيما يخصص للنساء ما لا يقل 
عـــن ٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن المـــقـــاعـــد... 
ويــجــوز للرئيس المــصــري تعيين 
عدد من الأعضاء في المجلس بما 

لا يزيد على ٥ في المائة.
قــــــــــــال رئـــــيـــــس  وســــــــبــــــــق أن 
«الــــوطــــنــــيــــة لــــلانــــتــــخــــابــــات»، إن 
لــم تــرصــد أي مخالفات  «الــهــيــئــة 
خلال التصويت في جولة إعادة 
المرحلة الثانية مــن الانتخابات، 
وتـــلـــقـــت الــهــيــئــة فـــقـــط مــجــمــوعــة 
مــن الاســتــفــســارات أغلبها تعلق 
بـــالاســـتـــعـــلام عــــن الــــلــــجــــان، وتـــم 
الــرد على جميع الاستفسارات». 
إلـــى أن رئــيــس «الوطنية  ويــشــار 
للانتخابات» بمصر قد أعلن في 
وقــت ســابــق، أن «نسبة المشاركة 
في المرحلة الثانية من الانتخابات 
بـــلـــغـــت ٢٩٫٥  الـــــنـــــواب)  (مـــجـــلـــس 
فــي المــائــة، مــن إجــمــالــي المقيدين 
البالغ  بقاعدة بيانات الناخبين؛ 
عددهم ٣١ مليوناً و٤٣٨ ألفاً و١٢٧ 

ناخباً».

للإعلان عن مشروعات مشتركة بين الدول الثلاث

قمة مصرية ـ عراقية ـ أردنية في الربع الأول من ٢٠٢١
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء  قــال رئيس مجلس 
المصري، مصطفى مدبولي، إنه 
«مــن المقرر أن تعقد قمة ثلاثية 
بين مصر والعراق والأردن خلال 
الـــعـــام المــقــبــل؛  الـــربـــع الأول مـــن 
لــلإعــلان عــن حــزمــة المــشــروعــات 
المــشــتــركــة بـــين الـــــدول الـــثـــلاث»، 
مشددا على أهمية «وضع آليات 
التنفيذ (لــلــمــشــروعــات) بشكل 
عــاجــل؛ حــتــى يتسنى الانــتــهــاء 
من الاستعدادات للقمة الثلاثية 

المقبلة».
وتـــــــــــرأس مــــدبــــولــــي أمــــــس، 
جـــلـــســـة المــــبــــاحــــثــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
المـــوســـعـــة الـــتـــي عُــــقــــدت، أمــــس، 
بالقاهرة بين الجانبين المصري 
والـــــعـــــراقـــــي؛ والـــــتـــــي تــــأتــــي فــي 
إطـــار استكمال مــا تــم التوصل 
إلـــيـــه خـــــلال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، 
لا ســيّــمــا بــعــد «زيـــــارة مــدبــولــي 
ووفد وزاري مصري إلى بغداد 
لعقد اجتماعات اللجنة العليا 
المــشــتــركــة، وحـــضـــر المــبــاحــثــات 
عدد من الوزراء وكبار المسئولين 
الــبــلــديــن». ورحــب  المعنيين فــي 
مــــدبــــولــــي فــــي مــســتــهــل جــلــســة 
المــــبــــاحــــثــــات بــــالــــوفــــد الـــــــــوزاري 
العراقي، والذي ترأسه الدكتور 
خالد بتال نجم وزير التخطيط 
الـــعـــراقـــي، والــــــذي الــتــقــى كــذلــك 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووجــــــــــه مـــــدبـــــولـــــي الـــشـــكـــر 
والــــتــــقــــديــــر لـــــوزيـــــر الــتــخــطــيــط 
الــعــراقــي، فيما يخص مــا أثــاره 
مــن أن اتفاقية «الإعــمــار مقابل 
الــنــفــط» ســتــدخــل حــيــز التنفيذ 
الثنائي، فــور إنــهــاء الإجـــراءات 

الدستورية حيالها.

وأعرب الرئيس المصري، عن 
استعداد بلاده لتوفير «أي مواد 
خــام، أو مستلزمات، أو تجهيز 
مــنــشــآت لــلــجــانــب الــعــراقــي على 
الفور، والتغلب على أي إجراءات 
روتينية قــد تعرقل تفعيل هذا 
التعاون، بالإضافة إلى التوجيه 
الرئاسي بتشكيل لجنة متابعة 

دائمة من الجانبين لتنفيذ هذه 
المــــشــــروعــــات». وأكــــــد مـــدبـــولـــي، 
أنــه مــن المــتــوقــع أن «يــكــون لهذه 
المشروعات التي سيتم تنفيذها 
وفق رؤية قيادتي البلدين مردود 
لــلــغــايــة عــلــى الشعبين  إيــجــابــي 

الشقيقين». 
بــــــــــــــــــــــــدوره، أعـــــــــــــــــرب وزيــــــــــر 

التخطيط العراقي، عن «حرص 
بـــلاده على ســرعــة الــتــوصــل إلى 
قـــائـــمـــة مـــــحـــــددة لـــلـــمـــشـــروعـــات 
التنموية، والتي سيتم البدء في 
تنفيذها بالتعاون مــع الجانب 
المــصــري»، لافتا إلــى أنــه «سيتم 
في الفترة القليلة المقبلة التوصل 
لقائمة محددة للمشروعات التي 

سيتم تنفيذها، على أن تتضمن 
مشروعا أو مشروعين ترشحهما 

كل وزارة من الوزارات المعنية».
كما تــرأس مدبولي، جلسة 
مـــبـــاحـــثـــات ثـــنـــائـــيـــة بــــين وفــــدى 
مصر والأردن، وأشار إلى تطلع 
مـــصـــر لــعــقــد «اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة 
المـــشـــتـــركـــة مـــــع الأردن، والـــتـــي 
حــالــت الـــظـــروف دون انــعــقــادهــا 
بسبب ظــروف جائحة كــورونــا، 
والتغيير الــوزاري الــذي شهدته 
المملكة». وشدد رئيس الحكومة 
المــصــريــة، عــلــى «أهــمــيــة تحديد 
نقاط مــحــددة للتعاون المشترك 
وفـــــي  الأردن،  و  مـــــصـــــر  بـــــــين 
مــقــدمــتــهــا مـــجـــال الـــنـــقـــل الـــبـــري 
للأفراد والبضائع، والذي تفرض 
الــظــروف الراهنة تحديات  عليه 
كــبــيــرة، وأهــمــهــا أزمـــة (كــورونــا) 
الــتــي فــرضــت عــلــى الــــدول اتــبــاع 
إجراءات وقائية لضمان سلامة 
أفـــرادهـــا وأراضــيــهــا مــن انتشار 
هذا الوباء، مع الأخذ في الاعتبار 
ضرورة تذليل جميع التحديات 
لدفع التعاون الثنائي قدما بين 

البلدين».
كــمــا أكــــد مـــدبـــولـــي «أهــمــيــة 
قطاع الطاقة في تعزيز التعاون 
بــــين مـــصـــر و الأردن،  الـــثـــنـــائـــي 
والثلاثي بانضمام العراق، سواء 
فيما يتعلق بالربط الكهربائي، 

أو في مجال البترول والغاز».

الرئيس المصري خلال استقباله الوفد الوزاري العراقي بحضور مسؤولين مصريين أمس (الرئاسة المصرية)

مصر: تدريب أئمة سيناء على مجابهة الأفكار «المتشددة»
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

ضمن جهود وزارة الأوقاف 
(خطاب  «التصدي لـ في مصر لـ
الكراهية) الذي تطلقه جماعات 
الــــتــــطــــرف، وتـــفـــنـــيـــد (خـــطـــاب 
انــطــلــقــت دورة  المـــتـــطـــرفـــين)»، 
تدريبية لأئمة شمال وجنوب 
«مجابهة الفكر  لـ سيناء أمــس 
(المــتــشــدد)»، وذلـــك بأكاديمية 
«الأوقــــــــــاف الــــدولــــيــــة لـــتـــدريـــب 

الأئمة والواعظات». 
وقال مصدر في «الأوقاف» 
يـــهـــدف  إن «تـــــــدريـــــــب الأئــــــمــــــة 

إلـــــى نـــشـــر مــفــاهــيــم الــتــســامــح 
والـــتـــعـــايـــش، والمـــســـاهـــمـــة فــي 
جهود الدولة المصرية لمواجهة 
فكر جماعات الإرهاب». وسبق 
أن وجــه الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، في أغسطس 
«تطوير برامج  (آب) الماضي، بـ
تــــدريــــب الأئــــمــــة والــــواعــــظــــات، 
وإيــــــلاء أهــمــيــة لــتــضــمــين تلك 
الــــــبــــــرامــــــج وســـــــائـــــــل الــــــدعــــــوة 
الحديثة، والدراسات الإنسانية 
لصقل قــدرات الأئمة، وتعظيم 

مهاراتهم في التواصل».
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الأوقـــــــــــــاف 

المـــــــصـــــــري، الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
مــخــتــار جــمــعــة، أمــــس، «نمنح 
أولــــويــــة خـــاصـــة لأئـــمـــة شــمــال 
ســيــنــاء والمــنــاطــق الــحــدوديــة، 
لـــــكـــــونـــــهـــــم عــــــلــــــى أحــــــــــــد أهــــــم 
(خــــطــــوط المــــواجــــهــــة)، ويــجــب 
الـــكـــافـــي،  أن يــتــحــلــوا بــالــعــلــم 
الــــنــــشء  لـــتـــحـــصـــين  لا ســـيـــمـــا 
والــشــبــاب مـــن الــفــكــر المــتــطــرف 
و(الــــــــــــهــــــــــــدام)»، مــــوضــــحــــاً أن 
«المـــشـــاركـــة المــجــتــمــعــيــة وفــتــح 
جسور الثقة مع المجتمع، من 
واجــــبــــات الــــوقــــت ومــتــطــلــبــات 
الــعــصــر لــلإمــام والـــداعـــيـــة، فلا 

بــــد مــــن الـــتـــواصـــل مــــع الـــنـــاس 
الخاطئة،  المفاهيم  لتصحيح 
ونشر الأفكار المستنيرة، وهدم 
(شبهات المتطرفين)». وأطلقت 
«الأوقــــــاف» فــي يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) عـــام ٢٠١٩ أكــاديــمــيــة 
لتدريب وتأهيل الأئمة وإعداد 
المــــــــدربــــــــين مـــــــن داخـــــــــــل مـــصـــر 
وخــارجــهــا. وقــالــت «الأوقـــاف» 
حــيــنــهــا إنــهــا «تــرجــمــة عملية 
لما طلبه الرئيس السيسي من 
ضـــــــرورة تـــكـــويـــن رجـــــل الـــديـــن 

المثقف المستنير».
وأكــــد الـــوزيـــر جــمــعــة خــلال 

كلمته في افتتاح الدورة أمس، 
والـــتـــي كــــان عــنــوانــهــا «تــفــنــيــد 
أفكار المتطرفين» أن «التجربة 
المصرية في مواجهة التطرف، 
رائـــــــــدة ومــــتــــطــــورة ومـــتـــعـــددة 
المحاور، ومنهجنا في (الأوقاف) 
يــقــوم عــلــى التعليم والــتــدريــب 
الــنــوعــي المــســتــمــر»، لافـــتـــاً إلــى 
«نـــــجـــــاح الأئـــــمـــــة والــــــدعــــــاة فــي 
دورهـــم بسيناء عبر التواصل 
المجتمعي، والثقافة الإسلامية 
الــــــعــــــامــــــة، و(تـــــفـــــكـــــيـــــك) الـــفـــكـــر 
المــتــطــرف و(تفنيد الشبهات)، 
وإدراك ما تفعله الدولة المصرية 

على أرض الواقع من إنجازات 
وتنمية شاملة في سيناء».

وتـــــــشـــــــن قـــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
والشرطة المصرية عملية أمنية 
كبيرة في شمال ووسط سيناء 
منذ فبراير (شباط) عام ٢٠١٨ 
لــتــطــهــيــر المــنــطــقــة مـــن عــنــاصــر 
مـــتـــطـــرفـــة تـــابـــعـــة فـــــي أغــلــبــهــا 
لتنظيم «ولاية سيناء» (أنصار 
بــيــت المـــقـــدس ســـابـــقـــاً) المـــوالـــي 
«داعـــش» الإرهـــابـــي، وتــعــرف  لــــ
الـــعـــمـــلـــيـــة بـــــاســـــم «المــــجــــابــــهــــة 

الشاملة سيناء ٢٠١٨».
ووفـــــــــــــق وزيـــــــــــــر الأوقـــــــــــــاف 

المصري فإن «قوة الإمام تتمثل 
فـــي تــفــوقــه فـــي مـــجـــال الـــدعـــوة 
والــعــلــم، لأن دور الإمـــام يتمثل 
فــي بــنــاء وعــي الأمـــة وتثقيفها 
ديـــنـــيـــاً، ولــتــأهــيــل الإمــــــام لــهــذا 
الـــــدور، ينبغي الإعـــــداد الجيد 
بــــتــــحــــصــــيــــل الـــــعـــــلـــــم الـــــنـــــافـــــع، 
وإحــــاطــــتــــه بـــقـــضـــايـــا الـــعـــصـــر، 
وتـــــطـــــويـــــر مـــــهـــــارتـــــه الـــعـــلـــمـــيـــة 

والإلكترونية».
وأجـــــــــــرت «الأوقــــــــــــــــاف» فــي 
وقــــــت ســــابــــق تــــدريــــبــــاً لــلأئــمــة 
حـــــول «إيـــجـــابـــيـــات ومـــحـــاذيـــر 
وأخلاقيات التعامل مع مواقع 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وطــرق 
كشف صفحات ومواقع موالية 
(جماعات متشددة) وخطورة  لـ
الـــــتـــــعـــــامـــــل مــــــعــــــهــــــا». وتـــــؤكـــــد 
«الأوقــــــــاف» أنــــه «يــنــبــغــي على 
الـــداعـــيـــة الإحــــاطــــة بــالــتــقــنــيــات 
الــحــديــثــة، بغية الإفــــادة المثلى 
بــــالاســــتــــخــــدام الــــرشــــيــــد لـــهـــا، 
والاحتراز من مخاطرها، وكذلك 
مـــواجـــهـــة (جـــمـــاعـــات الإرهــــــاب 
الإلكتروني) التي تتخفى خلف 
(صــفــحــات مــجــهــولــة)، وتتبنى 
حــــــمــــــلات تــــــهــــــدف إلـــــــــى (هـــــــدم 

الأوطان)».
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«مغربية الصحراء» ورافض لإقامة علاقة مع تل أبيب توالي ردود فعل الهيئات المغربية بين مؤيد لاعتراف واشنطن بـ

الجزائر تخرج عن صمتها وترى أنها مستهدفة من إسرائيل
الرباط - لندن: «الشرق الأوسط»

خـــــرجـــــت الـــــجـــــزائـــــر أمـــــــس عــن 
الــــــقــــــرار الأمــــيــــركــــي  صـــمـــتـــهـــا إزاء 
الــــقــــاضــــي بـــــالاعـــــتـــــراف بــمــغــربــيــة 
الــصــحــراء، وإعـــلان واشنطن إقامة 
عــــلاقــــة دبـــلـــومـــاســـيـــة بـــــين المـــغـــرب 
وإســـــرائـــــيـــــل، مــــحــــذرة مـــمـــا ســمــتــه 
«عـــمـــلـــيـــات أجـــنـــبـــيـــة» تــــهــــدف إلـــى 
زعزعة استقرارها، مشيرة تحديداً 

إلى إسرائيل.
وقال رئيس الــوزراء الجزائري 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز جــــــراد إن «الـــجـــزائـــر 
مــــســــتــــهــــدفــــة بــــــــــالــــــــــذات»، وهـــــنـــــاك 
«تــحــديــات تــحــيــط بـــالـــبـــلاد»، لافــتــاً 
إلى وجــود «إرادة حقيقية» لضرب 
الـــــجـــــزائـــــر، وهــــــو مـــــا يـــــؤكـــــده، كــمــا 
الــكــيــان الصهيوني  قــــال، «وصــــول 
قـــرب الـــحـــدود». وتــحــدث جـــراد عن 
وجـــــــود عـــمـــلـــيـــات أجـــنـــبـــيـــة «تـــريـــد 
ضرب استقرار البلاد»، مشيراً إلى 
«دلائـــل» مرتبطة بما «يحدث على 

كل حدودنا».
وجــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات جـــــراد 
خلال مؤتمر لإحياء الذكرى الستين 
لــلــتــظــاهــرات الــوطــنــيــة خـــلال حــرب 

الاستقلال (١٩٥٤ - ١٩٦٢).
ويعد هذا التصريح أول رد فعل 
رسمي جزائري على الإعلان المفاجئ 
يوم الخميس من الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب الاعــــتــــراف بــســيــادة 
المغرب على الصحراء، وإقامة علاقة 
دبلوماسية بين الرباط وتل أبيب، 
وفتح قنصلية أميركية في الداخلة 

ثاني أكبر مدن الصحراء المغربية.

ولاحظ مراقبون أن الجزائر لم 
تقم باستدعاء السفير الأميركي في 
الجزائر للاحتجاج على قــرار فتح 
الــداخــلــة  فــي  القنصلية الأمــيــركــيــة 
مـــثـــلـــمـــا فـــعـــلـــت مـــــع بــــعــــض الـــــــدول 
الأفريقية الصغيرة التي اتخذت في 

الأشهر الماضية القرار ذاته.
وجددت الجزائر أمس في بيان 
صادر عن وزارة خارجيتها التأكيد 
على أن نزاع الصحراء هو «مسألة 
تصفية استعمار لا يمكن حله إلا 
من خلال تطبيق القانون الدولي». 
واعتبر البيان أن إعلان ترمب «ليس 
لــه أي أثـــر قــانــونــي، لأنـــه يتعارض 
مـــع جــمــيــع قــــــرارات الأمــــم المــتــحــدة، 
وخاصة قرارات مجلس الأمن بشأن 
مسألة الصحراء الغربية، وآخرها 
الـــقـــرار رقـــم ٢٥٤٨ الـــصـــادر بــتــاريــخ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٠،   ٣٠
الـــــذي صـــاغـــه ودافــــــع عــنــه الــجــانــب 

الأميركي».
وبينما لزمت الجزائر الرسمية 
الــصــمــت خــــلال الــيــومــين المــاضــيــين 
أطــــلــــق إعــــلامــــهــــا حــــمــــلات مـــنـــاوئـــة 

للرباط.
وفي المغرب، توالت ردود فعل 
الأحـــــــــزاب والــــحــــركــــات الــســيــاســيــة 
المــــغــــربــــيــــة بــــــين مـــــؤيـــــد لــــلاعــــتــــراف 
الأمـــــيـــــركـــــي بـــمـــغـــربـــيـــة الــــصــــحــــراء 

ورافض لإقامة علاقة مع إسرائيل.
وأعـــلـــنـــت الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لحزب الاستقلال المغربي المعارض 
الــقــرار  أنــهــا تلقت «بــارتــيــاح كبير» 
«الــــتــــاريــــخــــي» لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
الــقــاضــي بــالاعــتــراف لأول مـــرة في 

تاريخها، بسيادة المملكة المغربية 
الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى مــنــطــقــة الـــصـــحـــراء 
المــغــربــيــة كــافــة، واعــتــزامــهــا ترجمة 
هـــــــذه الــــخــــطــــوة الــــســــيــــاديــــة بــفــتــح 
قــنــصــلــيــة لـــهـــا بـــمـــديـــنـــة الــــداخــــلــــة. 
واعــتــبــرت هـــذا الاعـــتـــراف «منعطفاً 
تاريخياً حاسماً» في علاقة الولايات 
المتحدة بالمملكة المغربية، وانتصاراً 
«لخيار التسوية السياسية». ودعت 
ـــــدول الــحــلــيــفــة والــصــديــقــة» إلــى  «ال

تــرجــمــة دعــمــهــا لمــجــهــودات المــغــرب 
لتسوية هذا «النزاع المفتعل».

مـــن جــهــة أخـــــرى، نــــوه الــحــزب 
«بـــالمـــقـــاربـــة الــحــكــيــمــة والمــتــبــصــرة 
والمــــــتــــــوازنــــــة» لـــلـــعـــاهـــل المــــغــــربــــي، 
الــتــي أكــــدت عــلــى «المـــوقـــف الــراســخ 
والمــبــدئــي للمغرب لمواصلة الدفاع 
عــــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وعــــدم 
فــيــهــا». وجــدد  الــتــنــازل أو التفريط 
الــــحــــزب الـــتـــزامـــه «بـــمـــواصـــلـــة دعـــم 

الــقــضــيــة الفلسطينية  ومـــنـــاصـــرة 
باعتبارها قضية وطنية»، ورفضه 
المــطــلــق «لــســيــاســة الــضــم والــتــوســع 
الاستيطاني التي ينهجها الكيان 

الإسرائيلي».
تــــفــــادى  الـــــحـــــزب  ولـــــوحـــــظ أن 
الإشـــارة إلــى مــوضــوع إقــامــة علاقة 
بين المغرب وإسرائيل، لكنه أكد أن 
«صــفــقــة الـــقـــرن لا يــمــكــن بــــأي حــال 
مــــن الأحــــــــوال أن تـــكـــون بــــديــــلاً عــن 

الشرعية الدولية»، وشدد على دعمه 
التاريخية  الــشــرعــيــة  الــحــقــوق  لــكــل 
والـــثـــابـــتـــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
بـــمـــا فــيــهــا حــــق الـــــعـــــودة، وتــشــتــبــه 
بــالــحــل الــســيــاســي لإنـــهـــاء الــصــراع 

الفلسطيني - الإسرائيلي.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي مـــا زال فيه 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، مــتــزعــم 
الغالبية الحكومية الحالية، يلزم 
الصمت إزاء موضوع إقامة العلاقة 

مع إسرائيل، أصدرت شبيبة الحزب 
بياناً مساء أول من أمــس، اعتبرت 
فيه أن الاعتراف الأميركي بمغربية 
الـــــصـــــحـــــراء «خــــــطــــــوة لــــهــــا وزنــــهــــا 
الــكــبــيــرة عــلــى الصعيد  وأهــمــيــتــهــا 
الدولي، وتساهم في تأكيد سيادة 
المـــغـــرب عــلــى أقــالــيــمــه الــجــنــوبــيــة»، 
لكنها قالت إن قضية الصحراء «لا 
يمكن بــأي حــال أن تــكــون موضوع 
ابـــتـــزاز  مـــســـاومـــة أو مـــقـــايـــضـــة أو 
للمغرب، أو ضغط عــلــيــه»، معبرة 
المـــبـــدئـــي» للتطبيع  عـــن «رفـــضـــهـــا 
مــع إســرائــيــل، ودعــت إلــى «التعبئة 
والــيــقــظــة» مــن أجـــل الاســتــمــرار في 
الــشــعــب الفلسطيني  دعــــم صــمــود 
الــقــضــيــة الفلسطينية  ومـــنـــاصـــرة 
بــاعــتــبــارهــا «قــضــيــة مــركــزيــة لــدى 
الــقــوى الحية  الشعب المغربي وكــل 

في البلاد».
بـــيـــان  مـــــراقـــــبـــــون أن  ولاحـــــــــظ 
الـــشـــبـــيـــبـــة وقــــعــــه رئـــيـــســـهـــا مــحــمــد 
أمــــــــكــــــــراز، الــــــــــذي يــــشــــغــــل مــنــصــب 
وزيــــــــر الـــشـــغـــل والإدمــــــــــــاج المــهــنــي 
فــي الــحــكــومــة. كــمــا أصــــدرت حركة 
التوحيد والإصلاح (حركة إسلامية 
مقربة من حزب العدالة والتنمية)، 
بياناً استنكرت فيه «كل محاولات 
التطبيع والاخــتــراق الصهيوني»، 
واعــــتــــبــــرت مــــا أقــــــدم عــلــيــه المـــغـــرب 
«الذي يرأس لجنة القدس الشريف»، 
«تــطــوراً مؤسفاً وخــطــوة مرفوضة 
الثابت  لا تنسجم مع موقف الدعم 
والمشرّفِ للمغرب، الذي يضع دائماً 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مــرتــبــة 
قضية الصحراء المغربية»، وحذرت 

الحركة من «خطورة هــذه التدابير 
المــعــلــن عــنــهــا ومــآلاتــهــا الــســلــبــيــة». 
وجـــــددت الــحــركــة مــوقــفــهــا المــبــدئــي 
المؤكد لمغربية الصحراء وتنويهَها 
بالجهود الوطنية المبذولة «دفاعاً 
عـــن وحــــدة المـــغـــرب وســيــادتــه الــتــي 
المــــســــاومــــة ولا الابـــــتـــــزاز  تـــقـــبـــل  لا 

والمقايضة».
أمـــا جــمــاعــة الــعــدل والإحــســان 
المــحــظــورة، فقالت  الإســلامــيــة شبه 
إنها تدين قــرار التطبيع، وترفض 
«مـــقـــايـــضـــة أي شـــبـــر مــــن فــلــســطــين 
مــقــابــل الاعــــتــــراف بــســيــادتــنــا على 
أراضــيــنــا»، وجــاء فــي بيان لمجلس 
إرشــــاد الــجــمــاعــة، صـــدر مــســاء أول 
من أمــس، أن التطبيع «خطوة غير 
مــحــســوبــة الـــعـــواقـــب»، ودعـــــت إلــى 

رفضه والتصدي له.
وبــدورهــا، أصـــدرت «فيدرالية 
اليسار الديمقراطي»، وهــو تجمع 
يضم مجموعة من أحــزاب اليسار، 
«بيان الوفاء والتضامن المطلق مع 
الشعب الفلسطيني المكافح»، قالت 
فيه إنها تلقت «باستغراب شديد» 
خــــبــــر إعــــــــلان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
المنتهية ولايــتــه عــن شـــروع الــدولــة 
المغربية في إقامة علاقة مع إسرائيل 

مقابل اعترافه بمغربية الصحراء.
أما «الشبكة الوطنية للتضامن 
مــــع الــــشــــعــــوب» المـــقـــربـــة مــــن حـــزب 
النهج الديمقراطي المنتمي لأقصى 
اليسار، فقد وصفت اليوم الذي أعلن 
فيه التطبيع المغربي - الإسرائيلي، 
«الأســـود»، ويتنافى مــع «موقف  بــــ

الشعب المغربي وقواه الحية».

محل يبيع منتجات مصنوعة وفق الشريعة اليهودية (كوشر) في مدينة الدار البيضاء المغربية أول من أمس (أ.ف.ب)

قبل أيام من الاحتفال بذكرى الثورة

دعوة لعقد «مؤتمر للإنقاذ» في تونس 
وتلويح باحتجاجات اجتماعية واسعة

تونس: المنجي السعيداني

أطـــلـــقـــت شـــخـــصـــيـــات ســيــاســيــة 
ومـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 
تـــونـــســـيـــة مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــــبـــــادرات 
إلــى عقد «مؤتمر  السياسية الهادفة 
وطــــنــــي لــــلإنــــقــــاذ»، مـــوضـــحـــة أنـــــه لا 
يستهدف الشرعية ومنظومة الحكم 
في البلاد بقدر ما يهدف إلى إنجاح 
الــحــوار الــذي دعــا إليه الاتــحــاد العام 
الــتــونــســي لــلــشــغــل (نــقــابــة الــعــمــال)، 
وكـــــذلـــــك بـــــهـــــدف إنـــــقـــــاذ تـــــونـــــس مــن 
أزمــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
المستفحلة. ولوحت نحو ٢٠ منظمة 
وطنية بتنظيم احتجاجات شعبية 
واسعة مع حلول الذكرى الـ١١ لاندلاع 
الثورة في تونس التي تصادف يوم 

١٧ ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأعلنت شخصيات سياسية، من 
بينها الحبيب الصيد رئيس الحكومة 
الـــــســـــابـــــق، وخــــمــــيــــس الـــجـــهـــيـــنـــاوي 
الــوزيــر الــســابــق لــلــخــارجــيــة، وأحــمــد 
المــعــارض السياسي  الــشــابــي  نجيب 
البارز لنظام زين العابدين بن علي، 
أنها مستعدة للمساهمة في تذليل 
الــتــي تعترض الفترة التي  العقبات 
تــســبــق الـــحـــوار الــســيــاســي، وتــقــريــب 
وجهات النظر بين مختلف الأطراف 
السياسية بخصوص مبادرة الحوار 
الــتــي قــدمــهــا نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي، 
رئـــــيـــــس نــــقــــابــــة الـــــعـــــمـــــال، لـــلـــرئـــيـــس 
التونسي قيس سعيد، والتي تجري 
حالياً مشاورات في شأن من سيشرف 

عليها.
وفي هذا الشأن، يستعد ائتلاف 
«صـــــمـــــود»، وهـــــو ائــــتــــلاف مــســتــقــل، 
لإعـــلان مــبــادرة وطنية تحت عنوان 
«نـــــــــداء مـــــن أجــــــل المــــؤتــــمــــر الـــوطـــنـــي 
الشعبي للإنقاذ». وأكد هذا الائتلاف 
اســـــتـــــعـــــداد عـــــــدد مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
الـــوطـــنـــيـــة ومـــمـــثـــلـــين عـــــن مــنــظــمــات 
المجتمع المدني والجهات التي تعرف 
موجة من الاحتجاجات الاجتماعية، 
لــلــمــشــاركــة فـــي هــــذا المـــؤتـــمـــر المــزمــع 
الإعــلان عنه في العاصمة التونسية 

بعد غد الثلاثاء.
وقـــــال حـــســـام الـــحـــامـــي، المــنــســق 
«الــشــرق  الــعــام لائــتــلاف «صــمــود»، لـــ
الــــداعــــمــــة  الأوســـــــــــــط»، إن الأطـــــــــــراف 
لــهــذه المـــبـــادرة ســتــقــدم خـــلال مؤتمر 
صحافي آليات هذه المبادرة الوطنية، 
وســتــفــصــح عــــن أهــــدافــــهــــا. وأضـــــاف 
أنــهــا ســتــطــرح مختلف الإشــكــالــيــات 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، وتــدعــو 
أهـــــم الـــفـــاعـــلـــين والــــخــــبــــراء لــلــتــفــاعــل 
مــن أجـــل «إصــــلاح مــنــظــومــة الــحــكــم» 
و«تطوير منوال التنمية» في تونس.
وخــلال هــذا المؤتمر الصحافي، 
ســـيـــقـــدم شـــوقـــي الـــطـــبـــيـــب، الــرئــيــس 
الــســابــق لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة 
الفساد، مداخلة حول «دواعي إطلاق 
المبادرة السياسية»، فيما يقدم محمد 
فــــاضــــل مـــحـــفـــوظ، أســــتــــاذ الـــقـــانـــون 
الــدســتــوري، «تفاصيل هــذه المــبــادرة 
وبــرنــامــجــهــا» الـــهـــادف إلـــى «إنــجــاح 

المسار الديمقراطي» في تونس.
على صعيد متصل، عبر عدد من 

قيادات اتحاد الشغل (نقابة العمال) 
عـــــن اســـتـــغـــرابـــهـــم لــــتــــواصــــل صــمــت 
الرئيس التونسي قيس سعيد تجاه 
المبادرة التي قدمها الاتحاد إليه منذ 
أكثر من أسبوع، وأكدت أن سعيد لم 
يسع إلى تفعيلها أو الإعلان الرسمي 
عـــن رفــضــهــا أو عـــدم تــبــنــيــهــا. وكـــان 
الــرئــيــس الــتــونــســي، قــد وافـــق بصفة 
أولـــيـــة عــلــى قــبــول هـــذه المــــبــــادرة، إلا 
أنها لا تعد موافقة نهائية لوضعها 
تــحــت إشــــرافــــه، لـــذلـــك دعــــت قـــيـــادات 
الاتحاد إلى إطلاق المفاوضات بشكل 
رســــمــــي مـــــن خــــــلال تـــشـــكـــيـــل «هــيــئــة 
الحكماء» التي نصت عليها المبادرة، 
وإعـــلان برنامج واضـــح للحوار بين 
مختلف الأطراف السياسية والنقابية 

والحقوقية.
وفي هذا السياق، قال نور الدين 
الطبوبي، رئيس نقابة العمال، في 
كلمة تأبين النقابي التونسي الراحل 
بــوعــلــي المـــبـــاركـــي، أمـــــس، إن اتــحــاد 
الشغل ملتزم بتعديل البوصلة نحو 
الفكر التقدمي الذي يبني ولا يهدم، 
معتبراً أن الاتحاد يبقى قوة اقتراح 
مهمة في تونس و«لا ينافسه أحد في 
التزام مختلف  ذلــك». وأكد الطبوبي 
الأطــــراف الــتــي ستساهم فــي الــحــوار 
المــزمــع تنظيمه «بالدفاع  السياسي 
عن الدولة الوطنية الاجتماعية التي 
تتسع لكل أبنائها الذي يؤمنون بحق 

الاختلاف».
كـــانـــت أحـــــــزاب تــونــســيــة مــمــثــلــة 
فــــي الــــبــــرلمــــان، عـــلـــى رأســــهــــا «حـــركـــة 
الــنــهــضــة» (الــــحــــزب الإســــلامــــي)، قد 
أبـــدت تحفظات على مــبــادرة اتحاد 
الشغل؛ خصوصاً لاشتراطها «عدم 
تحمل مسؤوليات داخل الدولة، وعدم 
الترشح للانتخابات المقبلة»، معتبرة 
إلــى تبكير الانتخابات  ذلــك تلميحاً 

عن موعدها المقرر في ٢٠٢٤.
وبـــــشـــــأن الأطـــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي ســـتـــشـــارك فــي 
الــحــوار، اعتبر عــمــاد الخميري  هــذا 
«النهضة»،  رئيس الكتلة البرلمانية لـ
فــــي تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة، أن جــديــة 
المشاورات تكمن أساساً في مشاركة 
كــــل الـــحـــســـاســـيـــات والــــتــــيــــارات دون 
استثناء أو إقصاء، وأن تشمل كل من 
له تمثيل في البرلمان التونسي، بما 
في ذلــك «ائــتــلاف الكرامة» المرفوض 
من قبل اتحاد الشغل، وحــزب «قلب 
تـــونـــس» المــــرفــــوض مـــن قــبــل رئــاســة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة لاتـــــهـــــامـــــه بـــالـــتـــهـــرب 

الضريبي وتبييض الأموال.
يذكر أن اتحاد الشغل قاد نهاية 
المــحــامــين  نـــقـــابـــة  إلـــــى جـــانـــب   ٢٠١٣
و«الــــرابــــطــــة الــتــونــســيــة لـــلـــدفـــاع عــن 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان» ومـــجـــمـــع رجـــــال 
الأعــــمــــال، جــلــســات الـــحـــوار الــوطــنــي 
الرباعي التي أدت في نهاية المطاف 
إلـــــى خــــــروج «حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة» مــن 
السلطة، وتشكيل حكومة تكنوقراط 
تــــرأســــهــــا مــــهــــدي جـــمـــعـــة، مــهــمــتــهــا 
الــبــلاد لانتخابات  الأســاســيــة تهيئة 
٢٠١٤. وتخشى قــيــادات «النهضة»، 
المتزعمة المشهد السياسي حالياً، من 

تكرار هذا السيناريو.

النمروش يهدد مجدداً بانسحاب «الوفاق» من «اللجنة العسكرية»

ليبيا: تعمّق الانقسام في البرلمان بين بنغازي وغدامس
القاهرة: خالد محمود

دعــــا مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي، 
أمس، أعضاءه مجدداً لعقد جلسة 
الــدســتــوري في  رسمية غــداً بمقره 
مــديــنــة بــنــغــازي بــشــرق الـــبـــلاد، في 
مــحــاولــة جــديــدة يُعتقد أن هدفها 
إحــبــاط المــســاعــي الــرامــيــة للإطاحة 
بــعــقــيــلــة صـــالـــح، رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان، 
مـــن مــنــصــبــه، واســتــبــاقــاً لاجــتــمــاع 
لاحــق سيعقده المجلس فــي مدينة 
غــــدامــــس بـــغـــرب الــــبــــلاد. ووجـــهـــت 
هيئة رئاسة مجلس النواب دعوة 
علنية لأعضائه طلبت منهم حضور 
جلسته المرتقبة غــدا (الاثــنــين)، من 
دون ذكر المزيد من التفاصيل. وتدل 
هذه التطورات على تعمق الانقسام 

البرلماني بين بنغازي وغدامس.
وهـــــذه هـــي المـــــرة الــثــانــيــة على 
الــتــوالــي خـــلال أســبــوع واحـــد التي 
يــطــلــب فــيــهــا المــجــلــس مــن أعــضــائــه 
المــــشــــاركــــة فـــــي جـــلـــســـة بـــمـــقـــره فــي 
بنغازي، بعد الجلسة التي عقدت 
الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، وتــــغــــيّــــب عــنــهــا 
معظم الأعــضــاء الــذيــن شــاركــوا في 
المــقــابــل فـــي جــلــســة عــقــدت بمدينة 
لــم تنجح فــي حل  غـــدامـــس؛ لكنها 
المشاكل القانونية المتعلقة بسعيها 
لــــلإطــــاحــــة بــــرئــــيــــس المــــجــــلــــس مــن 

منصبه واستبدال رئيس آخر به.
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، هـــــــــــــدد صـــــــلاح 
الــنــمــروش، وزيــــر الـــدفـــاع بحكومة 
«الانـــــــســـــــحـــــــاب» مـــن  الــــــــــوفــــــــــاق، بــــــــ
اجـــتـــمـــاعـــات (الـــلـــجـــنـــة الــعــســكــريــة 
المـــشـــتـــركـــة) مــــع الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
(بقيادة المشير خليفة حفتر) والتي 
شــكــلــتــهــا الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لمـــراقـــبـــة 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، «إذا اســتــمــرت 
انتهاكات حفتر بدعم من المرتزقة 
وشــن هجمات فــي جــنــوب الــبــلاد»، 

انــــهــــار وقـــف  أنـــــه «إذا  مــــحــــذراً مــــن 
إطلاق النار، فإن الحكومة (الوفاق) 
مستعدة لخوض معركة عسكرية 
ضــد حــفــتــر»، مضيفاً: «نــرفــض أي 
صفقة من شأنها أن تشمل حفتر، 
ولن يتم التوصل إلى اتفاق سياسي 
مستقبلي معه، ونستبعد وبشكل 
قاطع احتمال أن يحتفظ حفتر بدور 

في اتفاق سياسي مستقبلي».
وشــــــــــــدد الـــــــنـــــــمـــــــروش عـــــلـــــى أن 
«حكومة الوفاق مستعدة للدخول في 
محادثات مع الجانب الآخر، من أجل 

الــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي، بشرط 
(تــهــمــيــش حــفــتــر بــشــكــل نـــهـــائـــي)»، 
(الـــشـــراكـــة  مــعــتــبــراً أن مــــا وصـــفـــه بــــ
بــــــين حـــكـــومـــتـــه   - الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
وأنــقــرة - واضــحــة وعلنية، فــي حين 
أن الــتــرتــيــبــات بـــين حــفــتــر وداعــمــيــه 
الأجــــانــــب تـــتـــم ســـــــراً». وتــــابــــع: «مـــن 
العار أن تدعم فرنسا حفتر لسنوات، 
ونأمل في أن يتغير ذلــك ونتجاهل 

انتقاداتها لدور تركيا في ليبيا».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، نــــــاقــــــش الـــســـفـــيـــر 
الأمـــيـــركـــي لــــدى لــيــبــيــا، ريــتــشــارد 

نــــــورلانــــــد، خــــــلال اتــــصــــال هــاتــفــي 
أجــــراه مــســاء أول أمـــس، مــع قاسم 
المانع، عميد بلدية غدامس الموالي 
الــحــوار  الـــوفـــاق، «ملتقى  لحكومة 
الــســيــاســي الــلــيــبــي، الـــــذي تــيــســره 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، والـــحـــاجـــة المــلــحــة 
لجميع الليبيين للاتفاق على حلول 
ســيــاســيــة وأمــنــيــة دائـــمـــة لتحقيق 
الـــســـلام والاســــتــــقــــرار»، لافـــتـــاً، في 
بـــيـــان، إلــــى أن «المــــانــــع اســتــعــرض 
التحديات التي تواجهها البلديات 

النائية في ليبيا».

وطــــبــــقــــاً لــــلــــبــــيــــان فــــقــــد بــحــث 
الــطــرفــان «دعــــم الـــولايـــات المــتــحــدة 
المــبــذولــة لتحسين تقديم  للجهود 
الــخــدمــات بشكل مــلــمــوس لصالح 

سكان غدامس».
ووســـــــــط تــــصــــاعــــد لـــلاهـــتـــمـــام 
الـــغـــربـــي بــمــديــنــة غـــدامـــس جــنــوب 
الــبــلاد. قــال أوليفر أوفتشا،  غربي 
سفير ألمانيا لدى ليبيا، إنه بحث 
اتــــصــــال ودي مــــع عــمــيــدهــا  خـــــلال 
«التطورات الأخيرة التي شهدتها»، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
الــنــواب مــؤخــرا بالمدينة والـــذي لم 

يكلل بالنجاح.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، تــــعــــتــــزم 
ســتــيــفــانــي ولـــيـــامـــز، رئــيــســة بعثة 
الأمـــم المــتــحــدة فــي ليبيا بــالإنــابــة، 
والـــــرئـــــاســـــة المــــشــــتــــركــــة لمــجــمــوعــة 
الــعــمــل الاقـــتـــصـــاديـــة المــنــبــثــقــة عن 
عــمــلــيــة بـــرلـــين بــمــا فـــي ذلــــك مصر 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة والاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــي، عقد اجتماع تقني غداً 
(الاثنين) وبعد غد (الثلاثاء)، يضم 
الليبية  المــالــيــة  ممثلي المــؤســســات 
الـــرئـــيـــســـيـــة، وذلــــــك فــــي مـــقـــر الأمــــم 
المتحدة في جنيف، بغية التوصل 
إلــى اتــفــاق بشأن إصــلاحــات بالغة 
الأهمية في السياسة الاقتصادية 
العامة. وقالت في بيان مساء أول 
مــن أمـــس، إن «هـــذه الــجــهــود تأتي 
لضمان تلبية احتياجات الشعب 
الليبي ووضع ترتيبات اقتصادية 
أكثر إنــصــافــاً». ولفتت إلــى أن هذا 
الاجتماع يأتي في «مرحلة حاسمة 
لـــلاقـــتـــصـــاد الــلــيــبــي الــــــذي يــعــانــي 
مــن مــشــاكــل فــي هيكليته تفاقمت 
بسبب تأثير النزاع، وكذلك بسبب 
الإغلاق النفطي الذي دام معظم عام 
٢٠٢٠، فضلاً عن جائحة (كورونا 

المستجد)».

عقيلة صالح خلال اجتماع برلماني في مدينة بنغازي في ٧ ديسمبر (أ.ف.ب)

تركيا تريد تمديد انتشارها في ليبيا و{الجيش الوطني} يتحدث عن {صدام محتوم}  
أنقرة: سعيد عبد الرازق

القاهرة: {الشرق الأوسط}

قـــدمـــت الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة أمــس 
(السبت) مذكرة إلى رئاسة البرلمان 
تطلب فيها منحها صلاحية تمديد 
مهام قواتها في ليبيا لمدة ١٨ شهراً 
اعتباراً من ٢ يناير (كانون الثاني) 
المقبل. ولوحظ أن «الجيش الوطني» 
بــقــيــادة المــشــيــر خليفة حــفــتــر، الــتــزم 
رسمياً الصمت حيال الطلب التركي 

المفاجئ.
لكن مصادر بـ «الجيش الوطني»، 
طــلــبــت عـــدم تــعــريــفــهــا، اعــتــبــرت هــذا 
التطور «دليلا على أن تركيا تسعى 
إلـــــى صــــــدام عـــســـكـــري مـــحـــتـــوم عــلــى 
الأراضـــي الليبية». وأشـــارت إلــى أن 
لــن يسمح لتركيا  «الجيش الوطني 
بــــالاحــــتــــفــــاظ بـــــقـــــوات عـــســـكـــريـــة فــي 
ليبيا». وكان حفتر قد تعهد مؤخرا 
بـــدحـــر الــــوجــــود الـــتـــركـــي فـــي لــيــبــيــا، 
بــعــدمــا أعــــرب عـــن قــلــقــه مـــن تصاعد 
الــذي تقدمه  وتيرة الدعم العسكري 

لحكومة الوفاق.
وجــــــــــاء فــــــي مــــــذكــــــرة الــــرئــــاســــة 

التركية، التي حملت توقيع الرئيس 
رجب طيب إردوغان، أن الجهود التي 
بــدأتــهــا لــيــبــيــا عــقــب أحـــــداث فــبــرايــر 
لـــبـــنـــاء مــؤســســات  (شــــبــــاط) ٢٠١١، 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة «ذهــــبــــت ســـــدى بــســبــب 
النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور 

هيكلية إدارية مجزأة في البلاد».
وأشارت المذكرة إلى توقيع اتفاق 
الــصــخــيــرات فـــي المـــغـــرب عـــام ٢٠١٥، 
برعاية الأمم المتحدة، بعد نحو عام 
مــن المــفــاوضــات بــين جميع الأطـــراف 
الليبية في سبيل التوصل إلى وقف 
لإطـــلاق الــنــار والــحــفــاظ عــلــى وحــدة 

أراضي البلاد.
وأضافت أنه «تم تشكيل حكومة 
الوفاق الوطني، المعترف بها من الأمم 
المتحدة، بموجب الاتفاق السياسي 
الليبي، وأن الجيش الوطني الليبي 
بقيادة خليفة حفتر، بدأ في ٤ أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٩ هــجــومــاً للاستيلاء 
على العاصمة طرابلس، وأن حكومة 
الــوفــاق وجهت نــداء دعــم إلــى تركيا 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، 
لمــــســــاعــــدتــــهــــا فــــــي الـــــتـــــصـــــدي لــتــلــك 
الهجمات». وتابعت المذكرة أن «تركيا 

نجحت عقب ذلك في وقف الهجمات 
(العدوانية) التي تستهدف النيل من 
الــبــلاد، لتعيق بــذلــك انتشار  وحـــدة 
الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، 
الأمر الذي ساهم في بدء جهود الحل 

السياسي برعاية الأمم المتحدة».
ولـــفـــتـــت الـــرئـــاســـة الـــتـــركـــيـــة فــي 
الــبــرلمــان، إلى  إلــى  المــقــدمــة  مذكرتها 
أن قـــــوات حــفــتــر (الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الليبي) ما زالت تسيطر على مناطق 
فـــي وســـط وشــــرق لــيــبــيــا، بــدعــم من 
أطـــــــراف خـــارجـــيـــة، الأمــــــر الــــــذي مــن 
شـــأنـــه اســـتـــمـــرار الأخـــطـــار المــنــبــعــثــة 
من ليبيا باتجاه دول المنطقة، ومن 
بينها تركيا، وأن مصالح تركيا في 
حوض المتوسط، وشمالي أفريقيا، 
قد تتأثر سلباً في حال أطلقت قوات 

حفتر هجمات جديدة.
واعتبرت المذكرة أن «الهدف من 
إلــى ليبيا، هو  قـــوات تركية  إرســـال 
حــمــايــة المــصــالــح الــوطــنــيــة فــي إطــار 
الـــقـــانـــون الـــــدولـــــي، واتــــخــــاذ جــمــيــع 
الاحــتــيــاطــات الـــلازمـــة ضـــدّ المخاطر 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي مـــصـــدرهـــا جــمــاعــات 
مــســلــحــة غـــيـــر شـــرعـــيـــة فــــي لــيــبــيــا، 

ولــلــحــفــاظ عــلــى الأمـــن ضــد المخاطر 
المــحــتــمــلــة الأخـــــــرى، مــثــل الــهــجــرات 
الــــجــــمــــاعــــيــــة وتــــقــــديــــم المــــســــاعــــدات 
الإنــــســــانــــيــــة الـــــتـــــي يــــحــــتــــاج إلـــيـــهـــا 
الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم 

للحكومة الشرعية في ليبيا.
ولــفــتــت المــــذكــــرة إلــــى أن تــركــيــا 
إلـــى ليبيا بموجب  أرســلــت قــواتــهــا 
المـــــادة ٩٢ مـــن الـــدســـتـــور، بــتــاريــخ ٢ 
يناير ٢٠٢٠، داعية البرلمان للموافقة 
عــلــى تــمــديــد مـــهـــام الـــقـــوات لمــــدة ١٨ 
شــهــراً إضــافــيــاً اعــتــبــاراً مــن ٢ يناير 

.٢٠٢١
ووقــــعــــت تـــركـــيـــا مــــذكــــرة تــفــاهــم 
لـــلـــتـــعـــاون الأمــــنــــي والـــعـــســـكـــري مــع 
حكومة لوفاق الليبية برئاسة فائز 
الــســراج فــي ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ قامت 
بـــمـــوجـــبـــهـــا بــــــإرســــــال مـــســـتـــشـــاريـــن 
وضــبــاط وجــنــود أتـــــراك، لــم يكشف 
عن عددهم، كما تؤكد تقارير أممية 
ودولية إرسال تركيا آلافاً من المرتزقة 
مــــــن عــــنــــاصــــر فــــصــــائــــل المــــعــــارضــــة 
الـــســـوريـــة المـــوالـــيـــة لــهــا لــلــقــتــال إلــى 
جانب الميليشيات الموالية لحكومة 
الوفاق، فضلاً عن رصد حركة جوية 

وبــحــريــة واســعــة لــنــقــل الــســلاح إلــى 
غرب ليبيا.

ورصــــــــــــــدت مـــــــواقـــــــع أوروبـــــــيـــــــة 
متخصصة عــودة تركيا إلى إرسال 
طــــائــــرات الــشــحــن الــعــســكــريــة خــلال 
الشهر الأخير، فضلاً عن التحضير 
لاستئناف المرتزقة بحسب المرصد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، رغـــم 
استمرار الحوار بين طرفي الصراع 
مــــــن أجــــــــل الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى تـــســـويـــة 
سياسية فــي ظــل وقــف إطـــلاق النار 

الساري حالياً.
وتتمركز قوات تركيا في قاعدتي 
الوطية الجوية ومصراتة البحرية 
كما يوجد مركز للتنسيق العسكري 

التركي الليبي في طرابلس.
والتقى وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، بمقر وزارة 
الخارجية في أنقرة الجمعة، رئيس 
المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد 
المشري، حيث أكد استمرار دعم تركيا 
الــوفــاق، بينما أكــد المشري  لحكومة 
أن السبيل الوحيد لحل الأزمـــة هو 
المسار السلمي السياسي، وجلوس 

الأطراف كافة إلى طاولة الحوار.
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الرئيس المنتخب ونائبته انتقدا إلغاء وضع كشمير الخاص

العلاقات الأميركية ـ الهندية في عهد بايدن: تحديات حقوقية وتعزيز التعاون التجاري
نيودلهي: براكريتي غوبتا

عند تسلمه منصبه في ٢٠ يناير 
(كانون الثاني) المقبل، سيصبح جو 
بايدن ثالث رئيس أميركي يتعامل 
الــهــنــد نــاريــنــدرا  مـــع رئــيــس وزراء 
مــودي. المؤكد أن بايدن قد يختلف 
مــع سلفيه فــي عديد مــن القضايا؛ 
لــكــن الـــخـــبـــراء يــعــتــقــدون أن هــنــاك 
قــضــيــة ســيــكــون عــلــى اتـــفـــاق كــامــل 
معهما بخصوصها: تعزيز علاقة 

الولايات المتحدة بالهند.
مــثــل عــــدة قـــــادة حــــول الــعــالــم، 
ســـبـــق أن جــمــعــت بــــايــــدن ومـــــودي 
عــــلاقــــة عـــمـــل عـــنـــد شـــغـــلـــه مــنــصــب 
نائب الرئيس في عهد باراك أوباما. 
فكيف ستتعاطى إدارة بــايــدن مع 
نيودلهي، في سياق إقليمي معقد 

وانتقادات حقوقية متزايدة؟

علاقة قديمة

تــعــد الــهــنــد واحـــــدة مـــن الــــدول 
المـــألـــوفـــة لـــــدى بــــايــــدن؛ لـــيـــس فــقــط 
بــفــضــل الـــفـــتـــرة الـــتـــي قـــضـــاهـــا فــي 
مــنــصــب نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
وإنــــمــــا كـــذلـــك فـــتـــرة تـــولـــيـــه رئـــاســـة 
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الـــشـــيـــوخ. وخــــلال عــمــلــه فـــي هــذيــن 
المــنــصــبــين، لــطــالمــا دعـــا بـــايـــدن إلــى 
تعزيز العلاقات مع الهند. في عام 
٢٠٠٦، قبل أن يصبح نائباً للرئيس 
بثلاث سنوات، قال بايدن عن رؤيته 
حيال مستقبل العلاقات الأميركية - 
الهندية: «أحلم أنه بحلول عام ٢٠٢٠ 
سيكون أكثر دولتين قرباً بعضهما 
مــــن بـــعـــض عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، 

الهند والولايات المتحدة».
بـــــوش، دخــل  وفــــي عــهــد إدارة 
بايدن، السيناتور آنذاك، في شراكة 

مع البيت الأبيض للمعاونة في إقرار 
اتفاقية تعاون نووي سلمي، كما أنه 
تحدث عن جعل إدارة أوباما الهند 
«شــريــكــاً دفــاعــيــاً رئــيــســيــاً». وكانت 
هذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها 
إدارة أميركية هذه المكانة لأي دولة 

خارج دائرة شركائها التقليديين.
وفـــي مــقــابــل تــعــزيــز الــتــعــاون، 
ستظل هــنــاك اخــتــلافــات لافــتــة بين 
الــجــانــبــين. فـــخـــلال رئـــاســـة تــرمــب، 
دارت الــخــلافــات بــين الــجــانــبــين في 
الأســـاس حــول الــتــجــارة. ومــع ذلــك، 
فإن الخلافات المستقبلية المحتملة 
الــولايــات المتحدة والهند ربما  بين 
تـــتـــركـــز بــشــكــل أكـــبـــر عـــلـــى قــضــايــا 
حــقــوق الإنــســان والــحــريــة الدينية. 
كـــمـــا تــــحــــدث بـــــايـــــدن عـــلانـــيـــة ضــد 
مــشــكــلات انـــتـــهـــاك حــكــومــة رئــيــس 
الـــــــوزراء الــهــنــدي نـــاريـــنـــدرا مـــودي 
حقوق الإنــســان. وعليه، فإنه ربما 
الــخــلافــات التجارية  تــتــراجــع حـــدة 
بين الولايات المتحدة والهند خلال 
فترة رئاسة بايدن؛ لكن الاختلافات 
حــــول الـــحـــريـــات الــديــنــيــة وحــقــوق 

الإنسان ستتسع رقعتها.

تحديات حقوقية

بــقــدر بالغ  تحلت إدارة تــرمــب 
مــــن الــــصــــراحــــة فــــي دعـــمـــهـــا الــهــنــد 
خلال الشهور الستة الماضية، خلال 
المـــواجـــهـــة الـــحـــدوديـــة بــيــنــهــا وبــين 
الصين. كما تغاضت إدارة ترمب عن 
قضايا حــقــوق الإنــســان والحريات 
الدينية. في المقابل، تحدث بايدن 
ونائبته ذات الجذور الهندية كامالا 
هاريس علناً ضد انتهاكات حقوق 
الإنسان في الهند، وأسلوب القيادة 
الــقــومــي الـــذي ينتهجه مــــودي. في 
هذا الصدد، أشار مانوجي جوشي، 

الزميل البارز لدى «مؤسسة المرصد 
الـــبـــحـــثـــيـــة» (أوبـــــــزرفـــــــر ريـــســـرتـــش 
فـــاونـــديـــشـــن) فــــي نـــيـــودلـــهـــي، إلـــى 
أنــهــمــا «طـــرحـــا تــــســــاؤلات بــالــفــعــل 
حـــول قــانــون المــواطــنــة الــجــديــد في 
الـــهـــنـــد، وإلـــــغـــــاء الــــوضــــع الـــخـــاص 
لجامو وكشمير تبعاً للمادة ٣٧٠. 
وإذا استمر تشكيكهما فيما يجري 
داخـــل كشمير أو الانــقــســام الديني 
فــي الــهــنــد، فـــإن مــثــل هـــذه القضايا 
ربما تتحول إلــى محط خــلاف بين 

البلدين».
جدير بالذكر هنا أنه في إطار 
«أجــــنــــدتــــه لــلــمــجــتــمــعــات المــســلــمــة 
الأمـــيـــركـــيـــة»، نــــدد بـــايـــدن بــقــانــون 
المواطنة الجديد الذي أقرته حكومة 
مــودي، وكذلك محاولة بناء سجل 
يــتــيــح مستقبلاً  ســكــانــي يــمــكــن أن 
مبرراً لطرد الأجانب، ووصف هذه 
الـــخـــطـــوات بــأنــهــا «لا تـــتـــوافـــق مع 
التقليد العلماني طويل الأمد الذي 
لطالما تميزت به البلاد، مع الحفاظ 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه عــلــى ديــمــقــراطــيــة 

متعددة الأعراق والديانات».
وبــــالــــنــــســــبــــة لـــــهـــــاريـــــس، فــــإن 
جذورها الهندية ربما تشكل ضغطاً 
إضافياً عليها للتحلي بالموضوعية 
تــجــاه الــهــنــد، الأمــــر الــــذي سيخلق 
سلسلة من التحديات في العلاقات 
الثنائية بــين البلدين. ويعتقد عم 
هاريس، جي بالاشاندران، الخبير 
الــســيــاســي الــــبــــارز، أن ابـــنـــة أخــيــه 
ستتحدث علانية وبصراحة حول 
القضايا المتعلقة بالهند؛ خصوصاً 
فيما يخص كشمير. جدير بالذكر 
أعـــلـــنـــت فــي  أن هــــاريــــس ســـبـــق أن 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٩ أن 
الكشميريين لا يقفون بمفردهم في 
العالم، وأن هناك حاجة «للتدخل 

إذا لزم الأمر».

العاملان الصيني والباكستاني

كيف ستنظر إدارة بايدن إلى 
الـــصـــين؟ فـــي الـــوقـــت الـــــذي ســيــبــذل 
بــايــدن ونائبته فيه جــهــوداً كبيرة 
ـــفـــا وراءهــــــمــــــا الـــخـــطـــاب  كــــي «يـــخـــلِّ
الــقــاســي الـــغـــاضـــب» الـــــذي اتــســمــت 
به فترة رئاسة ترمب، فــإن الاثنين 
سيستمران بالتأكيد فــي ممارسة 
ضغوط على الصين، في الوقت الذي 
سيحرصان على أن تدخل الولايات 
المتحدة في منافسة أمام الصين في 
كل الجوانب، من الدفاع إلى التجارة 

والتكنولوجيا.
وفي الوقت الذي عبر فيه ترمب 
عــلانــيــة عـــن ســخــطــه الـــشـــديـــد إزاء 

الصين، الأمر الذي حمل في طياته 
مخاطرة بتر العلاقات بين الجانبين 
إلى الأبد، يعتقد محللون بأن بايدن 
سيسلك مسلكاً أكثر دبلوماسية. 
ومع هذا، من غير المتوقع أن تتبدل 
كــثــيــر مــــن الـــــظـــــروف فــيــمــا يــخــص 

الهند.
بــــايــــدن  يـــــواصـــــل  المـــــرجـــــح أن 
إلــى الهند كحليف رئيسي  النظر 
فــــي صــــد الــــصــــين. يـــذكـــر أنـــــه عــلــى 
مدار السنوات القليلة الماضية، كان 
هناك إدراك داخــل واشنطن بشأن 
السلوك العدواني للصين، وهناك 
إجـــمـــاع إلــــى حـــد مـــا بـــين الــحــزبــين 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري عــلــى 
كــون الصين منافساً استراتيجياً، 

ومصدر تهديد حقيقي.
قـــال آرون سينغ،  مـــن جــهــتــه، 
الـــســـفـــيـــر الــــهــــنــــدي الــــســــابــــق لــــدى 
الـــولايـــات المــتــحــدة: «هـــنـــاك شــعــور 
عــــــام فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بـــأن 
بـــرزت كمنافس فــي المجال  الــصــين 
الــــعــــســــكــــري، وكـــــذلـــــك فـــــي المــــجــــال 
التكنولوجي. ومن غير المرجح أن 
تعود سياسات إدارة بايدن تجاه 
الصين إلى ما كانت عليه في ٢٠١٤- 
٢٠١٥. يشار إلى أنه مع قرب نهاية 
إدارة أوباما، كان هناك حديث عن 
إعــــــادة تــــــوازن أو بـــنـــاء مـــحـــور في 
لــذلــك سيبقى التركيز على  آســيــا، 
الـــصـــين. وســيــقــر الـــفـــريـــق المـــعـــاون 
لبايدن بمكانة الهند المحورية في 

جـــنـــوب آســـيـــا، ويــنــصــح جــيــرانــهــا 
بالتعايش مــعــهــا. ومـــع ذلـــك، فإنه 
بــبــاكــســتــان، ستبدي  فــيــمــا يتعلق 
إدارة بايدن قدراً أكبر من الإنصاف، 
وستدفع من أجل مكافحة الإرهاب، 
وستقيم علاقة وثيقة مع إسلام آباد 
في محاولة لإضعاف علاقاتها مع 
بــكــين». وأضـــاف سينغ أن سياسة 
بــــــايــــــدن تـــــجـــــاه الـــــصـــــين ســتــتــســم 
بقدر كبير مــن الأهمية؛ لكن الأمــر 
سيستغرق عــدة أشهر كــي تتضح 
ملامح هذه السياسة، بالنظر إلى 
الانقسامات الخطيرة في هذا الشأن 

داخل معسكر بايدن.
بـــالـــذكـــر أن بــاكــســتــان  جـــديـــر 
منحت وسام «هلال باكستان» لجو 
بايدن عــام ٢٠٠٨، ومــن المحتمل أن 
يــبــدي الــرئــيــس المــنــتــخــب وداً أكبر 
تجاه الحكومة الباكستانية، وهذا 
في الحقيقة ربما لا يكون من السهل 
تبريره. وينبغي أن نتذكر هنا أنه 
كــــان نـــائـــب الــرئــيــس عــنــدمــا قتلت 
الـــولايـــات المــتــحــدة أســامــة بــن لادن 
فــي بــاكــســتــان. ويــعــكــس التصريح 
الأخــــيــــر لأنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــين الــــذي 
اخـــتـــاره بـــايـــدن وزيـــــراً لــلــخــارجــيــة، 

بوضوح، هذا الأمر.
فقد قال بلينكين: «لدينا تحدٍّ 
مـــشـــتـــرك يـــجـــب أن نـــتـــعـــامـــل مــعــه، 
يــتــمــثــل فــــي الــــصــــين الــــتــــي تــســعــى 
عــلــى نــحــو مــتــزايــد لــفــرض نفسها 
فــي جــمــيــع المـــجـــالات، بــمــا فــي ذلــك 
عـــدوانـــهـــا تـــجـــاه الـــهـــنـــد عـــنـــد خــط 
الـــســـيـــطـــرة الـــفـــعـــلـــيـــة، عـــــــلاوة عــلــى 
استخدام قوتها الاقتصادية لإكراه 
الآخرين وجني مزايا غير عادلة». 
وأضاف: «أعتقد بأنكم سترون جو 
بايدن رئيساً يستثمر في أنفسنا، 
ويــجــدد ديمقراطيتنا، ويعمل مع 
شركائنا المقربين مثل الهند، ويؤكد 

عــلــى قــيــمــنــا، ويـــشـــارك الــصــين من 
موقع قــوة. ويجب أن تكون الهند 
شــريــكــاً رئــيــســيــاً فــي هـــذا الــجــهــد». 
كــمــا أشـــــار بــلــيــنــكــين إلــــى مــخــاوف 
نيودلهي من الإرهاب عبر الحدود، 

دون أن يسمي باكستان.

فيزا «إتش ١ بي» والهجرة

أثار موقف ترمب إزاء مسألة 
فيزا «إتــش ١ بــي» غضب الهنود 
خــلال الــســنــوات الأخــيــرة، ذلــك أن 
ترمب زاد صعوبة الحصول على 
هذه الفيزا المتعلقة بالعمل لفترة 
طــويــلــة داخـــل الـــولايـــات المــتــحــدة؛ 
بــل وحظرها خــلال فترة وجيزة. 
فــــي المــــقــــابــــل، فـــقـــد تـــعـــهـــد بـــايـــدن 
بـــإدخـــال إصـــلاحـــات عــلــى قــوانــين 
الهجرة وإبــقــاء الأُســـر معاً، الأمــر 
الـــذي قــد يعني تقليص العقبات 
أمــــام حــامــلــي فــيــزا «إتــــش ١ بــي» 
والمتطلعين للحصول عليها. وقال 
بايدن إنه سيعيد عقارب الساعة 
إلـــــى الـــــــــوراء، وعـــكـــس الـــخـــطـــوات 
الــتــنــفــيــذيــة المناهضة  والــــقــــرارات 

للهجرة التي أصدرها ترمب.
ورغــم الــصــورة الــورديــة التي 
ترسمها هــذه التصريحات، فإن 
بــايــدن لعملية تخصيص  تــأيــيــد 
تأشيرات «١ بي» وفق الأجر ربما 
يــصــبــح مــشــكــلــة. وتــمــثــل مــســألــة 
تــخــصــيــص الـــفـــيـــزا حــســب الأجـــر 
مــشــكــلــة أمـــــــام الــــطــــلاب الأجــــانــــب 
قـــوة العمل  إلـــى  الــذيــن ينضمون 
على أساس الحد الأدنى للأجور. 
وشددت إدارة ترمب القواعد، الأمر 
الذي ربما لا يجعل من السهل أمام 
بايدن التحرك في اتجاه معاكس 
لمــا جـــرى اتــبــاعــه خـــلال الــســنــوات 

الأربع الماضية.
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جرحى بين محتجين على تسريع الإعدامات في حادثة دهس بنيويورك 

مظاهرات مؤيدة لترمب وأخرى معارضة له في واشنطن 
واشنطن: إيلي يوسف

فــــرضــــت شــــرطــــة الـــعـــاصـــمـــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة واشـــــنـــــطـــــن إغــــلاقــــا 
ا من  جزئيا لــشــوارع المــديــنــة بـــدء
الــســاعــة الـــســـادســـة صــبــاحــا إلــى 
غاية انتهاء المسيرات التي دعت 
إليها مجموعات مؤيدة للرئيس 
الأميركي المنتهية ولايته دونالد 
تـــــرمـــــب، وأخـــــــــرى مـــنـــاهـــضـــة لـــه. 
وفيما تضاربت المعلومات حول 
حادثة الدهس التي حصلت مساء 
الجمعة في مدينة نيويورك لعدد 
من المتظاهرين من حركة «حياة 
الـــذيـــن تجمعوا  الـــســـود مــهــمــة»، 
رفضا لعقوبة الإعـــدام التي وقع 
عــلــيــهــا الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
بحق أحد المدانين السود بجريمة 
قــتــل قــبــل ســــنــــوات، نــقــلــت وكــالــة 
«رويـــتـــرز» عــن مــصــادر أمــنــيــة أن 
السيارة التي اقتحمت حشدا من 
٥٠ شخصا كانت تقودها امــرأة، 
وتم اعتقالها من دون الإشارة إلى 
وجود دافع سياسي وراء الحادثة 

الــتــي أدت إلـــى جـــرح ٦ أشــخــاص 
بإصابات غير مهددة للحياة.

في المقابل، شهدت العاصمة 
واشــنــطــن مــســاء الــجــمــعــة أعــمــال 
عنف واشتباكات بين مجموعات 
صـــــغـــــيـــــرة مـــــــن مـــــــؤيـــــــدي تــــرمــــب 
والمــتــظــاهــريــن المــنــاهــضــين لــه في 
شارعين شمال غربي المدينة، على 
بعد مبنيين مــن البيت الأبيض. 
الــشــرطــة بــين الجانبين  وفــصــلــت 
الذين تصدوا لرجالها في إصرار 
على مواصلة الشجار. واعتقلت 
الـــشـــرطـــة ٥ أشــــخــــاص بــتــهــم مــن 
بــيــنــهــا الاعـــــتـــــداء عـــلـــى الــضــبــاط 
والسلوك الفوضوي والتحريض 

على العنف ومقاومة الاعتقال.
ا مــــن صـــبـــاح الــســبــت،  وبـــــــدء
الــذيــن يرفضون  بــدأ المتظاهرون 
قــبــول فــوز الرئيس المنتخب جو 
بــايــدن فــي الانــتــخــابــات «مسيرة 
لـــتـــرمـــب» فـــي مــبــنــى الــكــابــيــتــول، 
وذلـــــك قــبــل يـــومـــين مـــن تــصــويــت 

الهيئة الانتخابية.
الــتــي  الـــتـــصـــاريـــح  ورغــــــم أن 

أعطيت للتظاهرات يــوم السبت 
فــــي ظــــل تـــقـــديـــر أن تــبــلــغ أعـــــداد 
المشاركين نحو ١٥ ألف متظاهر، 
أقــــل من  بــــدت  الــتــجــمــعــات  إلا أن 
ذلــك بكثير حتى وقــت كتابة هذا 
الـــتـــقـــريـــر، فــــي ظــــل المــــخــــاوف مــن 
انـــتـــشـــار وبـــــاء كــــورونــــا ومــوســم 
الـــعـــطـــلات، والـــهـــزائـــم الــقــضــائــيــة 
التي مني بها فريق ترمب لقلب 
نــتــائــج الانــتــخــابــات، الــتــي يصر 

على وصفها بالمزورة.
وصـــبـــاح أمـــــس، غــــرد تــرمــب 
مـــادحـــا مــؤيــديــه بـــالـــقـــول: «آلاف 
الأشــــــــــخــــــــــاص يـــــتـــــشـــــكـــــلـــــون فـــي 
واشــــنــــطــــن الــــعــــاصــــمــــة مـــــن أجــــل 
«إيـــقـــاف الــســرقــة». لــم أكـــن أعــرف 
عن هــذا، لكنني سأراهم! اجعلوا 
أميركا عظيمة مرة أخرى». وغرد 
منتقدا قرار المحكمة العليا قائلا 
إن «المحكمة العليا لم تهتم بأمر 
عملية تــزويــر يــتــم ارتــكــابــهــا في 

التاريخ».
وأغـــلـــقـــت الـــتـــظـــاهـــرات وســـط 
المـــرور، مع إغلاق  واشنطن حركة 

الشوارع القريبة من البيت الأبيض 
والــــجــــانــــب الـــشـــمـــالـــي مــــن المـــركـــز 
الــــتــــجــــاري حـــتـــى صــــبــــاح الأحــــــد. 
وتـــجـــمـــع مــــتــــظــــاهــــرون مــــؤيــــدون 
لـــتـــرمـــب أمـــــــام مـــبـــنـــى الــكــابــيــتــول 

والمحكمة العليا ومسرح بالقرب 
من نصب واشنطن، حيث تتنافس 
مجموعات متعددة مؤيدة لترمب 
عــلــى جــــذب الانـــتـــبـــاه والـــحـــشـــود. 
وجـــاء الكثيرون متوقعين ظهور 

مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الــســابــق 
مايكل فلين، الذي عفا عنه الرئيس 
مـــؤخـــراً، مـــع مــشــاركــة الــعــديــد من 
حــلــفــاء تــرمــب الـــبـــارزيـــن، بــمــا في 
ذلــك حاكمة ولايـــة ســـاوث داكــوتــا 

كــريــســتــي نــــويــــم، الـــتـــي تــعــرضــت 
لانــــتــــقــــادات بــســبــب تــعــامــلــهــا مــع 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا فــــي ولايـــتـــهـــا. 
ومــــــن بـــــين المــــجــــمــــوعــــات المــــؤيــــدة 
لــتــرمــب مجموعة متطرفة تدعى 
بــراود بويز» على علاقة مع  «ذي 
مــجــمــوعــات قــومــيــة مـــن الــبــيــض، 
وهـــتـــفـــوا بــــشــــعــــارات تــــدعــــوا إلـــى 
«وقــــف ســرقــة الانـــتـــخـــابـــات». كما 
دعــــــت حــــركــــة «نــــســــاء أمـــيـــركـــيـــات 
لأجل ترمب» إلى تنظيم احتجاج 
أمـــام ســاحــة الحرية فــي واشنطن 
عند منتصف النهار. في المقابل، 
تــجــمــع أنـــصـــار مـــن حـــركـــة «حــيــاة 
السود مهمة» بالقرب من الطرقات 
المؤدية إلى البيت الأبيض، وقامت 
الـــشـــرطـــة بـــإبـــعـــادهـــم، كـــمـــا مــنــعــت 
أنــصــار ترمب مــن الاقــتــراب أيضا. 
وقــال داســتن ستيرنبيك، المتحدث 
الــــشــــرطــــة إن الأمــــــــن أغـــلـــق  بــــاســــم 
فــي منطقة «بــــلاك لايفز  الـــشـــوارع 
بـــلازا» لضمان الحفاظ على  ماتر 
الـــســـلامـــة الـــعـــامـــة. وفـــيـــمـــا أعــلــنــت 
الـــشـــرطـــة أنـــهـــا لــــن تـــفـــرض قـــواعـــد 

لارتــــداء الأقــنــعــة أو فــرض غــرامــات 
عـــلـــى المـــخـــالـــفـــين الـــــــذي يـــرفـــضـــون 
قواعد التباعد الاجتماعي، أعرب 
سكان العاصمة عــن قلقهم مــن أن 
ارتــداء  تدفق المتظاهرين مــن دون 
المــديــنــة بأكملها  الأقــنــعــة يــعــرض 
 الـــعـــامـــلـــين فــي 

ً
لـــلـــخـــطـــر، وخـــــاصـــــة

المــطــاعــم والــفــنــادق. وتلقت شرطة 
المدينة مطالبات بإغلاق الشركات 
التي تسمح للناس بالتجمع دون 
أقنعة. كما طلب من الفنادق عدم 
استضافة أولئك الذين يخططون 

لحضور تجمعات يوم السبت.
وتــــأتــــي هـــــذه المــــســــيــــرات بــعــد 
أكــثــر مـــن شــهــر مـــن إعــــلان وســائــل 
الإعــــلام الأمــيــركــيــة فـــوز بــايــدن في 
الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٠، 
وبعد مسيرة مماثلة قبل نحو شهر 
مؤيدة لترمب، جذبت ما لا يقل عن 
الــعــاصــمــة،  إلــــى  ١٠ آلاف شــخــص 
وأدت إلى مواجهات مع معارضين 
لـــه، حــيــث أصــيــب ٢٠ شــخــصــا من 
مؤيديه واعتقال العشرات بالقرب 

من البيت الأبيض.

تجمّع أنصار ترمب خارج مقر المحكمة العليا أمس (إ.ب.أ)

المحكمة العليا ترفض دعوى تكساس لإبطال ملايين الأصوات في ٤ ولايات أخرى

ترمب يخسر «كبرى قضاياه»... والمجمع الانتخابي يصادق لبايدن غداً
واشنطن: علي بردى

تعهد الرئيس المنتهية ولايته 
دونــالــد ترمب مواصلة «القتال» 
حتى بعدما رفضت المحكمة العليا 
الأميركية «القضية الكبرى» التي 
رفـــعـــتـــهـــا ولايـــــــة تـــكـــســـاس بــدعــم 
مـــن شــريــحــة واســـعـــة مـــن الــحــزب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري لإبـــــــطـــــــال مــــلايــــين 
الأصوات في أربع ولايات أخرى، 
منهية عملياً جهوده المتعثرة لكي 
يــنــال فـــي المــحــاكــم مـــا لـــم يحصل 
عليه في صناديق الاقتراع، عشية 
المصادقة المتوقعة غداً (الاثنين)، 
فـــي المــجــمــع الانــتــخــابــي عــلــى أن 
يــكــون جـــو بـــايـــدن الــرئــيــس الــــ٤٦ 

للولايات المتحدة.
المــحــكــمــة العليا  وكــــان حــكــم 
لـ١٨  بمثابة رفض لترمب وكذلك 
من المدعين العامين الجمهوريين 
و١٢٦ من المشرعين الجمهوريين 
فــي مــجــلــس الـــنـــواب الــذيــن أيـــدوا 
الـــــــدعـــــــوى، والــــــذيــــــن ســــعــــوا إلــــى 
إبطال انتصارات بايدن في أربع 
كــانــت مــصــنــفــة رئيسية  ولايـــــات 
«مــتــأرجــحــة»، وهــي ويسكونسن 
ومــــــــيــــــــشــــــــيــــــــغــــــــان وجــــــــورجــــــــيــــــــا 
وبـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا، لــــيــــنــــال المــــرشــــح 
الــديــمــقــراطــي ٣٠٦ مـــن الأصــــوات 
الـ٥٣٨ في المجمع الانتخابي الذي 
يجتمع الاثنين، للتصويت رسمياً 
لكل من بايدن وتــرمــب. ويحتاج 
أي منهما إلى ٢٧٠ صوتاً في هذا 

المجمع الانتخابي. ولــدى ترمب 
٢٣٢ صوتاً فقط.

وفــــــور إعــــــلان الـــحـــكـــم مــســاء 
الجمعة، وبعدما كان طالب قضاة 
«الــحــكــمــة  المــحــكــمــة بــالــتــحــلــي بـــ
والـــشـــجـــاعـــة» قـــبـــل الـــحـــكـــم، عــبــر 
ترمب عن «خيبة أمله» بعد إصدار 
الــحــكــم. ولــجــأ على جـــاري عادته 
الــــى مــنــصــتــه المــفــضــلــة «تــويــتــر» 
لــلــتــعــبــيــر أيـــضـــاً عـــن ســخــطــه في 
ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الــتــغــريــدات. 
وكــتــب: «المحكمة العليا تخذلنا 
حـــقـــاً. لا حــكــمــة ولا شـــجـــاعـــة!». 
وقــال في تغريدة أخــرى: «القتال 

بدأ للتو».
وأصـــــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة حــكــمــاً 
ع مساء الجمعة 

ّ
موجزاً غير موق

بــرفــض الالـــتـــمـــاس، مــوضــحــة أن 
تكساس تفتقر إلى الحق القانوني 
لــلــتــقــاضــي حـــيـــال كــيــفــيــة إجـــــراء 
الــــولايــــات الأخـــــرى انــتــخــابــاتــهــا. 
ونص على أن «تكساس لم تُظهر 
مصلحة معترفاً بها قضائياً في 
الــتــي تــجــري فيها ولايــة  الكيفية 
أخرى انتخاباتها»، وكذلك جرى 
«رفــــض كـــل الاقـــتـــراحـــات الأخـــرى 

العالقة كموضع نزاع».
غير أن القاضيين كلارانس 
تـــومـــاس وصــمــويــل ألــيــتــو كتبا 
بــيــانــاً مــخــالــفــاً يــعــبــران فــيــه عن 
وجــــهــــة نـــظـــرهـــمـــا بـــــأن المــحــكــمــة 
ملزمة بالنظر في النزاعات بين 
الــــولايــــات. وبـــصـــرف الــنــظــر عن 

هــــذا الـــخـــلاف الـــقـــضـــائـــي، أشـــار 
القاضيان المحافظان إلى أنهما 
يـــقـــفـــان مـــــع الأعــــــضــــــاء الــســبــعــة 
الآخــريــن فــي المحكمة فــي الحكم 
ضد تكساس. وكتب أليتو، الذي 
انضم إليه تــومــاس: «مــن وجهة 
نـــــظـــــري، لـــيـــســـت لــــديــــنــــا ســلــطــة 
تقديرية لرفض رفــع شكوى في 
تــقــع ضــمــن اختصاصنا  قــضــيــة 
الـــقـــضـــائـــي الأصـــــلـــــي»، مــضــيــفــاً: 
«لـــــذلـــــك أوافــــــــــق عــــلــــى الاقـــــتـــــراح 
الخاص بتقديم الشكوى، لكنني 

لن أمنح أي إعفاء آخر، ولا أعبر 
عــــن رأيـــــــي فــــي شـــــأن أي قــضــيــة 

أخرى».
ولــم يخالف القضاة الثلاثة 
الذين عينهم في المحكمة العليا، 
وهـــــم نـــيـــل غـــورســـيـــتـــش وبـــريـــت 
كـــافـــانـــو وآيــــمــــي كـــونـــي بـــاريـــت، 
الـــحـــكـــم الـــــــذي يـــمـــكـــن أن يــجــهــز 
نهائياً على حلم ترمب بالبقاء 
في البيت الأبيض لولاية رئاسية 
ثــــانــــيــــة. وكـــــــان قــــضــــاة المــحــكــمــة 
أصـــــــــدروا حـــكـــمـــاً آخـــــر فــــي وقـــت 

سابق هذا الأسبوع رفضوا فيه 
طــلــبــاً مــشــابــهــاً مــــن جــمــهــوريــي 
بنسلفانيا المتحالفين مع ترمب 
لإلـــغـــاء فــــوز بـــايـــدن المــعــتــمــد في 
الــولايــة، التي فــاز بها بأكثر من 

٨١ ألف صوت.
وكـــانـــت هــــذه مــجــرد واحــــدة 
مــــن أحــــــدث الـــهـــزائـــم الــقــانــونــيــة 
لــــتــــرمــــب وحــــلــــفــــائــــه فـــــي ســـيـــاق 
ادعاءاتهم غير المسندة بأدلة عن 
حــصــول عمليات تــزويــر واسعة 
إلــى خسارتهم  الــنــطــاق، مــا أدى 

نـــحـــو ٥٥ دعــــــوى أمــــــام المــحــاكــم 
المختلفة، وعــلــى كــل المستويات 
المـــحـــلـــيـــة والــــفــــيــــدرالــــيــــة فـــــي كــل 
أنــحــاء الــولايــات المــتــحــدة. ورغــم 
أن الأبـــــــواب كـــانـــت تــغــلــق أصـــلاً 
أمــام الجهود القانونية لترمب، 
جـــاء رفـــض المحكمة العليا هــذا 
الأسبوع واقتراب موعد اجتماع 
المجمع الانتخابي غداً (الاثنين)، 
لـــلـــمـــصـــادقـــة عــــلــــى فـــــــوز بــــايــــدن 

ليقربا أكثر نهاية الاستراتيجية 
الــــقــــانــــونــــيــــة المــــحــــتــــضــــرة لــــدى 

الجمهوريين. 
وجادلت الدعوى التي رفعتها 
تكساس الأســبــوع المــاضــي، بأنه 
لا ينبغي السماح للناخبين من 
جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا 
وويسكونسن بالإدلاء بأصواتهم 
الــولايــات غيّرت  جزئياً، لأن تلك 
آلــــيــــات الـــتـــصـــويـــت «بـــشـــكـــل غــيــر 
دستوري» خلال جائحة فيروس 
«كـــــــــورونـــــــــا» لــــلــــســــمــــاح بـــــزيـــــادة 

الاقـــــتـــــراع عـــبـــر الـــبـــريـــد. وطــلــبــت 
الولاية من قضاة المحكمة العليا 
الــولايــات مــن المصادقة  منع تلك 
عــلــى اخــتــيــار الــنــاخــبــين المــوالــين 
لــبــايــدن ومــنــعــهــم مــن التصويت 
خلال اجتماع المجمع الانتخابي 
غـــــــداً. وبــــنــــاء عـــلـــيـــه، طـــلـــبـــوا مــن 
المــحــكــمــة إبـــطـــال فــــوز بـــايـــدن في 
الولايات الأربع وتمكين المجالس 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فـــيـــهـــا مــــن تــحــديــد 

بــــايــــدن  تـــــرمـــــب أو  كـــــــان  مـــــا إذا 
فــــاز فـــي الانـــتـــخـــابـــات. ويــســيــطــر 
الــــجــــمــــهــــوريــــون عـــلـــى المـــجـــالـــس 

التشريعية لهذه الولايات.
وفـــــــي رد ســــريــــع عــــلــــى هــــذه 
الـــــدعـــــوى، وصـــــف المــــدعــــي الـــعـــام 
الــديــمــقــراطــي جــوش  لبنسلفانيا 
شــــــابــــــيــــــرو مــــــحــــــاولــــــة تــــكــــســــاس 
بـــأنـــهـــا «انـــتـــهـــاك ســـافـــر لــلــعــمــلــيــة 
الــقــضــائــيــة»، مــتــمــنــيــاً مـــن قــضــاة 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا «تــوجــيــه إشــــارة 
واضـــــحـــــة لا لـــبـــس فـــيـــهـــا إلــــــى أن 

مــــثــــل هـــــــذه الإســـــــــــــاءات يــــجــــب ألا 
تتكرر». وقــال: «منذ الانتخابات، 
أغرقت محاكم الولايات والمحاكم 
الــفــيــدرالــيــة فـــي كـــل أنـــحـــاء الــبــلاد 
بدعاوى مليئة بالشوائب تهدف 
إلى إبطال أصوات قطاعات كبيرة 
مــن الــنــاخــبــين وتــقــويــض شرعية 
الانتخابات»، معتبراً أن تكساس 
«أضــافــت صــوتــهــا الآن إلـــى نشاز 
الادعـــــــــاءات الــــزائــــفــــة». وعـــلـــى أثــر 
حكم المحكمة العليا، اقترح رئيس 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري فـــي تكساس 
انـــــفـــــصـــــال «الــــــــولايــــــــات المـــلـــتـــزمـــة 
بـــالـــقـــانـــون». وفــــي المـــقـــابـــل، حمل 
جيب بوش على دعــوى تكساس، 
قــائــلاً إن «هـــذا جــنــون. سيقتل... 
قــبــل يـــوم الــجــمــعــة، حـــاول الفريق 
الــقــانــونــي لــتــرمــب تــنــقــيــة سجله 
الــســيــئ فــي الــفــوز والــخــســارة من 
خلال تصوير الهزائم في المحكمة 
الابتدائية كجزء مــن خطة أوســع 

للوصول إلى المحكمة العليا».
وقــــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم حــمــلــة 
الــرئــيــس المــنــتــخــب، مــايــكــل غــويــن 
فــــي بــــيــــان، إن المــحــكــمــة «رفـــضـــت 
بـــــشـــــكـــــل حـــــــاســـــــم وســــــــريــــــــع آخـــــر 
هــجــمــات دونــالــد تــرمــب وحلفائه 
على العملية الديمقراطية». لكن 
المحامي الشخصي لترمب رودي 
جولياني رأى أن القضية لم تُرفض 
بـــنـــاءً عــلــى أســســهــا المــوضــوعــيــة، 
قائلاً مع ضحكة خافتة: «لم ننتهِ، 

صدقوني».

كرّر الرئيس مزاعم تزوير الانتخابات في سلسلة من التغريداتترمب لدى مشاركته في قمة حول لقاح «كورونا» الثلاثاء الماضي في واشنطن (أ.ف.ب)
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{الاتحاد} مستعد للتنسيق مع أنقرة بشأن مؤتمر موسع حول شرق المتوسط 

إردوغان يدعو {الأوروبي} للتخلص من «دوامة» اليونان وقبرص   
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دعــــــا الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
طــيــب إردوغـــــان الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
إلـــــى الــتــخــلــص بــــأســــرع وقـــــت مــمــا 
«الدوامة» التي جرته إليها  سماه بـ
الـــيـــونـــان وقـــبـــرص فـــي إشــــــارة إلــى 
أفــراد  قــراره بتوسيع عقوبات على 
فـــي تــركــيــا بــســبــب أنــشــطــتــهــا «غــيــر 
القانونية في شرق البحر المتوسط». 
وفي الوقت ذاته كشف مسؤول 
أوروبــــــــــــي عــــــن اســـــتـــــعـــــداد الـــتـــكـــتـــل 
لـــلـــتـــنـــســـيـــق بــــشــــأن مــــقــــتــــرح أنــــقــــرة 
عقد مؤتمر إقليمي مــوســع لبحث 
الـــخـــلافـــات بـــشـــأن ثــــــروات المــنــطــقــة. 
وقــال إردوغــــان إن بــلاده ستواصل 
الــســيــر نــحــو أهــدافــهــا دون اكــتــراث 
«الــــــقــــــرارات المــــنــــحــــازة» المـــتـــخـــذة  لـــــــ
ضـــدهـــا، داعـــيـــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
إلى «ضرورة التخلص بأسرع وقت 
من الدوامة التي جرته إليها اليونان 

وقبرص».
واعـــتـــبـــر إردوغـــــــــــان، فــــي كــلــمــة 

متلفزة خلال افتتاح أحد الطرق في 
غرب تركيا أمس (السبت)، أنه الخطأ 
الكبير جعل العلاقات المتجذرة بين 
الاتحاد الأوروبي وتركيا أسيرة ما 
سماه «مخططات دولة أو اثنتين». 
وقال: «سنسير بحزم نحو أهدافنا 
المـــنـــحـــازة  لــــلــــقــــرارات  اكــــتــــراث  دون 
ضــــدنــــا». وأضـــــــاف: «نـــجـــد المــوقــف 
الأوروبي غير صحيح، رغم نوايانا 
الحسنة وجــهــودنــا المكثفة لإيجاد 
حــــل لـــلـــخـــلافـــات فــــي عـــلاقـــاتـــنـــا مــع 

الاتحاد عن طريق الحوار».
مــــــحــــــاولات عـــزل   واعــــتــــبــــر أن 
تركيا وتهميشها والتلويح بفرض 
عـــقـــوبـــات عــلــيــهــا بــســبــب قضيتها 
الـــعـــادلـــة، لـــن تــثــنــيــهــا عـــن طــريــقــهــا 
إطــلاقــا. وتــابــع إردوغـــــان: «أيـــا كان 
الـــــقـــــرار الــــــذي ســـيـــتـــخـــذه الاتــــحــــاد، 
ســتــواصــل تــركــيــا مــســاهــمــاتــهــا من 
أجل إحلال السلام والرخاء العالمي». 
وقرر قادة دول الاتحاد خلال قمتهم 
فـــــي بـــــروكـــــســـــل، يــــومــــي الــخــمــيــس 
والجمعة الماضيين، توسيع قائمة 

الــعــقــوبــات ضــد الأفــــراد والمنظمات 
المرتبطة بأنشطة التنقيب والمسح 
المــتــوســط، ولكن  التركية فــي شــرق 
لم يتقرر تنفيذها فورا بل دراستها 

خلال قمة مارس (آذار) المقبل.
ورفـــضـــت الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، 
فـــي بـــيـــان الــجــمــعــة، نــهــج الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي، الــذي وصفته، فــي بيان 
«المــنــحــاز وغير  أمـــس (الــجــمــعــة)، بـــ
الـــقـــانـــونـــي» ودعـــتـــه إلــــى الــتــصــرف 
بعقلانية كوسيط نزيه فــي النزاع 
الــــجــــاري بـــشـــرق الــبــحــر المــتــوســط. 
واعـــــتـــــبـــــرت الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــركـــيـــة، 
مجددا، أن عقد المؤتمر المقترح من 
أنقرة مع جميع دول شرق المتوسط،   

يـــعـــد فــــرصــــة لمـــعـــالـــجـــة الـــخـــلافـــات 
الـــقـــائـــمـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــــؤكــــدة أن 
أنـــقـــرة مــســتــعــدة لإجـــــراء مــحــادثــات 
مع اليونان. وقال إردوغان، تعليقا 
عــلــى الـــقـــرار، إن الــتــوجــه الإيــجــابــي 
لــعــدد مـــن الـــــدول الأوروبــــيــــة أحــبــط 
«مــخــطــطــات» فـــرض عــقــوبــات على 
تــــركــــيــــا كــــــــان يـــنـــتـــظـــرهـــا الـــبـــعـــض 

(فـــي إشــــارة إلـــى الــيــونــان وقــبــرص 
وفـــرنـــســـا). وتـــوقـــع أن لا تتمخض 
الــقــمــة الــقــادمــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي 
فـــي مـــــارس (آذار) عـــن شــــيء فيما 
يتعلق بفرض عقوبات على بلاده. 
وكانت القائمة السابقة للعقوبات 
التي وضعها الاتحاد الأوروبي في 
١١ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ 
تـــضـــم اثـــنـــين مــــن مـــســـؤولـــي شــركــة 
الــتــركــيــة، وسيتم استهداف  النفط 
المزيد من الأفراد، وربما إدراج بعض 
الشركات والمنظمات الحكومية في 
الــعــقــوبــات، «إذا اســتــمــرت أنشطة 
تركيا في التنقيب شرق المتوسط».

 فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال رئيس 
وفــد الاتــحــاد الأوروبــــي فــي تركيا، 
نيكولاس ماير لاندروت، إن الاتحاد 
على استعداد للتنسيق والتعاون 
لتنظيم مؤتمر متعدد الأطراف حول 
شــرق المتوسط. وأضــاف لانــدروت، 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي فــي بــروكــســل 
عقب انتهاء القمة الأوروبية: «أريد 
أن ألفت النظر إلــى عــدد من النقاط 

حـــول نــتــائــج قــمــة زعـــمـــاء الاتـــحـــاد، 
أولها قيام المجلس الأوروبي بتقييم 
الــــتــــطــــورات شـــــرق المـــتـــوســـط خـــلال 
الأشــهــر الــثــلاثــة الأخـــيـــرة. والنقطة 
الــقــادة  بــتــطــلــعــات  الــثــانــيــة متعلقة 
حول اتخاذ خطوات لخفض التوتر 
في المنطقة، وعقد لقاءات مباشرة 

بين الجانبين التركي واليوناني».
وأشار إلى أن المجلس الأوروبي 
يــتــنــاول أجـــنـــدة الــعــلاقــات الــتــركــيــة 
الأوروبــيــة بشكل إيجابي، ويعتبر 
الــعــلاقــات الأوروبــيــة التركية ما  أن 
زالــــــت مـــوضـــوعـــا يــمــكــن مــنــاقــشــتــه 
بشكل إيجابي على طاولة الحوار، 
بــمــا يستند عــلــى عــلاقــات الــتــعــاون 
بين الجانبين، ويخدم مصالحهما». 
بحسب ما نقلت وكالة «الأناضول» 

التركية أمس.
وفــيــمــا يــخــص تــنــظــيــم مــؤتــمــر 
متعدد الأطــراف في شرق المتوسط 
من قبل الأمم المتحدة، أكد لاندروت 
استعداد الاتحاد الأوروبي للتنسيق 

والتعاون بهذا الخصوص.

تونس: أشرف القيزاني «إرهابي عالمي»
كما صنفته واشنطن

تونس: المنجي السعيداني

أكدت وزارة الداخلية التونسية أن أشرف 
الـــقـــيـــزانـــي، الـــــذي صــنــفــتــه «بــشــكــل خـــاص» 
وزارة الخارجية الأميركية «إرهابياً عالمياً»، 
مسجل لدى أجهزة الأمن التونسية، وهو من 
مواليد الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) 
١٩٩١، ومن منطقة القوازين (الدهماني) في 
محافظة الكاف (نحو ١٦٠ كلم شمال غربي 

العاصمة التونسية). 
وأكــــــدت الـــــــوزرة أنـــهـــا اعـــتـــبـــرت أشـــرف 
القيزاني منذ يــوم ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨ ضمن 
أخطر العناصر الإرهــابــيــة، ووضعته على 
رأس المطلوبين للعدالة التونسية، كما دعت 
في بلاغ لها السنة الماضية إلى الإبلاغ عن 
أربعة عناصر إرهابية خطيرة، من بينهم 

أشرف القيزاني. 
وأصــــــــدرت أجــــهــــزة مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
حــوالــي ٢٠ مــنــشــور تفتيش ضــد القيزاني 
الــذي تتهمه السلطات التونسية بالتورط 
في هجمات إرهابية شهدتها البلاد خلال 

السنتين الماضيتين.
وأعلنت الخارجية الأميركية، الجمعة، 

أن الــقــيــزانــي قـــيـــادي فـــي تــنــظــيــم «داعـــــش» 
و«إرهـــابـــي عــالمــي مــصــنــف بــشــكــل خـــاص»، 
مشيرة إلى أن القيزاني، المعروف بلقب «أبو 
عبيدة الكافي»، يشغل حالياً منصب أمير 
جماعة «جند الخلافة» في تونس، التابعة 

لتنظيم «داعش».
فــقــد أصبح   ووفــقــاً للبيان الأمــيــركــي، 
القيزاني أميراً للجماعة بعد وفــاة أميرها 
السابق، يونس أبو مسلم عام ٢٠١٩، ونفذ 
الـــعـــديـــد مـــن الــهــجــمــات فـــي تـــونـــس. كــانــت 
واشــنــطــن قـــد صــنــفــت فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
عام ٢٠١٨ جماعة «جند الخلافة»، «تنظيماً 
إرهابياً». وأعلنت «جند الخلافة» مبايعتها 
لتنظيم «داعــــش» عــام ٢٠١٩، بالتزامن مع 
اعترافها بأمير التنظيم الجديد، أمير محمد 

سعيد المولى، عقب مقتل البغدادي. 
ومــنــذ ظــهــورهــا، نــفــذت الــجــمــاعــة عــدة 
هـــجـــمـــات فــــي تــــونــــس، مــــن بــيــنــهــا هــجــوم 
إلــى مقتل ضابط في الحرس  بالطعن أدى 
الــوطــنــي وجـــرح آخـــر فــي سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي، كما استهدفت «جند الخلافة» آليات 
عسكرية في يناير (كانون الثاني) ومارس 

الماضيين باستخدام عبوات ناسفة.

رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني يدعو إردوغان لـ «الاتعاظ» من مصير صدام حسين 

أزمة «بيت الشعر الأذربيجاني» تتصاعد بين أنقرة وطهران
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــــــــــصــــــــــــاعــــــــــــدت الأزمــــــــــــــــــــة 
الدبلوماسية بين تركيا وإيران 
الرئيس  على خلفية تضمين 
رجــب طيب إردوغـــان بيتا من 
الشعر لأحد شعراء أذربيجان 
ألقاه خلال كلمة أثناء احتفال 
عسكري فــي باكو بالانتصار 
عـــلـــى أرمـــيـــنـــيـــا فـــــي قــــــره بـــاغ 
الـــــرئـــــيـــــس الأذري  بــــحــــضــــور 
إلهام علييف ما اعتبرته إيران 
اســتــهــدافــا لـــوحـــدة أراضــيــهــا. 
واستدعت الخارجية التركية 
الــســفــيــر الإيـــــرانـــــي فــــي أنـــقـــرة 
مــحــمــد فـــرازمـــنـــد إلــــى لإبــلاغــه 
استياء تركيا من «ادعاءات لا 
لــهــا» وجهتها طهران  أســـاس 
بــحــق الــرئــيــس الــتــركــي وذلـــك 
بـــعـــد ســـــاعـــــات مـــــن اســـتـــدعـــاء 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة السفير 
التركي في طهران دريا أورس، 
الـــجـــمـــعـــة، وإبــــلاغــــه احــتــجــاج 
إيران على تصريحات إردوغان 

في أذربيجان.
وانـــتـــقـــد المـــتـــحـــدث بــاســم 
حزب العدالة والتنمية الحاكم 
فــــــي تـــــركـــــيـــــا، الـــــــــذي يـــتـــرأســـه 
إردوغـــــــان، تــغــيــر لــهــجــة إيـــران 
تـــجـــاه الــرئــيــس الـــتـــركـــي، بعد 
إلقائه لأبيات من الشعر الأذري 
تعتبرها طهران «انفصالية» 
لــوحــدة أراضــيــهــا.  ومناهضة 
وقــال المتحدث، عمر تشيليك، 
فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى «تـــويـــتـــر»، 
أمـــــس الـــســـبـــت: «نــــديــــن الــلــغــة 
الـــبـــشـــعـــة الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــهـــا 
بـــعـــض الــــســــاســــة الإيــــرانــــيــــين 
تجاه رئيسنا. لقد فقد هؤلاء 

الـــــســـــيـــــاســـــيـــــون الإيــــــرانــــــيــــــون 
بــوصــلــتــهــم لــــدرجــــة جــعــلــتــهــم 
يــخــلــطــون بــين رئــيــســنــا، الــذي 
دائـــمًـــا مـــا يــعــتــبــر إيـــــران دولـــة 
صــــديــــقــــة وشــــقــــيــــقــــة، وأعــــــــداء 
إيـــــــــــــران». وأضــــــــــاف تــشــيــلــيــك 
«لطالما عــارض رئيسنا الظلم 
الــــــذي لـــحـــق بـــــإيـــــران. فــبــيــنــمــا 
يـــصـــمـــت الــــجــــمــــيــــع فــــــي وجــــه 
الـــعـــقـــوبـــات والإمـــــــــلاءات الــتــي 
إيــران، لم يرفع أحد  تواجهها 
صــوتــه ســوى رئيسنا. لطالما 
عــــارض رئــيــســنــا المــظــالــم ضد 
إيـــــران الــشــقــيــقــة... يــجــب على 
السياسيين الإيــرانــيــين الذين 
يتجاوزون حدودهم أن يكونوا 
مــحــتــرمــين عــنــد الـــحـــديـــث عن 
رئـــيـــســـنـــا، صــــديــــق إيــــــــران فــي 
الأوقــــــــات الـــصـــعـــبـــة، يـــجـــب أن 
يتذكروا أنه بينما كان الشعب 
الإيــــــــرانــــــــي يــــتــــعــــرض لــلــظــلــم 
بــشــأن الـــدراســـات الــنــوويــة، لم 
يكن ســوى رئيسنا والرئيس 
الـــبـــرازيـــلـــي هــمــا الـــلـــذان وقــعــا 
اتـــفـــاقـــيـــة مــــع إيـــــــران ضــــد هـــذا 
الــظــلــم. ومـــن يــهــاجــم رئيسنا، 
الذي لا يصمت في وجه الظلم، 

يسعد أعداء إيران».
وقالت الخارجية التركية، 
في بيان ليل الجمعة – السبت، 
إن المزاعم التي أطلقتها إيران 
ضـــــــد الـــــرئـــــيـــــس رجـــــــــب طـــيـــب 
إردوغان لا تتوافق مع العلاقة 
الوثيقة بين البلدين، ولا تخدم 
ســــــوى الــــجــــهــــات الــــتــــي تـــريـــد 

تقويضها.
فــــي المــــقــــابــــل، دعـــــا رئــيــس 
لجنة الأمن القومي والسياسة 
الخارجية في البرلمان الإيراني، 

مــجــتــبــى ذو الـــنـــوري الــرئــيــس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــان 
«للاتعاظ» من مصير الرئيس 
العراقي الراحل صــدام حسين 
والاعتذار إلى الشعب الإيراني 

عن تصريحاته الأخيرة.
وقـــال الــنــائــب ذو الــنــوري، 

عــبــر «تـــويـــتـــر»، أمــــس: «لـــو لم 
فــــي الأدب  يــــرســــب إردوغـــــــــــان 
والــجــغــرافــيــا والـــتـــاريـــخ لــكــان 
الــذي  قــد أدرك أن بيت الشعر 
قـــــــرأه كـــــان قــــد نـــظـــم فــــي رثــــاء 
فــصــل أذربـــيـــجـــان (جــمــهــوريــة 
أذربيجان الحالية) عن الأرض 

الأم إيــــــران. لــيــتــعــظ إردوغـــــان 
مـــــن مـــصـــيـــر صــــــــدام ويـــعـــتـــذر 
فــورا للشعب الإيــرانــي الموحد 

والأبي».
وقالت مصادر دبلوماسية 
الــخــارجــيــة  تـــركـــيـــة إن وزارة 
أعـــــربـــــت لـــلـــســـفـــيـــر الإيــــــرانــــــي، 

عـــن اســتــيــائــهــا مـــن اســتــدعــاء 
الــســفــيــر الـــتـــركـــي فـــي طـــهـــران، 
بعد تغريدة لوزير الخارجية 
الإيــرانــي محمد جــواد ظريف، 
تحدث فيها عن بيت من الشعر 
استخدمه الرئيس التركي في 
كـــلـــمـــة خـــــلال عـــــرض عــســكــري 

فـــي بـــاكـــو الــخــمــيــس المـــاضـــي. 
وأضافت المصادر أن الخارجية 
التركية أعربت عن استيائها 
مــن إطـــلاق ادعــــاءات لا أســاس 
لــهــا بــحــق الــرئــيــس إردوغـــــان، 
والترويج لحملة تبث الكراهية 
تـــركـــيـــا. وأكــــــدت للسفير  ضـــد 
الإيــرانــي رفضها الكامل لهذه 
الادعـــاءات، وعــدم قبول تركيا 
استخدام الوزير ظريف منصة 
«تـــويـــتـــر» لاســـتـــهـــداف تــركــيــا 
ورئـــيـــســـهـــا عـــبـــر ادعـــــــــــاءات لا 
أساس لها، عوضا عن القنوات 
ذات الصلة التي يمكن للجانب 
الإيراني اللجوء إليها إذا كان 
يــشــعــر بـــالانـــزعـــاج مـــن قضية 

تتعلق بتركيا.
كــــــــان ظـــــريـــــف كــــتــــب عــلــى 
أنــه لا أحــد يستطيع  «تويتر» 
الــــحــــديــــث عــــن «أذربـــيـــجـــانـــنـــا 
العزيزة»، ردا على تصريحات 
إردوغان حول انفصال مناطق 
شـــمـــال نـــهـــر أرس عــــن إيــــــران. 
وقال إن إردوغــان لم يبلغ بأن 
القصيدة التي أخطأ بقراءتها 
فــــي بـــاكـــو كـــانـــت عــــن الــفــصــل 
الـــقـــســـري بــــين مـــنـــاطـــق شــمــال 
نــهــر أرس ومــوطــنــهــا الأصــلــي 
إيــران... ألم يعلم إردوغــان أنه 
تكلم ضد استقلال جمهورية 

أذربيجان أيضا؟».
واســـــتـــــدعـــــت الــــخــــارجــــيــــة 
الإيـــرانـــيـــة، الــجــمــعــة، الــســفــيــر 
الـــتـــركـــي دريــــــا أورس. وأفـــــاد 
بــــيــــان لـــلـــمـــتـــحـــدث بـــاســـمـــهـــا، 
سعيد خطيب زادة، بأن نائب 
وزيــر الخارجية الإيــرانــي قدم 
إليه استنكار الوزارة الشديد، 
وأبـــلـــغـــه بـــــأن طــــهــــران تــنــتــظــر 

تــوضــيــحــات حـــول المـــوضـــوع. 
وكـــــان الـــرئـــيـــس إردوغــــــــان تلا 
الــنــصــر فــي بــاكــو،  باحتفالية 
الــخــمــيــس، مــقــطــوعــة شــعــريــة 
فــيــهــا اســــم «نـــهـــر آراس»  ورد 
الذي ينبع من تركيا ويمر عبر 
أرمينيا وأذربيجان وإيران، ما 
أثار حفيظة إيران، التي يشكل 
الأذريون أكثر من ٢٥ في المائة 
من سكانها، البالغ عددهم ٨٠ 
مليون نسمة، يتركز غالبيتهم 
في محافظة أذربيجان الغربية 
فـــــي إيــــــــــــران، وخـــــــــلال الــــحــــرب 
الأخـــيـــرة فـــي إقــلــيــم نــاغــورنــي 
قــره بــاغ، أبــدوا تعاطفا كبيرا 
مــع جمهورية أذربــيــجــان ضد 
أرمينيا. وتتهم أوساط إيرانية 
تــركــيــا وأذربـــيـــجـــان بــمــحــاولــة 
إثـــــــارة الـــنـــزعـــة الـــقـــومـــيـــة لـــدى 
الأذريــــــين الإيـــرانـــيـــين. وكــانــت 
منطقة نهر أرس كانت تخضع 
لــلــســيــادة الإيــرانــيــة حــتــى عــام 
لـــكـــن وفـــقـــاً لاتــفــاقــيــة  ١٨١٣م، 
تــاريــخــيــة بــين إيــــران وروســيــا 
تــعــرف بــاتــفــاقــيــة «كــلــســتــان»، 
تنازلت إيران عن هذه المنطقة 

لصالح روسيا.
وأثـــار اســتــخــدام إردوغـــان 
الــــــــذي ورد فــي  الـــشـــعـــر  بـــيـــت 
قصيدة للشاعر الأذربيجاني 
إبراهيموف،  الشهير، محمد 
عــبــر فــيــهــا عـــن الـــحـــزن بسبب 
«الفصل الإجباري» بين شطري 
نهر أرس، اللذين يقعان داخل 
أراضـــــــي أذربــــيــــجــــان وإيـــــــران، 
وقــــيــــمــــة الــــنــــهــــر الـــتـــاريـــخـــيـــة 
لـــــدى الـــشـــعـــب الأذربـــيـــجـــانـــي، 
وبــخــاصــة عــنــد ســكــان منطقة 

أرس.

إردوغان في باكو مع نظيره علييف (إ.ب.أ)

مقتل ٩٠ على الأقل من «طالبان» في هجمات بجنوب أفغانستان

كابل تتعرض لوابل من الصواريخ والحكومة تعترف بفشلها الأمني 
كابل: «الشرق الأوسط»

أقـــرت الحكومة الأفغانية 
بـــفـــشـــلـــهـــا الأمـــــــنـــــــي، بــــعــــد أن 
تعرضت العاصمة كابل لوابل 
مــن الــصــواريــخ، أمــس السبت، 
راح ضــحــيــتــهــا شــخــص على 
الــقــبــل، وذلـــك فــي ثــانــي هجوم 
مـــن نـــوعـــه عــلــى كـــابـــل فـــي أقــل 
من شهر. وذكر نائب الرئيس 
الله صالح، في  الأفغاني، أمر 
منشور له على موقع التواصل 
الاجتماعي (فيسبوك)، أمس 
السبت، أن الهجوم الصاروخي 
الــــــــذي وقــــــع فـــــي كــــابــــل عــكــس 
فــشــل الــحــكــومــة فـــي الــتــعــامــل 
مــع القضية الأمــنــيــة. وأضــاف 
تــقــبــل  الــــحــــكــــومــــة  صـــــالـــــح أن 
فــشــلــهــا، وتـــؤيـــد قــــوات الأمــــن، 
وتــــعــــجــــب بـــتـــضـــحـــيـــاتـــهـــا فــي 
الحفاظ على أمن البلاد. وتابع 
أن الحكومة «ستنظف أوساخ 

الإرهابيين».
وقــال مسؤولون أفغان إن 
تل 

ُ
شخصاً واحــداً على الأقل ق

وأصيب اثنان عندما سقطت 
عـــشـــرة صـــواريـــخ عــلــى أنــحــاء 
الــعــاصــمــة كــابــل،  مختلفة مــن 
أمـــس الــســبــت. وقــــال المــتــحــدث 
بــاســم الــــــوزارة طــــارق عــريــان، 
إن «أربــــعــــة صــــواريــــخ أطــلــقــت 
مـــن حـــي لاب جــــار فـــي كــابــل» 
مــضــيــفــاً، كــمــا نــقــلــت عــنــه عــدة 
وكــالات أنباء، أن اثنين سقطا 
قـــــــرب مـــــطـــــار كـــــابـــــل. وتـــــابـــــع: 

«لـــــســـــوء الــــحــــظ قـــتـــل شــخــص 
وأصيب آخــر». وأكــد المتحدث 
بـــاســـم شـــرطـــة كـــابـــل فـــــردوس 
فــارامــارز، سقوط الصواريخ، 
مــضــيــفــاً أن مــعــظــمــهــا أصــــاب 
الــجــزء الشرقي مــن العاصمة. 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  وفـــــــي ٢١ 
الــــثــــانــــي) قـــتـــل مــــا لا يـــقـــل عــن 
عشرة أشخاص جــراء سقوط 
صـــــواريـــــخ عـــلـــى وســــــط كــابــل 
بالقرب من المنطقة الخضراء، 
حيث توجد سفارات وشركات 
دولـــيـــة. ولـــم تعلن أي جماعة 
مسؤوليتها عن الحادث حتى 
الآن. وقــال مسؤولون أمنيون 
إنه لم يتضح ما إذا كان مقاتلو 
«داعـــــــــــش» فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
المعروف باسم تنظيم «داعش 
- ولايـــــة خــــراســــان»، ضــالــعــين 
فــــي الـــهـــجـــوم. وأعــــلــــن تــنــظــيــم 
«داعـــــــــش - ولايـــــــة خـــــراســـــان» 
مـــــســـــؤولـــــيـــــتـــــه عـــــــن الــــهــــجــــوم 
السابق في نوفمبر. وقد تبنى 
تنظيم «داعش»، في الأسابيع 
المــاضــيــة، هــجــمــات دامـــيـــة في 
العاصمة، بينها الهجوم على 
جامعة كــابــل ومــركــز تعليمي 
آخــر مــا أسفر عــن أكثر مــن ٥٠ 

قتيلاً.
وذكــــــــــــر مـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الــحــركــة ليست  «طـــالـــبـــان» أن 
مسؤولة عن الهجوم، إذ أنها 
تواصل محادثاتها مع ممثلي 
الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة لإنـــهـــاء 
الحرب المستمرة منذ ما يقرب 

من عقدين. وفي الشهر الماضي، 
قـــتـــل ثــمــانــيــة أشــــخــــاص عــلــى 
الأقل، وأصيب ٣١ آخــرون، في 
هجمات صاروخية بالمدينة. 
وفــي شهر أغسطس (آب) من 

هذا العام، سقط ١٤ صاروخاً 
فـــي وســــط كـــابـــل، بــيــنــمــا كــان 
الرئيس الأفغاني أشرف غني، 
يــحــضــر احــتــفــالاً داخــــل مبنى 

وزارة الدفاع.

وفـــي ســيــاق مــتــصــل، قتل 
٩٠ عــلــى الأقــــل مـــن «طــالــبــان» 
في هجمات بقندهار (جنوب 
أفــغــانــســتــان). وذكـــــرت وزارة 
الدفاع الأفغانية، أمس السبت، 

أن ٩٠ مسلحاً عــلــى الأقـــل من 
حركة «طالبان» قتلوا بإقليم 
قــنــدهــار جــنــوب أفــغــانــســتــان، 
طبقاً لمــا ذكــرتــه وكــالــة «خاما 
برس» الأفغانية للأنباء. وجاء 

فـــي الـــبـــيـــان أن قـــــوات الـــدفـــاع 
الأفــــغــــانــــيــــة صـــــــدت هـــجـــمـــات 
شنتها حــركــة «طــالــبــان» في 
مــنــاطــق بـــانـــجـــواي وخـــيـــراي 
وأرغــانــداب ومــايــوانــد بإقليم 

قـــنـــدهـــار الـــجـــمـــعـــة. وأضـــــاف 
الــبــيــان أن ٩٠ مـــن «طــالــبــان» 
قتلوا وأصــيــب تسعة آخــرون 
خلال الاشتباكات، وتم العثور 
عــلــى ١٥ حــقــل ألــغــام، وأحــبــط 
فـــريـــق مـــن المـــهـــنـــدســـين، تــابــع 
لــلــجــيــش الــوطــنــي الأفــغــانــي، 
مفعول الألغام. وقالت الوزارة 
إنه تم تدمير عدد من الأسلحة 
والــــذخــــائــــر الـــتـــابـــعـــة لــلــعــدو، 
بــالإضــافــة إلـــى نــفــق كـــان يتم 
اســــــتــــــخــــــدامــــــه فـــــــي هـــجـــمـــات 

إرهابية.
أفـــغـــانـــســـتـــان  تــــــــــزال  ولا 
تــــشــــهــــد أعــــــمــــــال عــــنــــف رغــــم 
محادثات السلام التي بدأت 
فــي ١٢ سبتمبر (أيــلــول) في 
الــدوحــة، وتتقدم بــبــطء. وقد 
أعــــلــــن الـــــطـــــرفـــــان فـــــي مــطــلــع 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) عن 
اتفاق يحدد إطار المحادثات. 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه تـــواصـــل 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مـــغـــادرة 
البلاد. وقد تعهدت واشنطن 
بـــــســـــحـــــب كــــــــل قــــــواتــــــهــــــا مـــن 
أفغانستان بحلول منتصف 
٢٠٢١ مقابل ضمانات أمنية، 
حسب الاتفاق الــذي وقع بين 
واشــــنــــطــــن و«طـــــالـــــبـــــان» فــي 
فبراير (شــبــاط). ومــع وقفها 
الــقــوات الأميركية  اســتــهــداف 
في إطار هذا الاتفاق، واصلت 
«طـــــالـــــبـــــان» تـــكـــثـــيـــف أعـــمـــال 
العنف ضد القوات الأفغانية 

منذ ذلك الحين.

مواطنون في موقع سقوط أحد الصواريخ في كابل أمس (إ.ب.أ)
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التطبيع والقضية وبعض المسائل المسكوت عنها
الـــتـــي  الــــفــــعــــل  فــــــي ردود 
شـــجـــبـــت عـــمـــلـــيـــات الــتــطــبــيــع 
العربية الأخيرة مع إسرائيل، 
ثمة شــيء غائب فــي المكتوب، 
ولــو كــان حــاضــراً فــي المحكي: 
إنــــه الـــحـــاجـــات الــحــيــويــة لــدى 
هذه الدول التي تطبع. قليلون 
جداً من استوقفهم أن لدى هذه 
الدول وشعوبها، هي الأخرى، 

قضاياها.
خـــــطـــــر إيـــــــــــــــران ومـــيـــلـــهـــا 
التوسعي، واســتــعــادة المغرب 
مــا يــعــتــبــره وحــدتــه الــتــرابــيــة، 
ورفــع اسم السودان من قائمة 
الإرهــاب وما ينجر اقتصادياً 
عــــــن ذلــــــــــك، لــــيــــســــت عــــنــــاويــــن 
بـــســـيـــطـــة. حـــتـــى لـــبـــنـــان الــــذي 
لـــــم يــــطــــبــــع، وجـــــــد مـــــن يــفــســر 
مـــــفـــــاوضـــــاتـــــه المــــــبــــــاشــــــرة مــع 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين حـــــول تــرســيــم 
الحدود بحاجته إلى استخراج 

نفطه.
ومــا دام أن «الــعــرب» دول 
ومجتمعات ومصالح، سيكون 
صــعــبــاً تــجــاهــل تــلــك المــســائــل 
والــهــمــوم، أو اخــتــصــارهــا في 
رغــبــة هـــذه الــفــئــة الــحــاكــمــة أو 
تـــلـــك، أو مــطــالــبــة أصــحــابــهــا 
«التزام  بالتضحية بها وفاءً بـ
لــم يــعــد يعني الكثير  قــومــي» 

لأحد.
هــــــنــــــاك بــــــــين مـــنـــاهـــضـــي 
التطبيع من قال إنه يسهل قمع 
الأنــظــمــة لــلــشــعــوب. لــكــنْ مــاذا 
يقال، والحال هذه، حين تكون 
أشد الأنظمة قمعاً لشعوبها، 
وفتكاً بالفلسطينيين أنفسهم، 
هــــي الأكــــثــــر تـــشـــدقـــاً بــمــقــاتــلــة 
إسرائيل ومحاربة التطبيع؟ 
إذن الحجة هذه حمالة أوجه، 
والمسألة قابلة للاشتغال في 
اتجاهات شتى بتطبيع أو من 

دونه.
المــــــــــــــــرارة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
مـــفـــهـــومـــة تــــمــــامــــاً، خــصــوصــاً 

أن الاســـتـــيـــطـــان 
وقضم الأراضي 
وانكماش خيار 
الدولتين تمضي 
فـــي خــنــق الــحــق 
الـــــذي لا يُـــمـــارى 
فــــيــــه. يــــزيــــد فــي 
المرارة ويمزجها 
بـــــــالـــــــخـــــــديـــــــعـــــــة 
تـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ مـــــن 
الــــــــــشــــــــــعــــــــــارات 
الـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــيـــــــــــة 

الــــــتــــــي تـــــعـــــددت 
عـــنـــاويـــنـــهـــا: «قـــضـــيـــة الـــعـــرب 
الأولـــــــــــــــــى». «قـــــضـــــيـــــة الـــــعـــــرب 
ـــــبـــــوصـــــلـــــة».  المــــــــركــــــــزيــــــــة». «ال
الـــعـــالـــم  مــــــن دول  «مــــوقــــفــــنــــا 
يُبنى على موقفها من قضية 
فلسطين»... مَن كانوا يسمعون 
هــــذا الـــكـــلام الــكــثــيــر والمــتــكــرر 
انـــقـــســـمـــوا بـــــين مُــــصــــدقــــين لــه 
ومتظاهرين بالتصديق تبعاً 

لضعف ذات اليد.
مع ذلك، وما دمنا نتحدث 
عن دول وسياسات، وأحياناً 
ســــيــــاســــات مــــتــــضــــاربــــة، فــــإن 
القضية الفلسطينية ما عادت 
الــهــمــوم الوطنية  تتقاطع مــع 
لباقي الدول العربية. ما عادت 
تحمل وعــداً تحررياً لأحــد. ما 
عـــادت تحمل وعـــداً اقتصادياً 
الــدعــوات التي  بحياة أفــضــل. 
تــظــهــر عــلــى هـــامـــش الــقــضــيــة 
إلــى مقاومات ومواجهات بلا 
نــهــايــة فــقــدت كـــل جــاذبــيــة في 
الــعــالــم الــعــربــي، وأغــلــب الظن 

بين الفلسطينيين أنفسهم.
هذا الانقطاع بين القضية 
وشــــــــــؤون الــــــــــدول وهـــمـــومـــهـــا 
بـــات الــخــلاصــة الــكــارثــيــة على 
الــجــمــيــع، الـــخـــلاصـــة الـــتـــي لم 
الفلسطينية  السياسات  تكن 
بـــريـــئـــة مـــنـــهـــا. فـــالـــقـــضـــيـــة لــم 
تــعــد تــخــاطــب مــصــالــح الـــدول 
والشعوب أو مخاوفها، لا بل 

هـــي تـــغـــذي تلك 
المخاوف أحياناً. 
فــلــنــفــكــر للحظة 
فــــي أن حـــركـــات 
«حـــــــــمـــــــــاس»  كــــــــــ
ــــــجــــــهــــــاد  «ال أو 
الإســـــــــــــــلامـــــــــــــــي» 
تـــــتـــــحـــــالـــــف مـــع 
إيـــــــــــــــــــــران الــــــتــــــي 
يــــــشــــــعــــــر شــــطــــر 
أســـــــــاســـــــــي مـــن 
الــعــالــم الــعــربــي 
بــالــخــوف منها. 
إنــــهــــمــــا تـــــــكـــــــرران عــــلــــى نــحــو 
أســوأ وقــوف منظمة التحرير 
الفلسطينية مع صدام حسين 

حين غزا الكويت عام ١٩٩٠.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، وفـــــــــي الــــحــــد 
الأدنـــــــــــى، بـــــــات يـــمـــكـــن الــــقــــول 
يــــحــــصــــل بــين  مــــــا  تــــأثــــيــــر  إن 
والفلسطينيين  الإسرائيليين 
على باقي العالم العربي غدا 
ضــئــيــلاً جــــداً. وبــالــضــبــط لأن 
الضجيج حــول القضية صار 
أكبر من واقعها، توسعت قدرة 
أي كان على الاستحواذ عليها 
واســــتــــخــــدامــــهــــا: هــــكــــذا أمــكــن 
لــبــشــار الأســــد أن يستعملها 
على النحو الذي فعل، وأمكن 

لإيران أن تمثلها وتتزعمها.
وهـــــــــــذا الانــــــفــــــكــــــاك لـــيـــس 
عـــديـــم الـــتـــاريـــخ: فــمــنــذ ١٩٦٩ 
في لبنان، و١٩٧٠ في الأردن، 
تبين أن المصالح والإرادات قد 
تــتــنــافــر عــلــى نــحــو تــعــجــز عن 
الــشــعــارات القومية.  إصــلاحــه 
ومن اتفاق كامب ديفيد الذي 
انـــتـــفـــاضـــة  تـــنـــاهـــضـــه أي  لـــــم 
جـــمـــاهـــيـــريـــة فــــي مــــصــــر! إلـــى 
حرب تحرير الكويت، اتسعت 
رقعة التناقض قبل أن تشير 
إلــى مسائل  الــثــورات العربية 
وطنية كثيرة كسرت المركزية 
اللفظية للقضية الفلسطينية.

مـــرات كــانــت تــبــدو الأمــور 

أفدح: العراقي والسوري اللذان 
كانا يئنان في زنازين صدام 
والأســــــد طـــولـــبـــا، كـــي تــرضــى 
بـــأن يوجها  الــقــضــيــة،  عنهما 
حقديهما صوب أميركا لأنها 
راعـــيـــة إســـرائـــيـــل! فـــي حـــالات 
كـــهـــذه بـــــدا أن كــلــفــة الــقــضــيــة 

صارت تفوق قدرة البشر.
في هذه الغضون بدا لافتاً 
تـــراجـــع عــــدد الــــــدول الــعــربــيــة 
المحاربة: ٧ في ١٩٤٨، و٣ في 
في  فـــي ١٩٧٣، و١  ١٩٦٧، و٢ 
١٩٨٢، ثم حروب موضعية في 

لبنان وغزة.
هــذه الــوجــهــة كــانــت تشق 
طـــريـــقـــهـــا بـــالـــتـــضـــاد مــــع مــيــل 
راســـــــخ إلــــــى تـــثـــقـــيـــل الــقــضــيــة 
بما يجعلها مستحيلة الحل: 
الإسلاميون ربطوها بالحروب 
الـــصـــلـــيـــبـــيـــة، والــــيــــســــاريــــون 
ربـــــــطـــــــوهـــــــا بـــــالإمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة 
وتوسعها الكوني، والقوميون 
ربــــطــــوهــــا بـــتـــفـــتـــيـــت «الــــوطــــن 
الــعــربــي». إذن لــن يــأتــي الحل 
الـــغـــرب بوصفه  إلا عــبــر دحـــر 
«الـــصـــلـــيـــبـــيـــة الــــحــــديــــثــــة»، أو 
فــــي ســــيــــاق انــــتــــصــــار الــــثــــورة 
الاشتراكية العالمية، أو ضمن 
عــمــلــيــة تــوحــيــد الــــعــــرب. هــذه 
الشعارات انتكست واحداً بعد 
الآخر، وبدت قوارب مثقوبة لا 
توصل إلى مرفأ. مع هذا، بقي 
منها تلك الهدايا الثمينة التي 
قــدمــتــهــا لـــغـــلاة الــصــهــيــونــيــة 
الذين أرادوا، هم أيضاً، تثقيل 
القضية بحيث يستحيل حلها. 
ولأن إســــرائــــيــــل هــــي الأقــــــوى 
عــســكــريــاً، كـــانـــت وحـــدهـــا من 
يستفيد من هذا التثقيل تعنتاً 

واحتلالاً وقضماً للأرض.
هـــــــــذا كـــــلـــــه مــــــحــــــزن كـــمـــا 
الــنــوســتــالــجــيــا مـــحـــزنـــة، إلا 
أن العيش فــي النوستالجيا 
لــيــس مـــأمـــون الـــعـــواقـــب على 

أصحابه.

حازم صاغية

منفذ عرعر منفذ للعروبة

جو بايدن: حكاية سورية جديدة

اللقاحات وحدها غير كافية لهزيمة «كوفيد ـ ١٩»

قدر الدول الكبرى أن تحظى 
بــمــكــانــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة بــقــدر 
مــســاهــمــتــهــا فــــي تــحــقــيــق الأمــــن 
والــــرخــــاء لــهــا ولمــحــيــطــهــا كــذلــك، 
وعدم الانغلاق والاهتمام بالذات 
فحسب، وهذا ما تقوم به المملكة 
العربية السعودية من جهد على 
المـــســـتـــوى الأمـــنـــي والاقـــتـــصـــادي 
فــي مــحــيــط الــعــالــم الــعــربــي، مما 

يمنحها تلك المكانة بلا جدال.
فـــــالـــــســـــعـــــوديـــــة لــــــــم تــــكــــتــــفِ 
بـــــالمـــــكـــــانـــــة الــــــتــــــي وفـــــرتـــــهـــــا لـــهـــا 
المــقــومــات الطبيعية فــي أرضــهــا، 
مــــن مـــوقـــع جـــغـــرافـــي وإمـــكـــانـــات 
مادية وحجم ديموغرافي ومركز 
ديــنــي، كــي تحظى بــهــذه المكانة، 
إنــمــا تــســعــى مـــن خــــلال مـــا تملك 
مــــن تـــلـــك المــــقــــومــــات إلــــــى تــعــزيــز 
«الأمــــــــــن الـــــعـــــربـــــي» وتــــقــــويــــتــــه لا 
بــالــقــوة العسكرية على مــا جرت 
العادة؛ بل بالقوى الناعمة؛ حيث 
تكسب بها ما لا تكسبه بالعنف 

والفوضى والدمار.
فــــلــــو عـــــــاد الأمــــــــر لـــــدراســـــات 
الــــجــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــرفــة 
وحـــــــــدهـــــــــا، وتـــــقـــــيـــــيـــــم المــــخــــاطــــر 
الاستثمارية، لمــا جــازفــت المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــاســتــثــمــار 
ريــــــــال واحــــــــد فـــــي الـــــــعـــــــراق، فــكــم 
«نعم».  الـ «لا» يفوق بكثير كــم  الــــ
حــين تعقد المــقــارنــة بــين الاثــنــين، 
بـــين «نـــعـــم» لــلاســتــثــمــار فـــي بلد 
يــبــدو حــافــلاً بــالمــخــاطــر الأمــنــيــة، 
والــنــفــوذ الإيــرانــي فيه كبير جداً 
الــتــي تحث على  كــالــعــراق، و«لا» 
عــدم المخاطرة، فالخسارة واردة 

وبشدة.
إنــمــا التفكير الاستراتيجي 
الـــســـعـــودي ذو الـــنـــظـــرة الــبــعــيــدة 
لمقتضيات الأمــن القومي العربي 
بشكل عام وأمنها القومي بشكل 
ـــى جــانــبــاً  خــــــاص، هــــو الــــــذي نـــحَّ
الــــدراســــة الاقــتــصــاديــة الــصــرفــة، 
ووضع نصب عينيه دراسة أخرى 
تسعى لتحقيق معادلة الاستثمار 

الــــــســــــيــــــاســــــي إلــــــى 
جــانــب الاســتــثــمــار 
الاقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــادي، 
وجــعــل الاســتــثــمــار 
الـــــتـــــجـــــاري إحـــــدى 
الـــــــقـــــــوى  أدوات 
الــــــنــــــاعــــــمــــــة الـــــتـــــي 
يــــــمــــــكــــــن أن  بـــــــهـــــــا 
يـــــــــعـــــــــود الـــــــــعـــــــــراق 
لحضنه الطبيعي 
الــــــــــــجــــــــــــغــــــــــــرافــــــــــــي 
والـــــــــتـــــــــاريـــــــــخـــــــــي، 
ــن الــعــراقــيــين  ويــمــكِّ
مــــــــــــــن مــــــــواجــــــــهــــــــة 

المــــــد الإيــــــرانــــــي ونــــــفــــــوذه، وبـــنـــاء 
المــمــلــكــة العربية  عــلــيــه تستطيع 
الــســعــوديــة أن تــجــعــل مــن العمق 
الــعــراقــي امـــتـــداداً لأمــنــهــا. وعــلــى 
هذا الأســاس تغيرت نسب الربح 
والــخــســارة مــن بــعــد ذلــــك، وبــنــاء 
عـــلـــيـــه اتـــجـــهـــت الـــســـعـــوديـــة إلـــى 
الــــعــــراق، مــمــا يــنــم عـــن بــعــد نظر 
إلــى  ورؤيــــة استراتيجية أمــنــيــة، 
جــانــب المــنــافــع الاقــتــصــاديــة على 

كلا الجانبين.
ففي الوقت الذي يستعد فيه 
العراق لافتتاح المنفذ الثاني بينه 
وبين المملكة العربية السعودية، 
بعد انقطاع دام ثلاثة عقود، وبعد 
منفذ عرعر الــذي يقع في الأنبار 
جـــنـــوب شـــرقـــي الــــبــــلاد، يــســتــعــد 
مـــنـــفـــذ الـــجـــمـــيـــمـــة فـــــي مــحــافــظــة 
المــثــنــى لــلافــتــتــاح هـــو أيـــضـــاً في 
الأيام المقبلة، يعلو صوت كصوت 
قــيــس الـــخـــزعـــلـــي، المـــطـــلـــوب على 
قــائــمــة الإرهـــــــاب دولــــيــــاً، بــرفــض 

هـــــــــــــــذا الــــــــتــــــــقــــــــارب 
والتحريض ضده؛ 
بــــــــــل وتــــــــهــــــــديــــــــده. 
ودعــــــــــا الـــخـــزعـــلـــي 
«كــــــــل الــــنــــخــــب مــن 
الأكـــــاديـــــمـــــيـــــين فــي 
مختلف المــجــالات، 
وطــلــبــتــنــا الأعــــــزاء 
ــــــــيــــــــات  ــــــــفــــــــعــــــــال وال
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة، 
وفـــــــــــي مــــقــــدمــــتــــهــــا 
شــــيــــوخ الـــعـــشـــائـــر 
ووجـــــــــــــهـــــــــــــاؤهـــــــــــــا 
المحترمون، وكذلك 
الــقــوى والشخصيات السياسية 
الوطنية، إلى رفض هذا المشروع 
الخبيث وعدم السماح به».. وذلك 
على خلفية وصول وفد سعودي 
الأســـبـــوع المــاضــي بــرئــاســة وزيــر 
الــــتــــجــــارة وزيــــــر الإعــــــــلام المــكــلــف 
الــــدكــــتــــور مــــاجــــد الـــقـــصـــبـــي إلـــى 
بــغــداد، لإجـــراء مباحثات تعاون 

في مجالات متعددة.
ويـــــضـــــم الــــــوفــــــد الــــســــعــــودي 

كـــلاً مــن وزيـــر الــصــنــاعــة والــثــروة 
المعدنية بندر الخريف، ومحافظ 
الــهــيــئــة الــســعــوديــة لــلــمــواصــفــات 
والمـــــقـــــايـــــيـــــس والـــــــــجـــــــــودة ســـعـــد 
الـــعـــام لهيئة  الــقــصــبــي، والأمـــــين 
تــنــمــيــة الــــــصــــــادرات الـــســـعـــوديـــة 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق 
الــــســــعــــودي لــلــتــنــمــيــة الـــدكـــتـــور 
عـــائـــض الـــعـــتـــيـــبـــي، إضــــافــــة إلـــى 
ممثلين عــن وزارات ومــؤســســات 
وقطاعات حكومية، فضلاً عن وفد 
تجاري واقتصادي يضم عدداً من 

الشركات التجارية والاقتصادية 
والاستثمارية.

وسجلت السعودية مــبــادرة 
الــعــراق،  لتسجيل ١٠٠ شركة فــي 
بينما يمتلك الأخير موارد مائية 
وأراضــي خصبة وخبرات تمكنه 
مــــن تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات المــنــطــقــة 

العربية والعالم.
وقــال رئيس مجلس الأعمال 
الـــــســـــعـــــودي الـــــعـــــراقـــــي بــمــجــلــس 
الغرف السعودية محمد الخريف، 
في تصريح أوردته وسائل إعلام 
ســـعـــوديـــة، إن أصـــحـــاب الأعـــمـــال 
يحرصون على تعزيز العلاقات 
التجارية والاستثمار في الميزات 
الــنــســبــيــة لـــلـــبـــلـــديـــن، ومــمــكــنــات 
الاقتصاد السعودي، كالصناعات 
الــــهــــيــــدروكــــربــــونــــيــــة والـــتـــعـــديـــن 
والطاقة والصناعات الصيدلانية 
والغذائية، وصناعات مواد البناء 

والتشييد، والرعاية الصحية.
كــمــا نـــرى الــســعــوديــة مقبلة 
عــلــى الـــعـــراق لــتــعــويــض ســنــوات 
مــن القطيعة تــركــت فــراغــاً عربياً 
إيـــران، ويحتاج الأمــر  قفزت إليه 
لنفس طويل وجهود بناء تعادل 
جـــهـــود الـــهـــدم الـــتـــي ظــلــت تعمل 
مــنــفــردة بــلا قــيــود عــلــى مـــدى ١٧ 
عــامــاً، اخــتُــطــف فيها الـــعـــراق من 
حضنه الطبيعي، ولن يكون الأمر 
سهلاً أبداً، فأمثال قيس الخزعلي 
مــــنــــتــــشــــرون ولـــــهـــــم نـــــفـــــوذ، ولــــن 
تــتــوقــف مــحــاولاتــهــم عــلــى مجرد 
التهديد، فالعراق شبه محتل، إذ 
تــعــده إيــــران ولايـــة مــن ولايــاتــهــا، 
وبذلت من أجل إخضاعه الكثير، 
فهو معبرها الآن لتتمدد شرقاً، 
ومنبع استنزاف لموارده، وسيبذل 
الإيــــرانــــيــــون الــكــثــيــر لمـــنـــع نــجــاح 

المساعي السعودية.
السعودية تستثمر في عروبة 
العراق، وهذا إعمار لطريق هُجر 
على مدى ١٧ عاماً، يحتاج صبراً 
وحنكة، وأن تُوفر له الحماية من 

الجانبين.

يتوالى نــقــاش متعدد الأوجـــه، 
الرئاسة  انتخابات  بنتائج  يتصل 
الأميركية، والتي حملت جو بايدن 
إلــى رئــاســة الــولايــات المتحدة، التي 
مــن المــقــرر أن يــتــولاهــا فــي ٢٠ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢١، وكان بين أكثر 
النقاشات إثارة ما يتعلق بسياسته 
في القضية السورية، رغم أن سوريا، 
لا تمثل نقطة محورية في السياسة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، لــــكــــن قـــضـــيـــتـــهـــا بــمــا 
صــارت عليه من محتوى وتطورات 
وعــــــلاقــــــات،  وتــــعــــقــــيــــدات ودلالات 
تــجــعــلــهــا نــقــطــة مــهــمــة فـــي ســيــاســة 

واشنطن المقبلة.
الــنــقــاش الأولـــــي حـــول سياسة 
بايدن المقبلة، ركز من جانب البعض 
عــلــى أن ســيــاســتــه ســتــكــون نسخة 
مـــكـــررة أو فــيــهــا تــعــديــل طــفــيــف عن 
بـــايـــدن شغل  ســيــاســة أوبــــامــــا، لأن 
مـــنـــصـــب نــــائــــب الــــرئــــيــــس فـــــي عــهــد 
أوبــامــا، وهــو تــوقــع رد عليه بايدن 
بصورة غير مباشرة بتأكيد أن عهده 
لن يكون امتداداً لعهد أوباما، وبهذا 

غــلــب فــكــرة، أن ســيــاســتــه الــســوريــة، 
سوف تتمايز عن سياسة من سبقه، 
مــؤكــداً وجــهــة نــظــر الــفــريــق الــثــانــي، 
وقـــد شـــدد المــنــتــمــون إلــيــه عــلــى قــول 
إن سياسة بــايــدن ستكون مختلفة 
بــوجــه عـــام وفـــي الــقــضــيــة الــســوريــة 

بشكل خاص.
واخـــتـــلاف ســيــاســة بـــايـــدن في 
الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، يــســتــنــد إلـــى ما 
يتمتع بــه الــرجــل مــن شخصية ذات 
خصوصية في مزاياها وتوجهاتها 
وفـــي تفاصيل أخــــرى. إذ هــو قريب 
من النزعة الإصلاحية التي جسدها 
أوباما لكنه لا يتبناها، وهو قريب 
مــن اتــجــاه الـــقـــوة، الــتــي كــانــت صفة 
لسياسة طــيــف واســـع مــن الــرؤســاء 
الــقــادمــين مــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي، 
لــكــنــه يــــقــــارب الـــقـــضـــايـــا المـــطـــروحـــة 
عليه بحساسية مختلفة، فلا تكون 
القوة، خياره الوحيد، وهو يخالف 
فــي كــل الأحــــوال نــهــج ســابــقــه ترمب 
لــيــس فــقــط فـــي مــحــتــوى ســيــاســتــه، 
إنــمــا أيــضــاً فـــي طــريــقــة تــعــامــلــه مع 

الآخـــريـــن مــن الأمــيــركــيــين وغــيــرهــم، 
بل إن بايدن في واحــدة من مزاياه، 
خالف الرئيسين السابقين له، إذ رفع 
الاثنان شعار الانكفاء نحو الداخل 
الأمـــيـــركـــي بــتــبــنــي شـــعـــار «أمـــيـــركـــا 
أولاً»، فيما رفع بايدن شعار «عودة 
أميركا»، وهي عودة كما يقدر أقرب 
الأميركيين إليه، أنها عودة من باب 
توسيع الحضور والفعل الأميركي 
في العالم إلى جانب الآخرين، وليس 
السيطرة على العالم بالقوة والإكراه 
المــكــثــفــة، فــإن  العنيفين، والــخــلاصــة 
بـــايـــدن فـــي مــجــيــئــه، يــمــثــل ســيــاســة 
وسطية، بعيدة عــن تــراخــي أوبــامــا 
من جهة وشدة ترمب من جهة أخرى.

شـــخـــصـــيـــة بـــــايـــــدن فـــــي أثـــرهـــا 
المــخــتــلــف عــلــى الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، 
لا تكمن فــي اخــتــلافــه عــن الرئيسين 
الــــلــــذيــــن تــــركــــا أســـــــوأ أثــــــر أمـــيـــركـــي 
فــــي الـــقـــضـــيـــة الــــســــوريــــة، بــــل أيــضــاً 
فــي اخــتــيــاراتــه لــلــفــريــق الــصــلــب في 
إدارته، والذي بدأ باختيار مجموعة 
نـــســـائـــيـــة مــــن صـــاحـــبـــات الــقــضــايــا 

لاحــــــتــــــلال مـــنـــاصـــب 
مهمة تنتشر حوله 
فــــي الـــحـــكـــومـــة وفـــي 
البيت الأبــيــض على 
الــــــســــــواء، تــتــقــدمــهــا 
نـــــــائـــــــبـــــــة الــــــرئــــــيــــــس 
ومــــــســــــؤولــــــة جــــهــــاز 
الأمـــــــــــــــن الــــــوطــــــنــــــي، 
وطــــاقــــم الاتــــصــــالات 
فــي الــبــيــت الأبــيــض، 
إضافة إلى مرشحات 
أخـــــــــريـــــــــات، يـــــراهـــــن 
بــايــدن عــلــى دورهـــن 

الــفــاعــل فـــي عـــهـــده، كــمــا يـــراهـــن في 
جانب آخر على فريق من شخصيات 
بينهم وزيـــر الــخــارجــيــة، الـــذي عمل 
معه أو قريباً منه إبان عهد أوباما، 
وأضــــــاف فــريــقــاً ثــالــثــاً مـــن أصـــدقـــاء 
مــقــربــين شـــاركـــوا بــايــدن مــراحــل من 
تجربته، مما يعكس نزعته إلى فريق 
حيوي مجرب وعملي في التصدي 
والـــتـــي  والإدارة،  الـــحـــكـــم  لمـــهـــمـــات 
سيكون التعامل مع القضية السورية 

والفاعلين فيها بين 
المـــســـؤولـــيـــات، الــتــي 
ســـيـــبـــاشـــرهـــا فــريــق 

بايدن.
بــايــدن وفريقه، 
لن يباشروا سياسته 
الـــســـوريـــة مـــن نقطة 
الــصــفــر. بــل هــم أمــام 
مــــعــــرفــــة تــفــصــيــلــيــة 
ودقــــيــــقــــة بــالــقــضــيــة 
الـــســـوريـــة ومـــواقـــف 
الأطــــــــــراف المــخــتــلــفــة 
فــيــهــا بــمــا فــيــهــا من 
مواقف وارتكابات، لم تتأخر إدارتا 
أوباما وترمب عن إدراكها، والإشارة 
إلى ضرورة إلى ما ينبغي القيام به 
مـــن خـــطـــوات مـــن أجــــل الــتــقــدم نحو 
معالجة القضية السورية، ومعاقبة 
المرتكبين فيها، لكنها وطوال سنوات 
تراخت في الحالتين، فتساهلت في 
تفعيل بيان جنيف ٢٠١٢، وتراخت 
في تطبيق ما لحقه من قرارات دولية 
الــقــرار ٢٢٥٤، وتساهلت في  ومنها 

معاقبة أنظمة بينها إيران وروسيا 
ونظام الأسد، وسكتت عن أشخاص 
ارتكبوا جرائم لا يمكن تجاهلها ضد 
السوريين، بينها جريمة استخدام 
السلاح الكيماوي والمذابح الجماعية 
وعــــمــــلــــيــــات الـــتـــهـــجـــيـــر والـــتـــغـــيـــيـــر 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي، كـــــان بــيــنــهــم بــشــار 
الأســد وأركــانــه، وهــي إلــى ما سبق، 
لم تقم بمتابعة ورعاية ما قررته من 
عقوبات ضد نظام الأســد وحلفائه 
الــذيــن ســاعــدوه فــي بقائه وتــواصــل 
جرائمه وفــي الإفــلات من العقوبات 
وخــاصــة إيــــران وروســـيـــا، ولــعــل ما 
أحاط بتطبيقات قانون قيصر مثال 
على هــذا الــجــانــب مــن مــواقــف إدارة 

ترمب، التي أصدرت قانون قيصر.
مــشــكــلــة الـــســـيـــاســـة الأمــيــركــيــة 
فــي عــهــدي أوبــامــا وتــرمــب، أنــهــا لا 
تؤثر فقط على سياسات واشنطن، 
بـــل تـــؤثـــر عــلــى ســيــاســات الأطـــــراف 
الأخـــــــــــرى الــــقــــريــــبــــة مــــــن واشـــنـــطـــن 
والــحــلــيــفــة المــوضــوعــيــة لـــهـــا، وهــي 
الــعــالــم وفـــي مقدمتها  غالبية دول 

الــدول الأوروبية والــدول الإسلامية 
والــــعــــربــــيــــة، وهـــــــذه كـــلـــهـــا، تـــقـــارب 
ســيــاســة واشــنــطــن وتــســايــرهــا، بل 
إن بعضها لا يجرؤ على تجاوزها، 
أمــا تــرديــات سياسة واشنطن على 
دول الخصم، فإنها تدفعها للمضي 
إلى ما هو أبعد في استراتيجياتها 
ومشاريعها، ونــظــام الأســد مــا كان 
ليكرر اســتــخــدامــه الــكــيــمــاوي مــرات 
لــــولا الــســكــوت الأمـــيـــركـــي، ولا كــان 
إيــران وروسيا التدخل إلى  بإمكان 
المــســتــوى الــحــالــي فـــي ســـوريـــا لــولا 
غض البصر الأميركي، وهــذه كلها 

مجرد أمثلة.
فـــي ســيــاســاتــهــا  بـــاديـــن  إدارة 
الـــــــســـــــوريـــــــة، ســـتـــنـــطـــلـــق مـــــــن هـــــذه 
المعطيات، وقد أشار بايدن وبعض 
فريقه بــصــورة مــبــاشــرة إلــى بعض 
المـــــعـــــطـــــيـــــات، عــــلــــى نــــحــــو مــــــا فــعــل 
لــوزارة الخارجية، ومرشح  المرشح 
وكــالــة المــخــابــرات المــركــزيــة، وأكـــدوا 
أنـــهـــا ســـتـــكـــون مـــوضـــع اهــتــمــامــهــم 
ومــعــالــجــتــهــم، وهــــذا يــؤشــر إلـــى ما 

يــمــكــن أن تـــكـــون عــلــيــه ســيــاســتــهــم 
الـــســـوريـــة، والـــتـــي تــعــنــي اخــتــصــاراً 
قــيــام بــايــدن وفــريــقــه بــإظــهــار إرادة 
الــرئــيــس وجــديــتــه فــي الــتــعــامــل مع 
القضية السورية وما يتصل بها من 
تفرعات وتداعيات إقليمية ودولية، 
وأعتقد أن هذا ما سيحدث بصورة 

تصاعدية مع تولي بايدن مهامه.
غير أني أحيط تقديري بحذر، 
هو خلاصة تجربتنا نحن السوريين 
في عــشــرات، بل مئات المــواقــف التي 
اتخذتها الولايات المتحدة وأطــراف 
دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة أخــــرى فـــي تــأيــيــد 
مطالب السوريين في وجه نظام قاتل 
ومستبد، وفي إدانة النظام وجرائمه 
وحــلــفــائــه، ثـــم تــراجــعــت عــنــهــا، مما 
أطال زمن المقتلة والتهجير والمعاناة، 
وهذا جوهر الحكاية السورية، التي 
يدخل بايدن فضاءها، ليكتب، ربما، 
فــصــلاً جـــديـــداً فــيــهــا، يــكــون مــقــدمــة 
لنهاية المأساة، وإن أدركه الحظ، فقد 
يكون فاعلاً فيها وشاهداً على نهاية 

المأساة السورية.

أداة محورية  اللقاحات  تعتبر 
فـــي الـــحـــرب ضـــد فـــيـــروس «كــوفــيــد ـ 
١٩»؛ لذلك كانت أخباراً سارة للغاية 
أن المملكة المتحدة، الثلاثاء، أصبحت 
أول دولة تبدأ في حملة تلقيح عامة 
بين مواطنيها بالاعتماد على لقاح 
جــديــد طــورتــه شــركــتــا «فـــايـــزر إنــك» 
و«بيونتيك». ومن المقرر أن ينال هذا 
الــلــقــاح، بــجــانــب آخـــر طـــوّرتـــه شركة 
«مــــوديــــرنــــا»، مـــوافـــقـــة مــبــكــرة داخـــل 

الولايات المتحدة قريباً.
ومــع ذلـــك، فــإنــه إذا أثبتت هذه 
اللقاحات فاعليتها في عالم الواقع 
بـــالمـــســـتـــوى ذاتــــــه الــــــذي حــقــقــتــه فــي 
التجارب السريرية، فإنه سيبقى من 
المتعذر عليها تغيير مسار الوباء بين 
عشية وضحاها، وربما لا تتمكن من 

وقف تفشي الفيروس تماماً. 

الـــواضـــح أن الأمـــــر سيستغرق 
أشهراً من لقاحات فيروس «كوفيد 
إلــى نسبة كبيرة  - ١٩» حتى تصل 
بما يكفي من السكان لخلق ما يطلق 
عليه «مناعة القطيع». جدير بالذكر 
هنا، أن إنتاج قدر كــافٍ من جرعات 
الأمـــصـــال ربــمــا لا يــكــون بالسهولة 
الـــتـــي تـــوحـــي بــهــا عــنــاويــن الأخـــبـــار 
الــتــي أبرمتها  بــالــصــفــقــات  المــتــعــلــقــة 
الـــدول للحصول عليها.  العديد مــن 
ولا تـــــزال هـــنـــاك عـــلامـــات اســتــفــهــام 
حول إلى متى قد تستمر المناعة في 
مواجهة «كوفيد - ١٩». وربما يتسم 
اللقاح بقصور في أجساد كبار السن، 
خاصة فيما يتعلق بمن يعانون من 

مشكلات صحية سابقة.
الأســـــوأ مـــن ذلــــك، أن الــلــقــاح قد 
يتجاوز اللقاحات المتاحة الأن ويبدأ 

فــي إصــابــة الــنــاس مــن جــديــد. ويعد 
هـــذا واحــــداً مــن الأســبــاب الــتــي دعــت 
مسؤولي الصحة العامة للدعوة إلى 
الاستمرار في التزام قواعد التباعد 
الاجــتــمــاعــي وارتــــــداء أقــنــعــة حماية 
الـــوجـــه حــتــى بــعــد انـــطـــلاق حــمــلات 

التطعيم.
تـــنـــاول  وكـــلـــمـــا زادت ســـهـــولـــة 
الـــــــدواء، كــــان ذلــــك أفـــضـــل. أمــــا الــنــبــأ 
الـــســـار هـــنـــا، فــهــو أن هـــنـــاك الــعــديــد 
مـــــن الــــعــــلاجــــات الــــــواعــــــدة الــــجــــاري 
استخدامها والكثير غيرها يجري 
تـــطـــويـــره. ومـــــع هــــــذا، لا نــــــزال عــلــى 
مسافة أشهر من أكثر هذه العلاجات 
نجاعة. وفيما يلي نظرة عامة على 
ما وصلت إليه الجهود بهذا المجال.

حــتــى الــيــوم، نجحت الــشــركــات 
والأطــبــاء إلــى حــد مــا فــي مساعيهم 

خــــــــــــلــــــــــــف إيــــــــــــجــــــــــــاد 
علاجات. على سبيل 
المــثــال، أظــهــر كــل من 
«ريـــمـــديـــســـفـــيـــر» مــن 
إنتاج شركة «غيلياد 
ســـــايـــــنـــــســـــيـــــز إنــــــــك» 
و«بــاريــســيــتــنــب» من 
إنــــتــــاج «إيــــلــــي لــيــلــي 
آنــــــد كــــــو» قـــدرتـــهـــمـــا 
على تقليص معدلات 

الوفاة.
كـــــــــــمـــــــــــا أبــــــــلــــــــت 
مــــجــــمــــوعــــة جــــديــــدة 
من العلاجات يطلق 

عــلــيــهــا الأجــــســــام المــــضــــادة وحـــيـــدة 
النسيلة، بلاءً حسناً نسبياً في تقليل 
مــعــدلات الاحــتــجــاز فــي مستشفيات 
لــــدى المـــرضـــى مــرتــفــعــي الـــخـــطـــورة. 

ونـــال اثــنــان مــن هذه 
الـــعـــلاجـــات المـــوافـــقـــة 
حتى الآن، وإن كانت 
لا تـــزال هــنــاك بعض 
عـــلامـــات الاســتــفــهــام 
حــول فاعلية العلاج 
الـــذي أنتجته «إيلي 
لـــــــيـــــــلـــــــي آنـــــــــــــــد كــــــــو» 
والـــــســـــبـــــيـــــل الأمـــــثـــــل 

لاستخدامه.
عـــــــــــــــــــلاوة عــــلــــى 
ذلــــــــــك، يـــتـــطـــلـــب كــلا 
العقارين الجديدين 
الـــــحـــــقـــــن الـــــــوريـــــــدي 
تحت إشــراف طبي، وربما يتسمان 
بــالــفــاعــلــيــة فــقــط لمـــدة بــضــعــة أشــهــر؛ 
الأمــر الــذي يتطلب الحقن على نحو 

متكرر.

ومــن دون الحط من قــدر أي من 
الإنجازات السالفة الذكر، الواضح أن 
جميع هذه العقاقير لم ترق بعد إلى 
مــا هــو مــطــلــوب حــقــاً لــتــنــاول المــرض 
والــحــيــلــولــة دون احــتــجــاز المــرضــى 
فـــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات: إمــــــا مــــضــــادات 
الفيروسات الفموية التي تستهدف 
قــدرة الفيروس على نسخ نفسه، أو 
الأجسام المضادة طويلة الأمــد التي 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا كـــمـــواد وقــائــيــة 
قــابــلــة لاســتــخــدامــهــا مــع الأشــخــاص 
غــيــر الـــقـــادريـــن عــلــى الــحــصــول على 

اللقاحات أو الاستجابة لها. 
من جهتها، تعكف شركة «أسترا 
زينيكا» على العمل على مــزيــج من 
مضادين حيويين يحقن في الجسم 
ربــمــا يــكــون فــاعــلاً لمـــدة تـــتـــراوح بين 
ستة أشــهــر وعـــام، وجـــرى تصميمه 

بهدف تقليص مخاطرة أن يتسبب 
العلاج في تفاقم المرض. ومن المتوقع 
أن يجري الكشف عن البيانات الأولى 
الخاصة به في النصف الأول من عام 

 .٢٠٢١
أيــــــضــــــاً، تـــعـــمـــل شـــــركـــــة «فـــيـــر 
بيوتكنولوجي إنــك» التي تتعاون 
مــع «غــلاكــســو سميث كــلايــن إنــك»، 
عـــلـــى تـــطـــويـــر مـــضـــاديـــن حــيــويــين 
يــحــمــلان إمــكــانــيــة تــحــقــيــق فاعلية 
لـــفـــتـــرة أطـــــــول. كـــمـــا صــمــمــت «فــيــر 
بــيــوتــكــنــولــوجــي إنــــــك» واحـــــــداً مــن 
المــــضــــاديــــن الـــحـــيـــويـــين عـــلـــى نــحــو 
يجعله يترك «ذكـــرى» داخــل جهاز 
المـــنـــاعـــة تــشــبــه الــــلــــقــــاح. ويــخــضــع 
المـــضـــاد الــحــيــوي الأول فـــي الــوقــت 
الـــــــراهـــــــن لـــلـــمـــرحـــلـــة الأخـــــــيـــــــرة مــن 
التجارب، ومن المتوقع إعلان نتائج 

الــــربــــع الأول مــن  الــــتــــجــــارب خـــــلال 
العام الجديد. أما الأمر الذي سيعزز 
حقاً من جهودنا في محاربة الوباء 
فــهــو تــوافــر دواء فــمــوي آمـــن مضاد 
للفيروسات. تجدر الإشــارة في هذا 
الصدد إلى أن ثمة تنافساً بين «ميرك 
آنـــــد كــــــو»، و«فـــــايـــــزر» لإنــــجــــاز ذلــــك. 
ويــجــري تصميم مــثــل هـــذه الأدويــــة 
بحيث تــتــداخــل مــع قـــدرة الــفــيــروس 

على صنع نسخ من نفسه.
وفي الوقت الذي نستعد للجهد 
الهائل اللازم لتطعيم سكان الكوكب 
ضــــد فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، ســتــبــقــى 
حاجتنا إلى التوصل لعلاجات. ومع 
أن ترسانة العلاجات المتاحة لدينا قد 
زادت بالفعل، يراودني شعور بإثارة 
أكبر بكثير تجاه ما يلوح في الأفق.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

سوسن الشاعر

فايز سارة

سام فازيلي *

تسعى السعودية إلى تعزيز «الأمن العربي» وتقويته
 لا بالقوة العسكرية بل بالقوى الناعمة

حيث تكسب بها ما لا تكسبه بالعنف والدمار
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إيران وتركيا: الخلاف لا الصدام
بوادر خلافٍ بين تركيا وإيران تلوح في الأفق، 
وهما الدولتان المتحالفتان في مشروعين متكاملين 
لـــنـــشـــر الـــفـــوضـــى والإرهــــــــــاب فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوسط، فمشروع إيران الطائفي لا يختلف كثيراً 
عــن مــشــروع تــركــيــا الأصـــولـــي، وهــمــا تــعــمــلان معاً 
في مواجهة مشروع الاستقرار والاعتدال العربي.

ســبــب الـــخـــلاف قــصــيــدة لــشــاعــر أذربــيــجــانــي 
استشهد بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
بــمــنــاســبــة احـــتـــفـــال أذربــــيــــجــــان بـــانـــتـــصـــارهـــا فــي 
صراعها مع أرمينيا في حرب دعمتها تركيا منذ 

البداية. 
والقصيدة تذكر أجزاء من أذربيجان تقع ضمن 
الدولة الإيرانية، ما أشعل الغضب الإيراني، وذكّر 
بــبــعــض إحـــن الــتــاريــخ الــتــي لا تــنــطــفــي بــين تركيا 
وإيــــــران، تــركــيــا وارثــــة الــعــثــمــانــيــين وإيـــــران وارثـــة 
الصفويين. وكم هو مثيرٌ ما نقلته هذه الصحيفة 
فــي عـــدد الــجــمــعــة المــاضــي عــن إيـــــران، مــن أنـــه «تــم 
إبــــلاغ الــســفــيــر الــتــركــي أن (حــقــبــة ادعــــاء الــســيــادة 
على الأراضي، والترويج للحرب والإمبراطوريات 
التوسعية، قد ولت)، وفقاً للخارجية التي أشارت 
إلــى أن إيـــران (لا تسمح لأحــد بالتدخل فــي وحــدة 

أراضيها)».
الإيـــرانـــي، صاحب  الــنــظــام  أن  كـــان يتخيل  مــن 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــوســع وبــســط الــهــيــمــنــة وانــتــهــاك 
سيادة الدول، يتحدث عن رفضه للترويج للحرب 
والإمبراطوريات التوسعية؟! وفي التاريخ عجائب 
وعبر؛ واصطدام مشروعين توسعيين ببعضهما 

جدير بالمراقبة.
الأقرب أن هذا الخلاف، رغم التصعيد الحالي، 

ســيــجــد طــريــقــه لــلــحــل قـــريـــبـــاً، فـــالـــدولـــتـــان ليستا 
مــســتــعــدتــين لـــلـــصـــراع، فـــلـــدى كـــل مــنــهــمــا مـــشـــروعٌ 
تـــوســـعـــي داعــــــمٌ لاحـــتـــلال الــــــدول ونـــشـــر الــفــوضــى 
وبـــث الإرهــــــاب، ولــكــن بــعــض الأحـــــداث الــســيــاســيــة 
النائمة، والتاريخ  المغفل والفتنة  الــتــاريــخ  توقظ 
التوسعيين  يتم استحضاره بقوة في المشروعين 
الاستعماريين لكل من الدولتين، وإنْ تحت شعارات 

متناقضة.
يــفــتــك فـــيـــروس كــــورونــــا بــالــشــعــبــين الإيـــرانـــي 
والــتــركــي بــعــشــرات الآلاف مـــن الإصـــابـــات يــومــيــاً، 
أرقـــام إصــابــات مرتفعة جــداً، في  البلدان  ويسجل 

العالم، ومع  مقابل كثير من دول 
ذلـــك فــالــنــظــامــان الــســيــاســيــان في 
البلدين مشغولان بأوهام التوسع 
الــنــفــوذ، وهــمــا يخضعان  وبــســط 
لعقوبات قاسية بالنسبة لإيران، 
وأميركا وأوروبا تتجهان لفرض 

عقوباتٍ جديدةٍ على تركيا.
الــعــقــوبــات أثـــرت سلباً عــلــى الــنــظــام الإيــرانــي، 
التركي مستقبلاً، ما  النظام  وستؤثر سلباً على 
لم يتخليا عن مشاريع التوسع، والعودة لاحترام 
الراسخة، ويقرّا باحترام سيادة  الدولية  القوانين 
الـــــــدول وعــــــدم الـــتـــدخـــل فــــي شـــؤونـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة. 
واقــتــصــاد الــبــلــديــن شــبــه المــنــهــار خــيــر دلــيــل على 
فشل سياسات التوسع وبسط الهيمنة. ولئن كان 
النظام الإيراني منبوذاً منذ عقودٍ، فإن تركيا تتجه 
لتصبح مثله، ما لم تنقذ نفسها من تلك السياسات 

العقيمة.
الليرة التركية بلغت انحداراً قياسياً تاريخياً، 

وهــي مــهــددة بــانــهــيــارات أكــثــر فيما لــو تــم تطبيق 
أوروبــيــةٍ على تركيا، وهــو ما   - أميركيةٍ  عقوباتٍ 
ســيــضــمــن فــشــلاً ذريـــعـــاً لــكــل ســيــاســات إردوغـــــان، 
وســيــقــوي مـــواقـــف مــعــارضــيــه الــســيــاســيــين داخـــل 
تـــركـــيـــا، خـــاصـــة بــعــدمــا بــــدأ الـــتـــذمـــر الـــداخـــلـــي من 
سياسات إردوغــان وحزبه يأخذ شكلاً أكثر حدة، 
وأثــــراً أكــثــر شـــمـــولاً، بــين صــفــوف الــشــعــب الــتــركــي 

وأحزابه وسياسييه.
رغـــم كـــل الــتــقــدم الــــذي تـــحـــرزه الأمــــم المــتــحــدة، 
فــإن إردوغـــان لم  الليبي،  الــداعــمــة للشعب  والـــدول 
الأقـــوى على الأرض في  أنــه المستعمر  يــزل يعتقد 

للتأثير  لتركيا  السراج  ليبيا، وهو يستدعي فائز 
على مسار المفاوضات الجارية هناك، ويتناسى أن 
الدول التي تنهار اقتصادياً تسقط داخلياً قبل أن 

تسقط في مستعمراتها.
مــحــكــمــة الــحــريــري أصـــــدرت حــكــمــهــا الــنــهــائــي 
الله»  الفاعل في «حزب  ضد سليم عياش، العضو 
الــلــبــنــانــي الــتــابــع لإيــــــران. ولـــئـــن لـــم تــــدن المــحــكــمــة 
الــلــه» بشكل مباشر حتى لا تتهم  الــدولــيــة «حــزب 
تــنــصــرف تلقائياً  الإدانــــة  فــإن  الــقــضــيــة،  بتسييس 
للحزب نفسه. وإدانة الحزب بهذه القضية هي إدانة 
الــتــي عمّت  بــكــل قــضــايــا الاغــتــيــالات السياسية  لــه 

لبنان مــا بعد اغــتــيــال الــحــريــري، فــي مــســار فرض 
اللبنانية، وهو  الــدولــة  الــلــه» سلطته على  «حــزب 
بــدأت تنتشر فضائحه الإرهابية في  الــذي  الحزب 
كثير من الدول حول العالم، ما يشكل ضربة لإحدى 

أقوى ميليشيات إيران في المنطقة.
الخرق الكبير داخل حلف الناتو صنعته تركيا 
الـــروســـيـــة، وهــو   «٤٠٠ - بــصــفــقــة صــــواريــــخ «إس 
أميركية ضدها.  عــقــوبــات  لــفــرض  المــبــاشــر  السبب 
الطمع والجشع  يــحــدوه  الـــذي  التوسعي  والــعــبــث 
في ثــروات شــرق المتوسط، والاعــتــداء على سيادة 
الـــدولـــة الــقــبــرصــيــة والـــدولـــة الــيــونــانــيــة، الــدولــتــين 
العضوين في الاتحاد الأوروبــي، 
هـــــــو الـــــســـــبـــــب المــــــبــــــاشــــــر لــــفــــرض 
عـــقـــوبـــاتٍ أوروبــــيــــة عـــلـــى تــركــيــا؛ 
هذا مع ملفات الاستعمار الجديد 
الــتــركــيــة، ودعــــم الإرهـــــاب وصــنــع 
المــرتــزقــة  المتنقلة مــن  الميليشيات 
الإرهـــابـــيـــين، ونــشــر الــفــوضــى في 
إردوغان  القوقاز، هي ملفات سيكون على  منطقة 

مواجهتها، والتعامل مع دول العالم بشأنها.
مع قرب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال مهندس 
الإرهاب الأكبر في المنطقة، قاسم سليماني، الشهر 
المقبل، تزامناً مع المرحلة الانتقالية في أميركا، من 
المتوقع أن يرتكب النظام الإيراني بعض الحماقات، 
الجديدة بعدما  الإدارة الأميركية  خاصة ليخيف 
أنها استمرار لها،  أوباما لأنه يعتقد  إدارة  أخاف 
ولكن أميركا ترمب أوضحت بجلاء أنها مستعدة 
لـــذلـــك، ومــنــظــر المــقــاتــلات الــســعــوديــة وهـــي تــرافــق 
المتوجهة للخليج  - ٥٢» الأميركية  «بي  الـ طائرات 

العربي يحمل رسالة قوة، مضمونها تهديد أي نية 
للعبث في المنطقة.

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــتـــوســـعـــيـــة لــلــمــشــروعــين 
الإيــــرانــــي والـــتـــركـــي تــجــعــلــهــمــا عــرضــة لــلــعــقــوبــات 
الــــدولــــيــــة، والــــتــــخــــاذل الـــــدولـــــي عــــن مــواجــهــتــهــمــا 
يمنحهما مــؤشــرات خــاطــئــة بإمكانية الاســتــمــرار 
دون عــقــابٍ أو مــحــاســبــةٍ، ولــكــن هــذا الإصـــرار على 
أن  الدولية يمكن  التوسع والاستخفاف بالقوانين 

تكون له عواقب مؤثرة على النظامين.
النظامان الإيراني والتركي على الإدارة  يؤمل 
الجديدة في البيت الأبيض، وأن كلاً منهما يستطيع 
أن يجد مخارج لسياساته التوسعية بالتفاهم مع 
هذه الإدارة، ولكل أدواته وأساليبه، وهما مخطئان 
كــامــلاً شاملاً  امــتــداداً  أنــهــا ستكون  حــين يعتقدان 
لإدارة أوباما، وأنهما سيستطيعان إخضاعها كما 
فعلا مع تلك السابقة، وينسيان أن التاريخ لا يعيد 
المتغيرات كبيرة، والمعطيات مختلفة،  نفسه، وأن 
ومــــن أهــمــهــا يــقــظــة الــــــدول الــعــربــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
واتــخــاذهــا مــواقــف صــارمــة تــجــاه هــذيــن النظامين 

التوسعيين.
أثبتت الدول العربية أنها قادرة على تجاوز أي 
انحرافٍ سياسي لدى الحلفاء الدوليين الأقوياء في 
مرحلة أوباما، وبالتالي فهي أقدر على تجاوز أي 

جديد بالاتجاه ذاته.
التركي،  السفير  أخــيــراً، فقد استدعت طــهــران 
وعاملتها أنقرة بالمثل، وكل هذا للتعامل مع الخلاف 
بــأذربــيــجــان، وهــو تصعيد  ثــار فيما يتعلق  الــذي 
محسوب قبل اصطدام المشروعين التوسعيين الذي 

لم يحن وقته بعد.

«بريكست»... مفاهيم وتداعيات منعطف الـ
تــعــيــش بــريــطــانــيــا هــــذه الأيـــــــام، بــجــانــب هــم 
-١٩»، همّاً سياسياً واقتصادياً  جائحة «كوفيد 
التنازلي  الــعــد  تــســارع  هــو  الــصــمــيــم،  فــي  يمسها 
لــخــروجــهــا مــن أســـرة «الاتــحــاد الأوروبــــي» وســط 
تـــضـــارب الــتــقــاريــر وتـــراجـــع فـــرص الــتــوصــل إلــى 

«طلاق ودي».
بعيداً عن المكابرة و«الدوغماتية» والأجندات 
الشعبوية الخفية، لا بد من تنظيم بنود «الطلاق 
والبريطانيين  الأوروبيين  الودي» وحيثياته بين 
للحد من خسائر الجانبين. وإذا ما سلطنا الضوء 
لوجدنا  ذاتها،  البريطانية، في حد  الحالة  على 

التالية: أنها تأثرت، ولا تزال تتأثر، بالعوامل 
الحاكم،  المحافظين  السياسي لحزب  الفكر   -١
الانــعــزالــي  الــشــعــبــوي  اليميني  الــتــيــار  وتــحــديــداً، 

فيه. 
الأوروبــي.  السياسي والاقتصادي  المناخ   -٢
وهـــنـــا أيـــضـــاً تــنــشــط تــــيــــارات أوروبــــيــــة يــمــيــنــيــة 
شعبوية انعزالية، زادها قوة وجرأة تراجع زخم 
التي  الآنــيــة  المــصــالــح  الأوروبـــي وتــنــافــر  التكامل 

فاقمتها «كوفيد - ١٩»  وأكلافها الاقتصادية. 
ترمب.  الأميركية في عهد دونالد  الحالة   -٣
ومعروف أن ترمب كان أقل اكتراثاً بروح التعاون 
الأوروبــــــــــي، وأقــــــل اهـــتـــمـــامـــاً بـــمـــركـــزيـــة الـــصـــلات 
الأطلسية، مقابل «ضبابية» أكبر في موقفه إزاء 
موسكو، وتركيز أعظم على التحديات في الشرق 
استراتيجياً  الصيني  الصعود  ظــل  فــي  الأقــصــى 

واقتصادياً.
٤- المناخ العالمي. فعالمنا اليوم يسير بخطى 
متسارعة نحو التعددية القطبية. وفي كل مناطق 
العالم حسابات ومشاريع واختراقات، كمشاريع 

الصين الطموحة مثل «مشروع الحزام والطريق» 
المرصود له مبلغ ١٢٤ مليار دولار، وخطي الغاز 

الروسيين «نوردستريم ١ و ٢» في أوروبا. 
فـــهـــم هــــذه الــخــلــفــيــة، ضــــــروري لــفــهــم كــيــفــيــة 
وصــــــول بـــريـــطـــانـــيـــا إلـــــى مـــفـــتـــرق الـــطـــريـــق الــــذي 
تــــجــــد نـــفـــســـهـــا أمــــــامــــــه، بـــــل كــــيــــف بــــــــدأت الـــســـيـــر 
الخلفيات  قــديــمــة  الــحــكــايــة  أن  والحقيقة  نــحــوه. 
بــين المــؤمــنــين بــالــفــصــل الــثــقــافــي والمــصــلــحــي بين 
«الـــجـــزيـــرة والــــقــــارة» وأولــــئــــك المـــؤمـــنـــين بــوحــدة 
المصالح الغربية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، 
بــعــد انــحــســار نــفــوذ «إمــبــراطــوريــات الاســتــعــمــار 
الأوروبــــي الــقــديــم»، وظــهــور الــتــحــدي الــشــيــوعــي 

مــع الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، وبــنــاء 
الــتــحــالــف الأطــلــســي بــين أوروبـــا 
الــغــربــيــة والـــولايـــات المــتــحــدة في 
ثم  الثانية،  العالمية  الحرب  فترة 
طــــوال حــقــبــة «الـــحـــرب الـــبـــاردة» 
الــــــــتــــــــي صــــــــــــار فـــــيـــــهـــــا تـــــوحـــــيـــــد 
السياسية  الأســلــحــة  مــن  أوروبـــا 

«تحرير» دول ما وراء «جدار برلين»  المستخدمة لـ
مـــن الــهــيــمــنــة الــســوفــيــاتــيــة عــبــر الــجــيــش الأحــمــر 
وحــلــف وارســــو. وهـــكـــذا، كـــان عــقــد الــخــمــســيــنــات 
مـــــن الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي عــــقــــد تــــكــــامــــل المـــصـــلـــحـــتـــين 
الاســتــراتــيــجــيــة والاقــتــصــاديــة الأوروبــيــتــين ضد 

العملاق.  السوفياتي»  «الدب 
الأوروبـــيـــون كــانــوا مــحــقــين فــي شــكــهــم بــولاء 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين لـــفـــكـــرة أوروبــــــــا الـــــــواحـــــــدة... لأن 
لبريطانيا علاقاتها الخاصة مع الولايات المتحدة 
المــقــابــل، بريطانيا  الــكــومــنــولــث. وفــي  ومــنــظــومــة 
لـــم تــتــأقــلــم كــلــيــاً مـــع فــكــرة الــتــكــامــل مـــع «عــدويــن 

تاريخيين» هما فرنسا وألمانيا. وفيما بعد، ثار 
جـــدل أوســـع بــالــنــســبــة لــلــســيــاســات الاقــتــصــاديــة، 
وبدأ فرز تجسد في توجهين: جمع الأول معتدلي 
حزبي المحافظين والعمال وكان قابلاً بالتعايش 
مـــع أوروبـــــا والــتــكــامــل مــعــهــا. والـــثـــانـــي، رافــضــاً 
للتكامل والتعايش أوروبياً جمع يمين المحافظين 
المــتــشــدديــن الــفــخــوريــن بــهــويــتــهــم الــبــريــطــانــيــة... 
الأسرة  كان غلاته يعتبرون  الذي  العمال  ويسار 
الأوروبية تكتلاً رأسمالياً معادياً لمصالح الطبقة 

العاملة.
المحافظ  اليمين  قــادة  أبــرز  ثاتشر،  مارغريت 
كــانــت لــهــا صـــولات وجــــولات فــي هـــذا المــجــال. إذ 

أصرت دائماً على الخروج على الإجماع الأوروبي 
(أبرزها  لبريطانيا  ات  استثناء والحصول على 
رفـــضـــهـــا «الـــــيـــــورو» و«شــــيــــنــــغــــن»)، بــــل تــعــمّــدت 
التعجيل بضم دول أوروبا الشرقية بعد إسقاط 
«جدار برلين» إلى الأسرة الأوروبية بغية تخفيف 
نفوذ نواة الاتحاد الصلبة... أي ألمانيا وفرنسا. 
وحــتــى بــعــد تــقــاعــد ثــاتــشــر، كـــان مــوقــف تــيــارهــا 
للخروج.  والتحمّس  أوروبــا  في  التشكيك  شديد 
لــكــن الأمــــر تـــأخـــر بــســبــب الــنــكــســات الانــتــخــابــيــة 
لقيادة  المعتدلين  وعـــودة  للمحافظين،  المتتالية 

العمال وبريطانيا. حزب 

الأمـــــــر تـــغـــيّـــر مــــع صــــعــــود الــــتــــيــــار الــيــمــيــنــي 
الـــشـــعـــبـــوي المــــتــــطــــرف بــــقــــيــــادة نـــايـــجـــل فـــــــاراج، 
بتزايد شعبية  المحافظين  واستقواء يمين حزب 
هذا التيار في استطلاعات الرأي. وبالفعل، شكّل 
فــــاراج - رغـــم الــفــشــل الانــتــخــابــي لــحــزبــه - رافــعــة 
المحافظ  اليمين  ازداد ضغط  إذ  الــخــروج.  لــدعــاة 
عــلــى ديــفــيــد كـــامـــيـــرون رئــيــس الــــــوزراء المــحــافــظ 
الحزب  انشقاق  كاميرون من  المعتدل. ولتخوف 
الخروج عام  استفتاء شعبي على  بإجراء  تعهد 
الــخــروج... ومن  النتيجة لصالح  ت  ٢٠١٦. وجــاء
هناك بدأ المسار الذي سينتهي بالخروج رسمياً 

يوم ٣١ يناير (كانون الثاني) المقبل.   
لــــــوقــــــف  مـــــــــجـــــــــال  لا  الآن، 
الــــخــــروج، لــكــن الــعــقــلاء يــأمــلــون 
فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى تــفــاهــم يــنــظــم 
العلاقة المستقبلية بين بريطانيا 
والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي. ومـــــع أن 
ر مــن فترة 

ّ
مــعــظــم الــتــقــاريــر تــحــذ

مستقبلية صعبة، لا سيما، تحت 
ضغط «كوفيد - ١٩»، لا يبدو أن رئيس الحكومة 
بالتحذيرات.  بــوريــس جونسون يعبأ  اليميني 
مع العلم، أنه صدرت خلال الأيام القليلة الفائتة 
عدة تحذيرات حيال ما ينتظر بريطانيا في حال 

التفاهم. تعذر 
كبيرة،  بريطانيا ضغوطاً  تواجه  اقتصادياً، 
ســـواء عــلــى صــعــيــد مــكــانــة «الــســيــتــي» (حــي المــال 
والأعمال) كعاصمة مالية عالمية، أو على صعيد 
فـــوائـــد اســتــثــمــار الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة الــعــالمــيــة 
الكبرى في مصانع لها على الأراضي البريطانية، 
الصناعات  لبعض  الصناعية  المكونات  تأمين  أو 

الــبــريــطــانــيــة ذاتـــهـــا. ووفـــق أحـــدث الإحــصــائــيــات 
مــن مــؤســســة «بــيــكــر مــاكــنــزي» يُــتــوقــع أن تضرب 
الـــتـــفـــاهـــم عــلــى  تــــعــــذر  فــــي حـــــال   «١٩  - «كـــوفـــيـــد 
المائة،  في   ٥٠ القومي بنسبة  الناتج  «بريكست» 
وستكون الخسائر من الجائحة وحدها ٥٠ مليار 
جنيه سنوياً، يضاف إليها ٨٤ ملياراً سنوياً من 
الخسائر  يبلغ حجم  أن  الخروج نفسه. ويتوقع 
٤ قطاعات صناعية  الأمــد في صــادرات  الطويلة 
فـــقـــط ٢٨ مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه ســـنـــويـــاً، وعـــلـــى صــعــيــد 
بقيمة  المائة  في   ١٫١ الإنتاجية ستتراجع بنسبة 

٢٤ ملياراً.
«أونــكــتــاد»  ومــن نــاحــيــة ثــانــيــة، أفـــاد تــقــريــر لـــ
والتنمية) نشرت  للتجارة  المتحدة  الأمم  (مؤتمر 
نتائجه في فبراير (شباط) الماضي، بأن صادرات 
أميركي،  مليار دولار  بـــ٣٢  تتراجع  قد  بريطانيا 
وستواجه احتمال تراجع صادراتها إلى الاتحاد 
الأوروبي بنسبة ١٤ في المائة ما لم تتوصل إلى 

الخروج. تفاهم على 
إذ  الاقتصاد.  لن تنحصر في  الأضــرار  ولكن 
حذر اللورد ريكيتس، وهو أحد كبار المستشارين 
مــا نشرته صحيفة  وفــق  البريطانيين،  الأمنيين 
بــريــطــانــيــا ستعاني  أن  مــن  أمـــس،  «الـــغـــارديـــان» 
أمــــنــــيــــاً، لأنــــهــــا ســـتـــحـــرم مــــن حــــق الاطــــــــلاع عــلــى 
المــعــلــومــات الأمــنــيــة الأوروبـــيـــة - ولا ســيــمــا عند 
مــجــمــوعــة «شــيــنــغــن» - فـــي مـــوضـــوع الإرهــــــاب، 
وستواجه تعقيدات في تعاملها مع «الإنتربول»، 

وفي ضبط الحدود. 
إذا  المجهول مجازفة كبرى، فكيف  القفز في 
المجهولات  العديد من  يواجه  بأسره  العالم  كان 

المحسوبة. غير 

ASHARQ AL-AWSAT

«بي - ٥٢» الأميركية المتوجهة  منظر المقاتلات السعودية وهي ترافق طائرات الـ
للخليج العربي يحمل رسالة قوة مضمونها تهديد أي نية للعبث بالمنطقة

بعيداً عن المكابرة و«الدوغماتية» والأجندات الشعبوية الخفية 
لا بد من تنظيم بنود «الطلاق الودي» بين الأوروبيين والبريطانيين

عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا



كــنــت قــد قــلــت فــي تعليقي على 
المقتطف الثاني من مقتطفات الدكتور 
حــمــزة بــن قــبــلان المــزيــنــي: إن الاســم 
الــرمــزي، «أســتــاذ جليل»، الــذي أورد 
التالية في مجلة «الرسالة»  العبارة 
عــام ١٩٣٨: «وقــد قــال غــلادســتــون: لا 
راحــــة لــلــعــالــم (يــعــنــي قــومــه) مــا كــان 
القرآن»، هو من أنصار الرافعي. وقد 
بنيت هذا الحكم الخاطئ على تصفح 
ســريــع لمــقــالــين كتبهما قــبــل كتابته 

مقالاته الثلاثة مناط التعليق.
هــذان المقالان هما: مقال «قصة 
الكلمة المترجمة: القتل أنفى للقتل»، 
وهو متابعة لمعركة أثارها مصطفى 
صـــــادق الـــرافـــعـــي قــبــل وفـــاتـــه، وكـــان 
«أســـتـــاذ جــلــيــل» طــرفــاً فــيــهــا باسمه 
الــصــريــح، وبــاســم مــســتــعــار. ومــقــال 
«حظي بالشيء»، وهو الآخر متابعة 
الــرافــعــي ضــد المجمع  لمعركة أثــارهــا 
اللغوي في يــوم إنشائه. ولقد رأيت 
في هذين المقالين اللذين تصفحتهما 
ســريــعــاً جـــمـــلاً يــثــنــي فــيــهــا «أســـتـــاذ 
الرافعي، ويحيط اسمه  جليل» على 
بالإجلال والتقدير. وفي تلك الأعداد 
من مجلة «الرسالة»، في ذلك العام، 
كــانــت ثمة معركة ناشبة حــول أدب 
العقاد وأدب الرافعي بين الرافعيين 
وسيد قطب بسبب مقال كتبه الأخير 
قــــزّم فــيــه الـــرافـــعـــي، وأعـــلـــى مـــن شــأن 
أســتــاذه العقاد. فتوهمت أن مقاليه 
هما مــن ضمن مــقــالات تلك المعركة، 
وأن كاتبهما صاحب الاســم الرمزي 

من أنصار الرافعي.
وكــنــتُ أعـــرف وأنـــا أكــتــب المــقــال، 
المــقــال الــســابــق، أنـــه مــن الــســهــل عليّ 
«أســتــاذ  أن آتـــي بــالاســم الــحــقــيــقــي لـــ
جــلــيــل»، وذلــــك بــالــرجــوع إلـــى كتاب 
الدكتور محمد سيد محمد: «الزيات 
والــرســالــة»، الـــذي كــنــتُ قــرأتــه مـــرّات 
ومرّات؛ فهو في هذا الكتاب ذكر كتّاب 
الــذيــن استعملوا أسماء  «الــرســالــة» 

مستعارة.
فــي مكانه  الــكــتــاب  فبحثت عــن 
مـــن مــكــتــبــتــي لــكــنــي لـــم أجـــــده فــيــهــا. 
ونسيت في أي غرفة من غرف المكتبة 
وضــعــتــه فــيــهــا. وبــعــد أيــــام مــن نشر 
المقال، وبمعاودة البحث عن الكتاب 
في المكتبة، عثرتُ عليه. وبالرجوع 
إلــى الصفحة المقصودة من الكتاب، 
أنقل لكم منه هذه المعلومة: «أستاذ 
جليل - وهو إسعاف النشاشيبي... 
أزهري - وهو إسعاف النشاشيبي».

واســـمـــه المــســتــعــار الــثــانــي، كما 
الــــكــــتــــاب اســـم  أورده صــــاحــــب هــــــذا 
نــاقــص، واســمــه الكامل هــو «أزهـــري 
المـــنـــصـــورة». وذلـــــك بــحــســب مـــا ذكــر 
ذلـــــك أحـــمـــد حـــســـن الــــزيــــات صــاحــب 
مــجــلــة «الـــرســـالـــة» فــي رثــائــه لـــه، في 
العدد ٧٦١، ٢ فبراير (شباط) ١٩٤٨، 
فقد ذكر هذا الاسم إلى جوار أسمائه 
الرمزية الأخـــرى، وهــي: (ن) و(***) 

و(السهمي).
كــمــا أن مــحــمــد ســعــيــد الــعــريــان 
الرافعي»، الصادر  في كتابه: «حياة 
في عام ١٩٣٨، أي قبل ما يقرب عشر 
سنوات من وفاة الأديب الفلسطيني، 
إسعاف النشاشيبي، قــال في كتابه 
هـــذا: «صـــحّ عندنا أخــيــراً أن الأديــب 
الـــكـــبـــيـــر (أزهـــــــــــري المـــــنـــــصـــــورة) هــو 
أســـتـــاذنـــا وصـــاحـــب الأيــــــادي علينا 
الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي 

نفسه...».
المقتطف الثالث: «من اللافت أن 
شكيب أرسلان لم يذكر هذه المقولة، 
وهـــــو المـــــعـــــادي لـــلإنـــجـــلـــيـــز». (انـــظـــر 

كتابه: «لماذا تأخر المسلمون؟»).
التعليق: لو قلت للدكتور حمزة 
إن شــكــيــب أرســـــلان لـــم يــكــن مــعــاديــاً 
لـــلاســـتـــعـــمـــار الـــبـــريـــطـــانـــي وحـــســـب، 
بـــل ومــعــاديــاً لــلاســتــعــمــار الــفــرنــســي 
والاستعمار الإيطالي. ومن منطلق 
معاداته للاستعمارين الأولين، كان له 
اتصال بالألمان والطليان والبلاشقة 

الــــروس. كــمــا أنـــه كــان 
عثماني الــولاء، وكان 
مقرباً من جمال باشا 
الــســفــاح وأبـــي الــهــدى 
الــــــــصــــــــيــــــــادي، وكــــــــان 
مـــن أنـــصـــار الــجــامــعــة 
الإسلامية. لو قلت له 
كــل هـــذا؛ هــل سيكون 
مـــــن الـــــلافـــــت لـــــه أكـــثـــر 
أن شكيب أرســـلان لم 
يذكر العبارة المنسوبة 
إلـــــى غــــلادســــتــــون فــي 
كـــتـــابـــه: «لمــــــــاذا تــأخــر 

المسلمون ولماذا تقدم غيرهم»؟!
إنــه، وفقاً لهذا المنطق الغريب، 
وهو أنه بما أن شكيب أرسلان معادٍ 
للإنجليز، كان عليه أن يذكر العبارة 
المــنــســوبــة إلـــى غــلادســتــون! ولأنـــه لم 
يذكرها، فهذا عنده محل ملحوظة، 

وموضع استغراب!
إن شــكــيــب أرســـــلان ألّـــــف كــتــابــه 
الـــذي أشـــار الــدكــتــور حــمــزة إلــيــه عام 
١٩٣٠، وإلى هذا التاريخ فإن العبارة 
المـــنـــســـوبـــة إلـــــى غـــلادســـتـــون لــــم يــقــل 
الــعــرب سوى  بصيغتها الأولـــى عند 
رشــيــد رضـــا فـــي الأعـــــداد الأولـــــى من 
مــجــلــة «المــــــنــــــار»، فــــي أول ســـنـــة مــن 
هجرته من لبنان إلى مصر. قد يكون 
شكيب أرســــلان لــم يــقــرأ مــقــالــه الــذي 
أوردهـــا فيه. وقــد يكون لــم يسمعها 
منه، ولم يسمعها من غيره، وبخاصة 
معارفه وأصحابه الأتراك. وقد يكون 
قرأها عنده أو سمعها منه، وسمعها 
من غيره، لكنه لم يصدقها. كل هذا لا 
يهم. لأن هذا الأمر من ناحية بحثية 
ليس محل ملحوظة، ولا مكان تتبع.

المقتطف الرابع: «كما أنها لم ترد 
في كتب عباس محمود العقاد الذي 
ذكــر غلادستون بالاسم في عــدد من 

كتبه عدة مرات».
التعليق: هــذه ملحوظة جيدة، 
وهذا مثال جيد؛ فالعقاد كتب مقالة 
عــن رشــيــد رضـــا بــعــد وفــاتــه قـــال في 
آخرها إنــه حــرص على اقتناء مجلة 
«المنار»، من أول أعدادها إلى آخرها. 
فربما يكون قد قرأها عند صاحبها، 
لكنه إن كان قرأها عنده فإنه لن يأخذ 
بها لسببين: الأول، كما في مقاله عنه، 
أنــه لا يستسيغ كتاباته. والآخــر أنه 
أخــذ عليه فــي هــذا المــقــال، أن عنايته 
بــــالاطــــلاع عـــلـــى المــــعــــارف الــعــصــريــة 
التاريخية  المــســائــل  الــعــامــة، ومــنــهــا 
المــتــعــلــقــة بــالــفــرنــســيــين والإنــجــلــيــز، 
أقل بكثير من عنايته بالاطلاع على 
مسائل الفقه والدين. لكنه من المؤكد 
أنــه عــرف بها - على الأقـــل - فــي عام 
١٩٣٨ بواسطة مقال «كتاب المبشرين 
الـــطـــاعـــن فـــي عــربــيــة الــــقــــرآن: أمــســلــم 
بــروتــســتــنــتــي؟»  مـــصـــري أم مــبــشــر 
«أستاذ جليل»؛ لأن العقاد كان من  لـ

كتّاب «الرسالة».
إن العقاد أهمل العبارة المنسوبة 
إلى غلادستون، لأنه لم يجد لها أصلاً 

ومصدراً إنجليزياً.
المقتطف الخامس: «ولم يذكرها 
الرافعي في أي من  مصطفى صــادق 
كتبه. وكان كتابه: (تحت راية القرآن) 
المــكــان المــلائــم لــذكــرهــا. ولـــم يــذكــرهــا 
المؤرخ المصري الشهير عبد الرحمن 
الـــذي أورد فــي بعض كتبه  الــرافــعــي 
بــأقــوال غلادستون عن مصر  وثائق 

في مجلس العموم البريطاني».
الــتــعــلــيــق: إنـــــك حـــقـــاً يــــا دكـــتـــور 
حـــمـــزة عــلــيــم - فــقــط - بــالــلــســانــيــات 
ومــتــقــن - فــقــط - لــصــنــعــة الــتــرجــمــة. 
نعم - بالفعل - لم يذكرها في كتابه 
«حديث القمر»، ولا في كتابه «رسائل 
الأحــــــزان»، ولا فــي كــتــابــه «الــســحــاب 
الأحمر»، ولا في كتابه «أوراق الورد»، 
وهي كتب في فلسفة الحب والجمال، 
التي بسببها كان من بين ما وُصِف 
به، أنه شاعر الحسن المجنون وأديب 
الشرق المفتون. ولم يذكرها في كتابه 

«تاريخ آداب العرب»، 
وفــــي كــتــابــه «إعـــجـــاز 
الـــــقـــــرآن» وفـــــي كــتــابــه 
«المساكين» وفي كتابه 
ـــود»... إن 

ّ
«عــلــى الـــســـف

الرافعي شاعر وأديب 
ومــنــشــئ أدبــــي عظيم 
ومـــتـــرسّـــل بـــــارع على 
طـــريـــقـــة أئـــمـــة الــبــيــان 
الــعــربــي. وفـــي حـــدود 
اطــلاعــي عــلــى أعــمــالــه 
كــــلــــهــــا، لــــيــــس لــــــه أي 
مـــؤلّـــف ديــنــي صـــرف، 
وإنـــــمـــــا لـــــه بــــضــــع مـــــقـــــالات ديـــنـــيـــة. 
لــه أي مؤلف يدخل فــي خانة  وليس 
الإســــلامــــيــــات. وكـــتـــابـــه «تـــحـــت رايــــة 
ـــشِـــر فـــي عــــام ١٩٢٦، 

ُ
الــــقــــرآن» الـــــذي ن

أنــه سجلّ لما قاله  ليس كما توهمت 
فــي الــقــرآن وعــنــه خصومه وأعـــداؤه. 
ولعلي إن أتيت بتتمة عنوان الكتاب 
كــمــا ظــهــر فــي غـــلاف الــطــبــعــة الأولـــى 
وبقي في غلافه الداخلي، سينكشف 
لــه فــحــواه. التتمة هــي: «المعركة بين 
القديم والجديد: مقالات الأدب العربي 
فـــي الــجــامــعــة المـــصـــريـــة، والـــــرد على 
كتاب (في الشعر الجاهلي) للدكتور 
طه حسين، وإسقاط البدعة الجديدة 
الـــتـــي يـــريـــد دعـــاتـــهـــا تـــجـــديـــد الـــديـــن 

واللغة والشمس والقمر...».
لمـــــــاذا جـــمـــعـــت الأديــــــب  لا أدري 
الــــرافــــعــــي مــــع المــــــــؤرخ الــــرافــــعــــي فــي 
مــقــتــطــف واحـــــد؛ فــهــل الــســبــب أنهما 
أبـــنـــاء عـــمـــومـــة؟! إن المـــــؤرخ الــرافــعــي 
كــــــان يـــســـتـــحـــق مـــنـــك أن تـــــفـــــرده فــي 
مــقــتــطــف مــســتــقــل؛ فـــهـــو مـــثـــال جــيــد 
لدحض صحة العبارة المنسوبة إلى 
غلادستون. وبالمناسبة هو من ضمن 
الأسماء في المنتصف الأول من القرن 
الماضي التي أومأت إلى كتاباتها في 

المقال السابق.
الــســادس: «كــمــا وردت  المقتطف 
فـــي مــقــال لأنــــور الــجــنــدي فـــي مجلة 
(الــرســالــة)، العدد ٩٨٣. ٥ - ٥ - ١٩٥٢ 
لـــقـــول غـــلادســـتـــون حينما  طــبــيــعــيــة 
وقف في مجلس العموم البريطاني، 
وهو يحمل المصحف ويقول: ما دام 
هذا الكتاب باقياً في الأرض، فلا أمل 

لنا في إخضاع المسلمين».
التعليق: هــذا المثال ومثال آخر 
لأنور الجندي مع أمثلة أخرى لغيره 
مـــن الإســـلامـــيـــين، كــنــت ســأســتــشــهــد 
بها في المقال الــذي سأكتبه في الرد 
عــلــيــك؛ بــــأن الإســـلامـــيـــين لـــم يــكــونــوا 
ضحايا في تصديق العبارة المنسوبة 
لــغــلادســتــون، وأن الــــوزر كــلــه لا يقع 

على عمر فروخ وحده.
ودعـــنـــي أوضــــح لـــك فـــي الــبــدايــة 
التباساً وقعت فيه، وهو أن المتحدث 
الــــذي اقتبسته هــو ليس  الــنــص  فــي 
أنور الجندي، وإنما المتحدث (بحسب 
ادعاء أنور الجندي) هو كاتب أميركي 

اسمه روبير جاكسون!
في أول حلقة من سلسلة مقالاته: 
الــقــرآنــي»، التي  «حسن البنا: الرجل 
أشرت أنت إلى الحلقة الثانية منها، 
كتب أنور الجندي استهلالاً قال فيه: 
«أشــهــد أنـــي لــم أغــيــر شيئاً مــن روح 
كـــتـــابـــات روبـــيـــر جـــاكـــســـون (الــكــاتــب 
الأمـــيـــركـــي الــــذي الــتــقــى بــالمــغــفــور له 
الـــبـــنـــا ســـنـــة ١٩٤٦.  الأســــتــــاذ حـــســـن 
واجــتــمــع بــه طـــويـــلاً)، ولــكــنــي أخــذت 
معالم كتاباته وملاحظاته وخطوط 
بحثه، كما أرسلها إلى صديق يطلب 
العلم في واشنطن، وأضفيت عليها 
من الأسلوب الأدبي، ما يجعلها قريبة 
مـــن مــســتــوى (الــــرســــالــــة)». ويــقــصــد 

«الرسالة» هنا مجلة «الرسالة». بـ
الــتــي أشــرتَ  فــي الحلقة الثانية 
أنــت إليها، اختصر هــذا الاستهلال، 
وأضـــــاف عــلــيــه هـــذه الــجــمــلــة: «الــتــي 
الــكــاتــب الأمــيــركــي تضمينها  يــنــوي 
في رسالة له عن الرائد الأول للإخوان 

المسلمين».

في الحلقة الثالثة نزع استهلاله، 
وكــتــب تــحــت الـــعـــنـــوان، بــقــلــم روبــيــر 
جاكسون للأستاذ أنور الجندي! وفي 

الحلقة الرابعة كرر هذه الفعلة!
وفـــي الــحــلــقــة الــخــامــســة بــعــد أن 
كـــتـــب تـــحـــت الــــعــــنــــوان: بــقــلــم روبـــيـــر 
جــاكــســون، لــلأســتــاذ أنــــور الــجــنــدي، 
كــتــب اســـتـــهـــلالاً قــــال فـــيـــه: «فــــي هــذا 
الــفــصــل، والــفــصــل الــــذي يــلــيــه، الــذي 
تنشره (الــرســالــة) فــي الــعــدد الــقــادم، 
يتحدث روبير جاكسون عن الشهيد 
حــســن الــبــنــا، حــديــث مـــا ســمــعــه ومــا 
عــرفــه مــنــه، وقـــد أطــلــق عــلــيــه عــنــوان 
(مـــولـــد الـــعـــمـــلاق). وتــبــقــى بــعــد هــذا 
خطوط عريضة لفصل مطوّل مسهب 
بعنوان (الإسلام عند حسن البنا...). 
وقــــد بــعــثــت فـــي طــلــبــه مـــن صــاحــبــي 
صديق الكاتب الأميركي. وقد عولت 
على أن أجمع هذا مضافاً إليها فصل 
الإســــلام فــي كــتــاب خــــاص. أرجــــو أن 

يتاح له النور قريباً».
وفـــــــي الـــحـــلـــقـــة الـــــســـــادســـــة كــــرر 
طــريــقــتــه الـــتـــي اتــبــعــهــا مــنــذ الــحــلــقــة 
الثالثة، لكنه كتب استهلالاً مقتضباً، 
قال فيه: «يروي روبير جاكسون في 
هــذا الفصل قصة لقائه مــع الشهيد 
حسن البنا». وبعد نهاية المقال كتب 

جملة قال فيها: «للكلام صلة».
انــقــطــع بــعــدهــا عـــن الــكــتــابــة في 
مجلة «الرسالة» عددين متتالين. وفي 
العدد الذي تلاهما كتب مقالاً عنوانه 
«شخصية الشافعي على ضــوء علم 

النفس الحديث»!
في عام ١٩٧٧، ظهر كتيب عنوانه 
«حسن البنا: الرجل القرآني» تأليف 
روبــــيــــر جــــاكــــســــون، وتـــرجـــمـــة أنــــور 

الجندي!!!
في عام ١٩٧٨ نشر أنور الجندي 
كـــتـــابـــه:  بــــبــــيــــروت  الــــقــــلــــم»  فــــي «دار 
«حسن البنا: الداعية الإمام والمجدد 
والشهيد» ودس كتيبه السابق في 
أحــشــاء هـــذا الــكــتــاب، كــاتــبــاً بياناته 
بــطــريــقــة عـــمـــوديـــة: الـــرجـــل الــقــرآنــي. 
بقلم روبــيــر جــاكــســون. ترجمة أنــور 

الجندي.
وفـــي عـــام ٢٠٠٠ أعــــاد نــشــر هــذا 
الكتاب في «دار القلم» بدمشق، مدعياً 

هو والدار أنه كتاب جديد.
حين كتب أنور الجندي حلقاته 
الـــــســـــت غــــيــــر المــــكــــتــــمــــلــــة فــــــي مــجــلــة 
«الـــــرســـــالـــــة»، الــــتــــي نــســبــهــا لــكــاتــب 
أمــيــركــي خــلــق اســمــه مـــن خــيــالــه، لم 
يجرؤ على القول إنها من ترجمته، 
لأنـــــه مـــنـــذ خــــروجــــه مــــن الـــســـجـــن فــي 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) عــــام ١٩٥٠، 
بعد أن اعتقل مــع الإخـــوان المسلمين 
فــي أواخـــر سنة ١٩٤٨، انــصــرف إلى 
ف الكتابة في المجلات 

ّ
الأدب وبدأ يكث

الأدبية. وكانت العشيرة الأدبية التي 
أصـــبـــح هـــو مــنــهــا وخــالــطــهــا تــعــرف 
أنــه لا يتكلم الإنجليزية، فــضــلاً عن 
أن يترجم عنها. فلو ادعــى أنها من 

ترجمته لهزأوا به وفضحوه علناً.
الــــذي  المــــســــرد  فــــي  تـــأمـــلـــت  وإذا 
قــدمــتــه عـــن حــلــقــاتــه، فــســتــلــحــظ أنــه 
حــاول بطريقة ملتوية أن يظهر في 
حلقتين بصورة المترجم. وتحقق له 
هـــذا الــحــلــم المــســتــحــيــل عــنــدمــا جمع 
حلقاته الست غير المكتملة في كتيب 
ودس هـــذا الــكــتــيــب بــعــد ســنــتــين في 
أحـــشـــاء الـــكـــتـــاب الـــــذي ذكـــرنـــا اســمــه 

سابقاً.
وكــــــــــــــان عــــــلــــــى الـــــــــــقـــــــــــراء، قــــــــراء 
«الــــرســــالــــة»، وقــــــــرّاء كــتــيــبــه، وقـــــراء 
كتابه، أن يلحظوا أنه ارتكب أكثر من 
 Robert غلطة: الأولى أن اسم روبرت
يُــكــتــب بالتهجئة نفسها فــي اللغة 
الإنــجــلــيــزيــة والــلــغــة الــفــرنــســيــة، لكن 
فــي اللغة الفرنسية لا ينطق حرف 
T أو الــتــاء، إذ ينطق هــذا الاســم بها 
روبــيــر ولــيــس روبـــرت، وبالتالي إن 
كان أميركياً فسيكون اسمه روبرت 

وليس روبير. وللحديث بقية.

الــســيــاســة فـــنُّ المــمــكــن، مقولة 
نــســمــعــهــا تُــــــردد، أغـــلـــب الأوقـــــات، 
عـــلـــى ألـــســـنـــة كــثــيــر مــــن المــعــلــقــين 
الــســيــاســيــين وغــيــرهــم، لتذكيرنا 
بأهمية العمل السياسي وآلياته 
وقــــنــــواتــــه، وبـــمـــا يــكــمــن فـــيـــه مــن 
إمكانيات - إنْ استُغلت – تــؤدي 
إلــــى فــتــح مــغــالــيــق فـــي إشـــكـــالات 
وأزمـــــــات، مــحــلــيــة أو إقــلــيــمــيــة أو 
دولية، تعدّ في حكم المستعصية، 
الأمـــــــــر الـــــــــذي لا يـــخـــتـــلـــف حـــولـــه 
عـــــاقـــــلان. المـــشـــكـــلـــة الــــتــــي يــنــســى 
أولــئــك المعلقون وغيرهم ذكــرهــا، 
أو يتجاهلونها عمداً، أحياناً، هي 
أن الممكن الكامن في، والموعود من 
آليات العمل السياسي وقنواته، 
قد لا يبدو، بعض الأحيان، ممكن 
التحقق فعلياً. وبالتالي، يتحول 
البحث عن حلول، عبر التفاوض، 
إلــــى مـــا يــشــبــه الــســيــر فـــي مــتــاهــة 
متعددة الدوائر، مربكة ومحيرة، 
وداعـــيـــة لــلــقــلــق، ومــســبــبــة لـــلأرق. 
وأعــتــقــد أن ذلــك يــعــود، فــي رأيــي، 
إلــى أن الارتــبــاط الــراســخ الوطيد 
بــين الــســيــاســة والمــصــالــح، وشــدة 
التشابك في المصالح بين مختلف 
ــدهــا، فــي كثير من 

ّ
الأطــــراف وتــعــق

الأحيان، يدعو المتنافسين عليها، 
إلــــــى الـــتـــشـــبـــث بــــمــــواقــــف تـــفـــرض 
عــلــيــهــم الـــلـــجـــوء إلـــــى عـــــدم إبـــــداء 
تــنــازلات  أي اســتــعــداد لتقديم أي 
يُــحــتــمــل أن تُــفــضــي إلــــى خــســائــر 
ســيــاســيــة أو اقـــتـــصـــاديـــة... إلـــخ، 
الأمر الذي يُفقد العملية السياسية 
حيوية فاعليتها، ويجعل الحوار 
أو التفاوض يدور، بلا طائل، في 
دائــرة أو دوائــر مغلقة بلا منافذ، 
كــمــا نــلاحــظ هـــذه الأيــــام الأخــيــرة 
مـــن خــــلال مــتــابــعــتــنــا لمــفــاوضــات 
«بريكست» الجارية بين بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي، والمتاهة التي 
دخــلــتــهــا وظــلــت تــــدور فــيــهــا ومــا 
ســبــبــتــه مـــن إربـــــاك لــلــجــانــبــين من 
دون أن تظهر أمام المتحاورين بعد 
نقطة ضــوء تبدد حلكة الإحباط 
وتمكّنهم مــن فتح ثــغــرة صغيرة 
في جدار متصلب من شدة العناد.

هــــــــذا بـــــــــــدوره يـــــدعـــــونـــــا إلــــى 
خوض في حديث عن متاهة أخرى 
مــخــتــلــفــة وأكــــثــــر تــعــقــيــداً تــتــعــلــق 
بــمــســارات مــفــاوضــات الــســلام في 
ليبيا، مؤخراً، بمبادرةٍ من الأمم 
 فــي نائبة رئيس 

ً
المتحدة، ممثلة

بعثتها للدعم في ليبيا، السيدة 
ستيفاني ويليامز.

المتاهة الليبية الحالية، بحثاً 
عن سلام مراوغ كثعلب صحراوي، 
تختلف بــفــارق كــبــيــر عــن المــتــاهــة 
التي دخلتها، مؤخراً، مفاوضات 
«بــــريــــكــــســــت»، لأســـــبـــــاب عــــديــــدة، 
أجدرها بالذكر أن المتاهة الليبية 
حصيلة تداخل وتشابك عاملين - 
داخلي وخارجي – في أتــون أزمة 
كان من المفترض أن تكون داخلية، 
ومــقــتــصــرة عــلــى أطـــــراف محلية. 
أضف إلى ذلك انعدام وجود دولة، 
بالمعنى المتعارف عليه، في ليبيا، 
وأيـــضـــاً لانـــعـــدام تــبــلــور مصلحة 
وطــــنــــيــــة بـــــــــــارزة تــــشــــد الأطــــــــــراف 
المتنازعين إليها، ويلتفون حولها، 
وكذلك الافتقار إلى إرادة سياسية 
لدى قادة «دناصير» متخندقين في 
مواقع كثيرة ومهمة، استحوذوا 
عليها، وانعدام توفر رغبة لديهم 
فـــي الــســعــي بــجــدّيــة لــلــخــروج من 
مــأزق الوضعية الراهنة، للحفاظ 
عــلــى مـــا تــحــقــقــه لــهــم مـــن مصالح 
ومــكــاســب شخصية ضــيّــقــة. وأن 
مـــــا جــــــرى ويـــــجـــــري مـــــن تـــفـــاوض 
وحـــوار بينهم، بــإشــراف أممي أو 
من دونه، إنما حدث ويحدث، أغلب 
الأوقــــات، فــي غــيــاب الثقة، وتحت 
تــهــديــد الـــســـلاح، واســـتـــخـــدام لغة 

الحرب، وخاضع لشروط وآليات 
المــحــاصــصــة فـــي الــغــنــيــمــة، قبلياً 
وجــهــويــاً، مــمــا يعني أنـــه، بــمــرور 
الــــوقــــت والـــــتـــــكـــــرار، كـــــــوّن مــنــطــقــه 
الخاص جداً، وبإيقاع محلي حيناً، 
ودولــي أكثر الأحايين، الأمــر الذي 
قد لا يبدو واضحاً تماماً لكثيرين 
مــن خــــارج المــشــهــد الــلــيــبــي، لأنهم 
يغفلون أن يضعوا في حساباتهم 
كـــل تــلــك الـــعـــوامـــل، مــضــافــة إليها 
وقائع التاريخ والجغرافيا التي ما 
زالت حتى يومنا هذا تُلقي بظلال 
كــثــيــفــة وثــقــيــلــة - تــظــهــر وتختفي 
حــســب الــــظــــروف - عــلــى مـــســـارات 

الصراع الدائر.
المــــــتــــــاهــــــتــــــان الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
والليبية، رغم الفوارق الملحوظة، 
تــصــبّــان فــي مصب واحـــد يفضي 
المـــمـــكـــن  إلـــــــى حـــقـــيـــقـــة، وهـــــــي أن 
ســـيـــاســـيـــاً لــــيــــس فــــــي المــــتــــنــــاول، 
لــتــبــاعــد المـــســـافـــات بــــين مــصــالــح 
المـــــتـــــحـــــاوريـــــن وأهـــــــدافـــــــهـــــــم. فــي 
مفاوضات «بريكست» الجارية في 
بروكسل، وصل المتفاوضون إلى 
جدار مسدود، وطالبوا بضرورة 
الــقــيــادات السياسية، على  تدخل 
أمل حلحلة الأزمة بتقديم تنازلات 
متبادلة، مما يسهل دفعها باتجاه 
التوقيع على اتفاق تجاري يضمن 
ل القيادات 

ُّ
مصالح الطرفين. تدخ

السياسية لحل معضلة التفاوض، 
حتى كتابة هذه السطور، لم يجدِ 
نــفــعــاً، ومـــا صـــدر مــن تصريحات 
إعــلامــيــة مــن الــطــرفــين، يشير إلى 
إمـــكـــانـــيـــة خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتــحــاد مــن دون اتــفــاق تــجــاري، 
وبــالــتــالــي تــحــمّــل مــا يــتــرتــب على 

ذلك من نتائج.
في ليبيا اختلفت المعطيات 
والعوامل والظروف، واستعصت 
مت سابقاً  كــل الحلول التي صُمِّ
لــلــخــروج مــن نــفــق المــتــاهــة، الأمــر 
الـــذي اضــطــر ممثلة الأمـــين العام 
للأمم المتحدة السيدة ستيفاني 
ويــلــيــامــز، إلــــى تــصــمــيــم خــريــطــة 
طريق جريئة ومختلفة تتجاوز 
المــطــبــات والـــعـــوائـــق الــقــائــمــة في 
المشهد من دون إبداء اهتمام بما 
أحــدثــه ذلــك مــن ضجيج وصــراخ 
وســـبـــاب واتـــهـــامـــات صـــــادرة عن 
جـــهـــات وشـــخـــصـــيـــات وقــــيــــادات 
تـــجـــاهـــلـــتـــهـــا الــــســــيــــدة ويـــلـــيـــامـــز 
عــمــداً، لعلمها مسبقاً بتشبثها 
بـــــالـــــحـــــالـــــة الـــــــراهـــــــنـــــــة، لـــضـــمـــان 
الجهوية  أو  القبلية  مصالحها 
الــشــخــصــيــة.  الـــعـــقـــائـــديـــة أو  أو 
خريطة الطريق الجديدة دخلت 
بـــســـرعـــة وديـــنـــامـــيـــكـــيـــة مــرحــلــة 
الــتــنــفــيــذ، وتــمــكــنــت مـــن حلحلة 
الأزمة، ودفعت بعملية البحث عن 
السلام خطوات مهمة إلى الأمام. 
ويُــتــوقــع أن يتمكن المتفاوضون 
الليبيون الذين اختارتهم السيدة 
ويـــلـــيـــامـــز بــنــفــس الـــعـــنـــايـــة الــتــي 
وضعت بها جــدول الأعــمــال، من 
الوصول إلى اتفاق، خلال الأيام 
الــقــلــيــلــة الــــقــــادمــــة، حـــــول أســـمـــاء 
الـــشـــخـــصـــيـــات المـــرشـــحـــة لــتــولــي 
رئاسة المجلس الرئاسي، ورئاسة 
الحكومة، خلال المرحلة الانتقالية 
اتــفــقــوا حولها فــي اجتماع  الــتــي 

غدامس، ومدتها ١٨ شهراً.

الــــرأي
Issue العدد ١٥٣٥٦ - Sunday ١٤الأحد ٢٠٢٠/١٢/١٣ ASHARQ AL-AWSAT

لــم يمر يــوم على بــدء تطعيم كبار السن 
في بريطانيا بمصل مقاومة «كوفيد - ١٩»، إلا 
وبدأت جوقات المنتقدين الإنشاد. الأمر معتاد 
في المجتمعات الديمقراطية المفتوحة، خاصة 
بنسخة القرن الـ ٢١ من المقولة الديكارتية من 

عصر التنوير «أنا أنتقد، إذن أنا موجود».
ولم يتضح بعد ما إذا كان المصل الجديد 
الـــذي أنتجته «فــايــزر» الألمــانــيــة فــي بلجيكا، 
(أو بـــقـــيـــة الاثــــنــــي عـــشـــر مــــصــــلاً الـــــــذي قـــرب 
اســتــخــدامــهــا)، تــقــي مــن انــتــقــال الـــعـــدوى بين 
الأشخاص، أي هل تعمل مثل درع تقي الجسم 

من دخول فيروس كورونا إليه؟...
أم يــقــتــصــر دورهــــــا عــلــى عــمــل «بـــروفـــة» 
الـــعـــدوى لــلــجــســم، مــثــل المــــنــــاورات بــالــذخــيــرة 

الحية، استعداداً للقاء العدو؟
في هذه الحالة يستعد جهاز المناعة في 
جــســم الإنـــســـان بــالأســلــحــة الــتــي لـــديـــه، وهــي 
الأجسام المضادة في حال دخول الفيروس إلى 
الجهاز التنفسي والأوردة الدموية، فيحاصر 
الخلايا التي اخترقها الفيروس ولا تتطور إلى 

مرض «كوفيد - ١٩».
الــجــديــدة عــجــلــت معامل  ولأن الأمـــصـــال 
الأدويــــــــة بــإنــتــاجــهــا بــســبــب الـــضـــغـــوط الــتــي 
تتعرض لها المجتمعات، فسيستغرق الأمــر 
الــســؤال عن قــدرة المصل  سنوات للإجابة عن 
على منع نقل العدوى، لأن المصل الذي يحقق 

الــفــلاســفــة لعلماء  النتيجتين ســيــكــون حــجــر 
الـــــ٢١. وهـــذا سبب تعجب العقلاء  الــقــرن  طــب 
من إنشاد جوقة نقد معروفة تظهر على أي 
ثــقــافــي، أو  مــســرح ســيــاســي، أو اجتماعي أو 
أدبي، لتنتقد المجتمع وكل ما هو مألوف فيه 
من مؤسسات وظواهر. فكل شيء لديهم، من 
البيئة إلى الاستثمارات والبنوك والصناعة 
إلى نظام التعليم ومؤسسة الأسرة والزواج، 
الــبــلاء. هــذه المؤسسات يتهمونها  هــو سبب 
بــــــإتــــــلاف الـــبـــيـــئـــة وقـــــهـــــر الــــنــــســــاء وتـــــرويـــــج 
الاســتــعــمــار والــعــنــصــريــة واســـتـــغـــلال الــعــالــم 
الــثــالــث. وبــالــطــبــع لــن يــفــلــت الــطــب والــصــحــة 
من حملتهم التي تهدف أساساً إلى تقويض 
الأنــظــمــة الــرأســمــالــيــة، خــاصــة الــديــمــقــراطــيــة 
ومؤسساتها من قضاء، وتعليم، ومؤسسات 
المجتمع كالبرلمان، وحرية التعبير، والأسرة؛ 
بــيــنــمــا لا يــقــدمــون بـــديـــلاً لمـــا يـــريـــدون هــدمــه، 
فآيديولوجيتهم فوضوية لا إصلاحية للبناء 

والتطوير.
في اليوم الأول للتطعيم، خرجت علينا 
جـــوقـــة «الـــيـــســـار الــتــقــدمــي» تــتــهــم بــريــطــانــيــا 
وأميركا والبلدان المتقدمة، بأنهم سيطعمون 
بــلــدان العالم الثالث  مواطنيهم على حساب 
والبلدان الفقيرة التي سيكون متوسط نسبة 
التطعيم فيها ١٠ في المائة، أي إنسان واحد 
مــن كــل عشرة فقط. ولــم يقدم أحــدهــم مصدر 

الإحــصــائــيــات وكــيــف توصلوا 
إلى هذا الرقم؟

قــــائــــمــــة مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
بــــلــــداً فــي  تـــضـــم ١٧٢  الـــعـــالمـــيـــة 
البرنامج العالمي للحصول على 
«كوفيد - ١٩»  الأمصال المضادة لـ
واختصارها غافي (GAVI) وقد 
الــبــرنــامــج (لجنة  وافــقــت لجنة 
فــيــمــا يــعــرف ببرنامج  غـــافـــي)، 
التعاون للتطعيم، على اعتماد 
تــتــولــى فيها  بـــلـــداً  قــائــمــة ٩٢ 
الــبــلــدان المــتــقــدمــة صــنــاعــيــاً أو 

(الغنية) مساعدتها لدفع ثمن 
الأمصال وتوفير المعدات الطبية اللازمة.

قائمة الـ٩٢ تضم ثلاث مجموعات؛ بلدان 
الــدخــل المنخفض مثل أفغانستان وإريــتــريــا 
وإثـــيـــوبـــيـــا والـــيـــمـــن؛ وبــــلــــدان الـــدخـــل مـــا بين 
المــتــوســط والمــنــخــفــض، كــالــجــزائــر وكــمــبــوديــا 
ومصر وتونس وزيمبابوي، ومجموعة ثالثة 

كجزر ودوقيات داخل أراضي بلدان أخرى.
تــفــاصــيــل «غـــافـــي» مــنــشــورة عــلــى مــوقــع 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة مــنــذ ثــلاثــة أشــهــر، 
وفيها التزامات البلدان المتقدمة، واحتياجات 
الفقيرة، لكن جوقة النقد الفوضوية لا تقرأ، ولا 

تريد أن تبحث في المعلومات بدقة.
فــهــي مـــثـــلاً لا تــنــتــقــد الـــصـــين، الـــتـــي هي 

ليست فقط مصدر الفيروس، بل 
أيضاً مسؤولة عن تضليل العالم 
لقرابة ثلاثة أشهر بــدلاً مــن نشر 
المعلومات بصراحة. ثلاثة أشهر 
كـــانـــت ســتــمــنــح الـــبـــلـــدان الأخــــرى 
فرص الاستعداد بالمعامل وإجراء 
الاخــــتــــبــــارات وإغـــــــلاق المــــطــــارات، 
خــــاصــــة لـــلـــقـــادمـــين مـــــن الـــصـــين، 
بــجــانــب أن الــصــين لــديــهــا المــصــل 
ولها استثمارات واسعة وأنشطة 
وتــعــاقــدات إنشائية متسعة في 
أفريقيا (وثلثا بلدان القائمتين 
فيها) وبلدان العالم الثالث. ومع 
ذلك لا ينتقدون الصين ويصب الانتقاد على 

بريطانيا وأميركا وأوروبا.
الوجه الآخــر من العملة نفسها أن هناك 
بلداناً في قائمة منظمة الصحة العالمية الـ٩٢ 
المــعــامــل والعلماء والأطــبــاء، لكنها لم  لديها 
تكلف نفسها عناء بدء البحث عن إنتاج المصل. 
وإذا كانت الإمكانيات المادية هي العائق، فكان 
يمكنها طلب الدعم المادي من المنظمة العالمية، 

أو من تجمعات إقليمية هي أعضاء فيها.
المعامل التي تجري الأبحاث على أمصال 
بـــإنـــتـــاج المـــصـــل أو الاثــــنــــين حــالــيــاً  تـــقـــوم  أو 
توجد في بلدان كبريطانيا، وكندا، وألمانيا، 
وإيــطــالــيــا، وأســتــرالــيــا، والــصــين، وإســرائــيــل، 

وروسيا، والهند، وتايوان، وكوبا. وهناك عدة 
معامل وعدة أمصال في البلد الواحد.

هناك بلدان، يعرفها القارئ، في أفريقيا 
وآســيــا ومــنــطــقــة الــشــرق الأوســــط أكــثــر ثــــراءً، 
ومــســتــوى المــعــيــشــة ودخــــل الــفــرد فــيــهــا أعلى 
مــــن بـــلـــد كــــتــــايــــوان، نـــاهـــيـــك عــــن كــــوبــــا، لــكــن 
البحث العلمي وإنتاج المصل لا يبدو أنه من 
أولوياتها. وأولوية أي بلد تحددها المؤسسة 
السياسية - ولا أقصد الحكومة وحدها، وإنما 
المــؤســســة الــتــي تــدفــع بــالــبــلاد فــي طــريــق دون 
غــيــره، مــثــل الــبــرلمــان، ومــؤســســات الصحافة 
بكل أشكالها، والمفكرين، والأكاديميين الذين 
يقنعون الأمة بترتيب قائمة الأولويات. وعلى 
البلدان  المــثــال لا الحصر لا يوجد بــين  سبيل 
الأعـــــضـــــاء فــــي تـــجـــمـــعـــات كــمــنــظــمــة الــــوحــــدة 
الأفريقية، أو الجامعة العربية، بلدان تجري 
البحث في معاملها لإنتاج نسختها الخاصة 
من المصل، بينما نرى في المجموعتين أمثلة 
لبلدان أولوياتُ الرأي العام فيها هي معاداة 
الــغــرب ومــعــاداة البحث العلمي والــتــقــدم، بل 
وترتفع فيها أصــوات تــروّج لنظرية المؤامرة 
وتتهم «الإمبريالية العالمية»، (وتقصد العالم 
الــديــمــقــراطــيــة) باستغلال  المــتــقــدم والأنــظــمــة 
الوباء العالمي للتحكم في مصائر الشعوب. 
الــبــلــدان واتهاماتهم  مــنــشــورات نشطاء هــذه 
عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي للغرب، 

تنتقيها جوقة الانتقاد اليساري الفوضوي 
(ومعظمهم مــن مــيــســوري الــحــال فــي أوروبـــا 
وأمــيــركــا الــشــمــالــيــة) كــدلــيــل لانــتــقــاد الــبــلــدان 

الرأسمالية.
لم نسمع مثلاً اقتراحات من هذه الجوقة، 
بــأن تساهم الصين بتوفير المصل لقرابة ٣٠ 
بلداً (في مجموعة غافي) للصين حضور كبير 
فــيــهــا بــالاســتــثــمــارات والمــشــاريــع الإنــشــائــيــة. 
اقــتــراحــات بــأن تتعاون تجمعات  ولــم نسمع 
كــمــنــظــمــة الــــوحــــدة الأفـــريـــقـــيـــة، أو الــجــامــعــة 
الــعــربــيــة، أو مــنــظــمــة جــنــوب آســيــا لــلــتــعــاون 
الإقــلــيــمــي (وجــمــيــعــهــا لــديــهــا أنـــســـاق تــعــاون 
المــجــالات العلمية والاقــتــصــاديــة والفنية  فــي 
وغيرها) لكي تخرج بميزانية مؤقتة تدفعها 
كل مجموعة لدول أعضاء لديها معامل البحث 
الأكــاديــمــي الملحق بالمستشفيات للبحث عن 
أمصال لتطعيم كل شعوب المجموعة. فهناك 
معامل بحث أكاديمي قادرة في بلدان كاتحاد 
جنوب أفريقيا، وباكستان، على سبيل المثال لا 
الحصر، خاصة أن العديد من البلدان الأعضاء 
في هذه المنظمات الإقليمية تنفق ببذخ (بنسب 
من الدخل القومي تفوق مثيلاتها في بلدان 
كألمانيا واليابان) على مجالات كبروباغندا 
وشـــبـــكـــات تــلــفــزيــون عــالمــيــة وشــــــراء أســلــحــة 
وبــــــــوارج، تــعــتــبــرهــا أولــــويــــات قــبــل مــكــافــحــة 

فيروس «كورونا».

التطبيع
 والحق الفلسطيني

جــــاء الإعـــــلان الأخــيــر 
عــن التطبيع بــين المملكة 
المـــــغـــــربـــــيـــــة وإســــــرائــــــيــــــل 
كحلقة أخيرة من سلسلة 
الــتــغــيــيــرات فــي الــعــلاقــات 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــــين بــعــض 
الدول العربية وإسرائيل.

هـــــــــــــــذه المـــــــــــــــــــرة جــــــــاء 
اتـــــفـــــاق الـــتـــطـــبـــيـــع، الـــــذي 

كــــان بـــرعـــايـــة الـــولايـــات 
المــــــتــــــحــــــدة وبــــــــإشــــــــراف 

شخصي مــن الــرئــيــس الأمــيــركــي، الـــذي شــارفــت 
بــإغــراء  ولايــتــه الرئاسية الثانية على الانــتــهــاء، 
مــمــيــز ومــخــتــلــف، يــتــكــون مـــن اعــــتــــراف أمــيــركــي 
دبلوماسي وصريح بولاية وأحقية المغرب على 
كــل الأراضـــــي الــصــحــراويــة الــغــربــيــة، الــتــي كانت 
موقعاً لاجتهادات سياسية ودبلوماسية مختلفة 
بخصوص أحقية الولاية عليها. وهذا الاعتراف 
بحد ذاته يعد انتصاراً مهماً جداً للمغرب، يخلق 
سابقة لافتة من الممكن البناء عليها مع دول أخرى 

مهمة ومؤثرة.
 خبر استقالة السيدة 

َ
وفي هذه الأثناء، لم يلق

المحترمة حــنــان عــشــراوي، مــن العمل السياسي 
الفلسطينية ومطالبتها  الــتــحــريــر  فــي منظمة 
بــإعــادة هيكلة الجهاز السياسي فيها، والقيام 
بــإصــلاحــات جـــذريـــة داخــلــهــا الاهــتــمــام الــكــافــي. 
كانت سفيرة عظيمة وواجهة مشرفة، يفتقدها 
الفلسطينيون بسبب خــلافــات مــحــمــود عباس 
وإسماعيل هنية و«فتح» و«حماس» على حساب 
الــقــضــيــة الــســيــاســيــة الأهـــــم. وهـــو الــســبــب نفسه 
ابــتــعــاد إدوارد سعيد  إلـــى  يـــوم  الــــذي أدى ذات 
المــفــكــر الــشــهــيــر، وحــيــدر عــبــد الــشــافــي، وفيصل 
الحسيني، من واجهة العمل السياسي. أخفيت 
قــســراً الــوجــوه المــشــرفــة للقضية لــصــالــح الإبــقــاء 
عــلــى مستفيدين مــن إبــقــاء الــوضــع عــلــى مــا هو 
عليه. وفي ظل الهجمة الإسرائيلية لإعادة كتابة 
الــســرديــة التاريخية لفلسطين، لتطبيق مقولة 
إن «فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض»، 
وإثبات أنها الأرض الموعودة التي وعدها الرب 
لأحفاد إبراهيم بحسب الرواية التوراتية، كان من 
الممتع جداً لي أن أقــرأ مجموعة في غاية الدلالة 
والأهــمــيــة عــن تــاريــخ فلسطين والفلسطينيين، 
كتبت بطريقة رائعة ومستخدمة لمنهجية علمية 
وبــحــثــيــة مــحــتــرمــة ودقــيــقــة جــــداً. الــكــتــاب الأول 
«إعـــــادة اكــتــشــاف فــلــســطــين: أهــالــي جــبــل نابلس 
١٧٠٠ - ١٩٠٠» بقلم بشارة دوماني، الــذي يروي 
حكاوي وقصص التجار والــزارعــين والمسؤولين 
من خلال أوراق عائلية خاصة وسجلات إداريــة 
رسمية وبيانات المحاكم الشرعية العامة، وهو 

هنا كغوص في عالم «فلسطيني» خفي.
وهــنــاك كــتــاب آخـــر بــعــنــوان «أوراق عائلية: 
دراســــــــــات فــــي الــــتــــاريــــخ الاجـــتـــمـــاعـــي المـــعـــاصـــر 
لــفــلــســطــين» مـــن مــجــمــوعــة مــحــرريــن وبــمــراجــعــة 
الــجــواد. ويعتمد الكتاب على نفس  صالح عبد 
مـــصـــادر الــكــتــاب الـــســـابـــق، ولــكــن يــضــيــف إلــيــهــا 
المستندات الرسمية والخاصة لإسرائيل والشرطة 

البريطانية.
وهـــــنـــــاك الـــعـــمـــل الــــجــــبــــار لــــنــــور مـــصـــالـــحـــة، 
الـــــذي جــــاء فـــي كـــتـــاب مــثــيــر ومـــدهـــش بــعــنــوان: 
«فــلــســطــين: أربـــعـــة آلاف ســنــة مـــن الـــتـــاريـــخ»، تم 
الــذي  اســتــعــراض وتــوثــيــق الــوجــود الفلسطيني 
تــشــكــل مــن وجــــود تــراكــمــي عــبــر الأزمـــــان، مكوناً 
هوية فلسطينية تاريخية. وهناك كتاب «حياة 
أسرة: تاريخ اجتماعي» للمؤلف بشارة دوماني، 
الذي يوثق الحياة الاجتماعية لأسرته كنموذج 
للمدينة وكامل فلسطين نفسها.  أيضاً هناك كتاب 
«حرب المائة عام على فلسطين: تاريخ استعمار 
المستوطنين من عام ١٩١٧ - ٢٠١٧» للمؤلف الكبير 
رشيد الخالدي، الذي سبق له كتابة الكتاب البالغ 

الأهمية «الهوية الفلسطينية». 
الــحــال) تبقي  هــذه الكتب (وغيرها بطبيعة 
السردية الفلسطينية حية ومحترمة بعيداً عن 
الخلافات السياسية البينية المسيئة، لأنها أكبر 
شهادة ميلاد مستمر ومتواصل، لأن هذه الكتب 
لا تزال تصدر من أهم الجامعات الأميركية والتي 

حاول اللوبي الإسرائيلي جاهداً إيقافها.
فلسطين حقها واضح في أرضها، والسردية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تـــبـــقـــى حـــيـــة بـــجـــهـــود الأوفـــــيـــــاء 

والمخلصين.

متاهة الممكن سياسياً أنور الجندي وجاكسون والبنا

النقد الهدام ومصل «كورونا»

جمعة بوكليب

حسين شبكشي

علي العميم

عادل درويش



تراجع كميات الإنتاج اليومية من النفط خلال نوفمبر 

سلطنة عمان: انخفاض التضخم ١٫٤ ٪ الشهر الماضي
مسقط: «الشرق الأوسط»

أعلنت سلطنة عمان انخفاض 
مــعــدل التضخم بنسبة ١٫٤٦ في 
المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) المــاضــي، مقارنة بالشهر 

المماثل من العام الماضي.
ووفــــــــــق مــــــا أظــــــهــــــرت أحــــــدث 
الـــبـــيـــانـــات الــــــصــــــادرة عــــن المـــركـــز 
الــوطــنــي لــلإحــصــاء والمــعــلــومــات 
حــــول الأرقــــــام الــقــيــاســيــة لأســعــار 
المستهلكين، شهد معدل التضخم 
خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي انــخــفــاضــاً 
المــــائــــة مــقــارنــة  فــــي  بــنــســبــة ٠٫٠٩ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  بــشــهــر 

الماضي.

وعـــــزا المــــركــــز، أمــــس الــســبــت، 
انــــخــــفــــاض مــــؤشــــر الأســـــعـــــار فــي 
الشهر الماضي إلى انخفاض أسعار 
المجموعات الرئيسية كمجموعة 
السكن والمــيــاه والــكــهــربــاء والــغــاز 
وأنــواع الوقود الأخــرى بـــ٠٫٤٢ في 
الــنــقــل بنسبة  المـــائـــة ومــجــمــوعــة 
٥٫٨٨ في المائة، ومجموعة المطاعم 
المــائــة  والــفــنــادق بنسبة ٠٫٢٥ فــي 
والمــلابــس والأحــذيــة بنسبة ٠٫١٣ 
المــائــة، ومجموعة الاتــصــالات  فــي 
بنسبة ٠٫٠٤ في المائة ومجموعة 
الأثـــــــاث والـــتـــجـــهـــيـــزات والمــــعــــدات 
المــــنــــزلــــيــــة والــــصــــيــــانــــة المـــنـــزلـــيـــة 
الاعتيادية بنسبة ٠٫٢٥ في المائة.

وأشـــــار المـــركـــز إلـــى انــخــفــاض 

المــــواد الغذائية  أســعــار مجموعة 
والمشروبات غير الكحولية بنسبة 
ارتــفــعــت  فــيــمــا  المـــــائـــــة،  فــــي   ٠٫٧٨
أسعار مجموعة السلع والخدمات 
المــتــنــوعــة بــنــســبــة ١٫٢٦ فـــي المــائــة 
وكــذلــك مجموعة التعليم بنسبة 
٠٫٠٨ في المائة، ومجموعة الصحة 
المــائــة والــثــقــافــة  فــي  بنسبة ٠٫٠٢ 
المــائــة،  والترفيه بنسبة ٠٫٥٢ فــي 
واستقرت أسعار مجموعة التبغ.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة 
الطاقة والمعادن في سلطنة عمان 
انــخــفــاض مــعــدل كــمــيــات الإنــتــاج 
اليومية للسلطنة من النفط الخام 
خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 
٠٫٠٤ في المائة لتبلغ ٧٢٠ ألفاً و٧٨٩ 

بـــرمـــيـــلا مـــقـــارنـــة بـــمـــعـــدل كــمــيــات 
الإنــتــاج اليومي فــي شهر أكتوبر 

الماضي.
وقــــالــــت الــــــــــوزارة، فــــي تــقــريــر 
أوردتــــــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــعــمــانــيــة 
عبر حسابها على موقع «تويتر» 
السبت، إن معدل كميات التصدير 
اليومية للخارج من النفط الخام 
والمـــكـــثـــفـــات ارتــــفــــع خـــــلال الــشــهــر 
المــائــة  فـــي  بــنــســبــة ٤٫٧٧  المـــاضـــي 
لتصل إلى ٧٧٧ ألفاً و٢٠٧ براميل، 
مقارنة مع معدل التصدير اليومي 

للشهر قبل الماضي.
ووفــــق الــتــقــريــر، شــهــد مــعــدل 
سعر نفط عُمان الآجل في بورصة 
دبــي للطاقة ارتــفــاعــاً بــمــقــدار ٦. ٦ 

فــي المـــائـــة، وبــلــغ المــعــدل الــشــهــري 
لسعر النفط الخام العُماني خلال 
تــــــداولات الــشــهــر المـــاضـــي تسليم 
شهر يناير (كانون الثاني) المقبل 
لــلــبــرمــيــل، مــرتــفــعــاً  ٨٣. ٤٣ دولار 
بمقدار ٢٫٧٢ دولار مقارنة بسعر 
تــســلــيــم شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 

الأول) الجاري.
وأسست سلطنة عمان، شركة 
نفطية جديدة مملوكة للحكومة، 
وذلـــــك فـــي إطـــــار ســعــي الــســلــطــنــة 
لاستغلال أكبر مربع امتياز نفطي 

بها للحصول على قروض.
ونــشــرت الــجــريــدة الــرســمــيــة، 
الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، مــــرســــومــــاً 
سلطانياً أصـــدره السلطان هيثم 

بن طارق بتأسيس شركة مساهمة 
عمانية مقفلة باسم «شركة تنمية 

طاقة عمان».
الــجــديــدة ستمتلك  والــشــركــة 
حـــصـــة فــــي الاتـــفـــاقـــيـــات الــنــفــطــيــة 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــالمـــــربـــــع (بـــــــلـــــــوك) ٦، 
وســــتــــتــــولــــى الـــــقـــــيـــــام بـــعـــمـــلـــيـــات 
اســــــتــــــكــــــشــــــاف وإنــــــــــتــــــــــاج المـــــــــــواد 
الــهــيــدروكــربــونــيــة فــي عــمــان وفقاً 

لتلك الاتفاقيات.
كما يمكن أن تقوم باقتراض 
أو جــمــع الأمـــــوال أو الــتــمــويــل أيــاً 
كانت طبيعته، أو ضمان أو كفالة 
الـــتـــزام على  أو قــضــاء أي ديـــن أو 
الــشــركــة، أو أي طـــرف ثــالــث على 
أي نحو مهما كان، وكذلك إصدار 

أي نـــوع مـــن الــصــكــوك المــضــمــونــة 
بأصول أو غير المدعومة بأصول 
الــعــاديــة أو الصكوك  الــســنــدات  أو 
وغــيــر ذلـــك مــن الأوراق المــالــيــة أو 
الإدراج في أي سوق مالية أو إلغاء 

الإدراج.
كما سيكون متاحاً لها إقامة 
وتــأســيــس الــشــركــات الــجــديــدة أو 
حـــيـــازة أســهــم فـــي شـــركـــات أخـــرى 

في أي منطقة اختصاص.
وسلطنة عــمــان، التي تكافح 
لتمويل عجز الميزانية المرتفع بها، 
المــربــع ٦  تعتزم نقل حصتها فــي 
والبالغة، ٦٠ في المائة من «شركة 
تــنــمــيــة نــفــط عــــمــــان»، إلــــى شــركــة 
جديدة، ستقوم بدورها بمحاولة 

إصـــــــــــدار ســــــنــــــدات بــــنــــحــــو ثـــلاثـــة 
مــلــيــارات دولار فــي النصف الأول 

من ٢٠٢١.
والمربع ٦ هو أحد أكبر حقول 
النفط الخام في الشرق الأوســط، 
ألـــف برميل  إنــتــاجــيــة ٦٥٠  بــقــدرة 
في اليوم. وتمتلك «رويــال داتش 
شـــل» ٣٤ فــي المــائــة مــنــه، مــقــابــل ٤ 
«تــوتــال» و٢ فــي المائة  فــي المــائــة لـــ

«بارتكس». لـ
والإجـــــــــــــراء الــــعــــمــــانــــي يــمــكــن 
أن يـــمـــثـــل نــــمــــوذجــــاً تـــحـــتـــذي بــه 
حكومات أخرى في الشرق الأوسط 
تــريــد الــحــصــول عــلــى أمـــــوال دون 
وضــــع المـــزيـــد مـــن الــضــغــوط على 

ميزانياتها العمومية.

بايدن يعد بعودة الولايات المتحدة مجدداً إلى اتفاقية باريس

الأمم المتحدة تدعو العالم لإعلان حالة طوارئ مناخية
لندن: «الشرق الأوسط»

قال الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش فـــي كلمة 
افــتــتــاحــيــة خــــلال قــمــة عـــن المــنــاخ 
أمس السبت، إن على زعماء العالم 
إعــلان حالة «الــطــوارئ المناخية» 
في بلدانهم لدفع الجهود لتجنب 
ارتـــفـــاع كــارثــي فــي درجــــة حـــرارة 

الأرض.
ويتحدث أكثر من ٧٠ زعيما 
في القمة الافتراضية التي تستمر 
يـــومـــا واحــــــدا وتــســتــهــدف حشد 
الجهود من أجل تخفيضات أكبر 
فــي الانــبــعــاثــات المسببة لارتــفــاع 
درجــة الــحــرارة وذلــك فــي الذكرى 
السنوية الخامسة لإعلان اتفاقية 

باريس للمناخ.
وقــــــال غـــوتـــيـــريـــش فــــي كــلــمــة 
عــبــر الاتــصــال المــرئــي «هـــل يمكن 
لأحد أن ينكر أننا نواجه وضعا 
طارئا للغاية... لذلك أدعو اليوم 
كل الزعماء في أنحاء العالم إلى 
إعـــلان حــالــة طـــوارئ مناخية في 
إلــى الحياد  بلدانهم حتى نصل 

الكربوني».

وقــــــــال غـــوتـــيـــريـــش إن حـــزم 
الــــتــــحــــفــــيــــز الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــــتــــي 
أطــلــقــتــهــا الــحــكــومــات فـــي أعــقــاب 
ظــهــور جــائــحــة فــيــروس كــورونــا 
مثلت فرصة لتسريع التحول إلى 
مستقبل قليل الكربون، لكنه حذر 
من أن الجهود لا تتقدم بالسرعة 

الكافية.
وأضاف «حتى الآن تنفق دول 
مجموعة العشرين أكثر من ٥٠ في 
المائة من حزمها للتحفيز والإنقاذ 
عــلــى قـــطـــاعـــات مــرتــبــطــة بــإنــتــاج 
واستهلاك الوقود الأحفوري، بدلا 

من الطاقة منخفضة الكربون».
ومـــــضـــــى يـــــقـــــول «هـــــــــذا غــيــر 
مــقــبــول. تــريــلــيــونــات الــــــدولارات 
المطلوبة للتعافي من آثار كوفيد 
هي أمــوال نقترضها من الأجيال 
المــقــبــلــة... لا ينبغي أن نستخدم 
هــــذه المــــــوارد لــتــثــبــيــت ســيــاســات 
تحمل الأجــيــال المقبلة جــبــلا من 

الديون على كوكب محطم».
وكــــــانــــــت بــــريــــطــــانــــيــــا الـــتـــي 
تشارك في استضافة القمة أعلنت 
الجمعة أنها ستتعهد في القمة 
الــدعــم الحكومي المباشر  بإنهاء 

لأي مشروعات للوقود الأحفوري 
فــــي الــــخــــارج عـــلـــى أمـــــل تــشــجــيــع 
غـــيـــرهـــا مــــن الــــــــدول عـــلـــى اتـــخـــاذ 
خطوات مشابهة لتسريع التحول 

إلى طاقة أكثر نظافة.
وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
لــلــمــشــاركــين فــي الــقــمــة إنـــه يمكن 
الــعــالــم العمل معا لخفض  لـــدول 
الــوقــود الأحفوري  الاعتماد على 
بشكل جذري وتغيير الممارسات 
الزراعية ووضع حد للعملية التي 
تـــقـــوم فــيــهــا الــبــشــريــة عــلــى مــدى 
قــــرون بــخــنــق الــكــوكــب بــالــغــازات 

المسببة لارتفاع درجة الحرارة.
وأضـــــاف «فــــي الـــوقـــت نفسه 
يمكننا تــوفــيــر مــئــات الآلاف من 
الــوظــائــف، مــلايــين الــوظــائــف في 
الــكــوكــب مــع تعافينا معا  أنــحــاء 

من فيروس كورونا».
ويراقب دبلوماسيون كلمات 
المشاركين في القمة بحثا عن أي 
مــؤشــرات عــن تعهدات كبيرة من 
الــــــــدول، خـــاصـــة الـــصـــين والــهــنــد 
والــيــابــان. وكانت الصين فاجأت 
العديد من المراقبين في سبتمبر 

(أيـــلـــول) بــإعــلانــهــا هـــدف تحقيق 
الـــحـــيـــاد الـــكـــربـــونـــي بــحــلــول عــام 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  ٢٠٦٠. ووعـــد 
المنتخب جو بايدن أمس، بعودة 

بلاده مرة أخرى إلى اتفاقية الأمم 
المــتــحــدة للمناخ الــتــي عــقــدت في 
بــاريــس بمناسبة حلول الذكرى 

الخامسة لها.

وأعــلــن بــايــدن فــي قمة المناخ 
الرقمية دون مشاركة من الولايات 
فـــيـــهـــا أن «الــــــولايــــــات  المــــتــــحــــدة 
المـــتـــحـــدة ســتــنــضــم مــــجــــددا إلـــى 

اتــفــاقــيــة بــاريــس فــي الــيــوم الأول 
مـــن رئـــاســـتـــي»، عــلــى حـــد قــولــه. 
وأكــــد بــايــدن عــلــى أنـــه يــريــد عقد 
قمة مناخية للقوى الاقتصادية 
الكبرى خلال المائة يوم الأولى من 

ولايته.
بــــايــــدن أن إدارتــــــه  وأوضــــــــح 
ستؤكد على تحقيق أهداف المناخ 
لــلــولايــات المــتــحــدة وتــضــع البلاد 
عـــلـــى مــــســــار يـــــــؤدي إلــــــى خــفــض 
الــغــازيــة والاحتباس  الانبعاثات 
الــحــراري إلــى الصفر بحلول عام 

٢٠٥٠ على أقصى تقدير.
وأعــلــن بــايــدن أنـــه سيستمع 
إلــــــــــــى «الـــــــنـــــــشـــــــطـــــــاء» الـــــشـــــبـــــاب 
وسيتعاون معهم. يــؤدي بايدن 
اليمين الدستورية فــي العشرين 
مـــن يــنــايــر المـــقـــبـــل، حــيــث يــتــولــى 
الــــحــــكــــم بــــعــــد الــــرئــــيــــس دونــــالــــد 
ترامب، الذي انسحب من اتفاقية 

باريس للمناخ.
بـــــــايـــــــدن أن وزيـــــــر  وأعـــــــلـــــــن 
الخارجية الأميركي السابق جون 
كـــيـــري ســيــعــين مــبــعــوثــا خــاصــا 
للمناخ في مجلس الأمن القومي 

بالبيت الأبيض.

ويــــســــعــــى الـــــرئـــــيـــــس المـــقـــبـــل 
إلــى أن تتولى  لــلــولايــات المتحدة 
بــلاده دورا قياديا على مستوى 
الـــــعـــــالـــــم فــــــي مــــكــــافــــحــــة ظــــاهــــرة 
الاحتباس الحراري. وكشف بحث 
جـــديـــد أجــــــراه عــلــمــاء أوروبـــيـــون 
أن انــبــعــاثــات غــــاز ثـــانـــي أكــســيــد 
الكربون العالمية الناتجة عن حرق 
الــفــحــم والــنــفــط والـــغـــاز تــراجــعــت 
بنسبة ٧ في المائة خلال عام ٢٠٢٠ 

مقارنة بعام ٢٠١٩.
وانــخــفــضــت الــكــمــيــة بــمــقــدار 
٢٫٤ مليار طن متري إلى المستوى 
الـــحـــالـــي الـــبـــالـــغ ٣٤ مـــلـــيـــار طــن 
متري من ثاني أكسيد الكربون، 
ــا لإحــصــاء بــواســطــة مشروع 

ً
وفــق

الــكــربــون الــعــالمــي المــنــشــور الــيــوم 
الجعة فــي مجلة «إيـــرث سيستم 

ساينس داتا».
وتـــشـــيـــر الــــبــــيــــانــــات إلــــــى أن 
الانــخــفــاض فـــي انــبــعــاثــات ثــانــي 
أكسيد الكربون كان كبيرا بشكل 
خـــــــاص فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
المــائــة)  فــي  (انــخــفــض بنسبة ١٢ 
والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي (انــخــفــض 

بنسبة ١١ في المائة).

غوتيريش يتساءل: هل يمكن لأحد أن ينكر أننا نواجه وضعاً طارئاً للغاية (أ.ف.ب)

اقتصاد Issue العدد ١٥٣٥٦ - Sunday ١٥الأحد ٢٠٢٠/١٢/١٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT إن المشروع يوفر ٧٠ ألف فرصة عمل باغانو قال لـ 
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الرياض: فتح الرحمن يوسف

كـــشـــف الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
الــبــحــر الأحـــمـــر للتطوير  لــشــركــة 
جــــــون بــــاغــــانــــو، عـــــن مـــبـــاحـــثـــات 
مستمرة مع المستثمرين المحليين 
والإقــــلــــيــــمــــيــــين لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
مشروع (البحر الأحمر)، مفصحاً 
عـــن عـــقـــود تـــفـــوق قــيــمــتــهــا حتى 
الآن ٣٫٧٥ مليار دولار، ومشيراً 
إلــى أن المشروع  في الوقت نفسه 
ألــف فــرصــة وظيفية،  سيوفر ٧٠ 
فيما سيسهم المشروع في الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي أثـــنـــاء مــرحــلــة 
البناء، بما قيمته ٢٧ مليار دولار، 
ونــحــو ٦ مــلــيــارات دولار سنوياً 
بــعــد تــشــغــيــل المــــشــــروع بــالــكــامــل 

وبلوغه ذروة التشغيل.
وأوضــــــح بـــاغـــانـــو فـــي حـــوار 
مع «الشرق الأوسط»، أن مشروع 
الـــبـــحـــر الأحــــــمــــــر، مـــــن المـــشـــاريـــع 
السياحية الرائدة في السعودية، 
ومــعــزز لتنويع الاقــتــصــاد كجزء 
مهم من رؤيــة ٢٠٣٠. حيث تمثل 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  الـــســـيـــاحـــة ١٠٫٤ 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي 
لــــ٣١٣ مليون وظيفة،  بتوفيرها 
إلــى أن القطاع السياحي  مشيراً 
في البلاد يمثل حالياً ٣٫٤ في المائة 
فقط من الناتج المحلي الإجمالي، 
متوقعاً أن تشهد الأعـــوام المقبلة 
تدفق الاستثمارات في هذا القطاع 

السياحي في المملكة.
استقبال أول وفد نهاية ٢٠٢٢

وعــــلــــى صـــعـــيـــد الإنـــــجـــــاز فــي 
مشروع البحر الأحمر حتى الآن، 
قال باغانو: «يمرّ المشروع بالفعل 
بمراحل مهمة والعمل يسير على 
الطريق الصحيح لاستقبال أول 
وفـــد مــن الــضــيــوف بــحــلــول نهاية 
عام ٢٠٢٢، عندما يتم افتتاح المطار 

الدولي والفنادق الأربعة الأولــى، 
سيتم افتتاح الفنادق الـ١٢ المتبقية 
المــــقــــرر اســتــكــمــالــهــا فــــي المــرحــلــة 
الأولى في عام ٢٠٢٣. حيث ستوفر 
مــا مجموعه ٣ آلاف غــرفــة عــبــر ٥ 
جـــزر ومنتجعين داخــلــيــين وعند 
الانــتــهــاء فــي عـــام ٢٠٣٠، سيكون 
هناك ٥٠ فندقاً توفر ما يصل إلى 
٨ آلاف غــرفــة فــنــدقــيــة ونــحــو ١٫٣ 
ألــف عــقــار سكني عبر ٢٢ جزيرة 

و٦ مواقع في البر الرئيسي».
وكشف باغانو، عن مباحثات 
مستمرة مع المستثمرين المحليين 
والإقليميين للاستثمار بدورهم 
فــــــــي الـــــــفـــــــنـــــــادق والمـــــنـــــتـــــجـــــعـــــات 
الــبــحــر الأحــــمــــر، مبيناً  لمـــشـــروع 
أن المــســتــثــمــريــن يــرغــبــون فـــي أن 
يكونوا جزءاً من المشروع، خاصة 
الــــواقــــع،  أنـــــه تــحــقــق عـــلـــى أرض 
مـــــؤكـــــداً أن المـــــشـــــروع يـــســـيـــر فــي 
الـــطـــريـــق الــصــحــيــح، الأمـــــر الـــذي 
مــنــحــهــم فـــرصـــة الـــحـــصـــول عــلــى 
عقود تفوق قيمتها حتى الآن ١٠ 
مليارات ريال (٣٫٧٥ مليار دولار).
وقال باغانو: «بدأنا بالفعل 
فـــي الــعــمــل عــلــى مــطــار الــوجــهــة، 
والـــطـــرق الــتــي ســتــربــط الــفــنــادق 
والمــنــتــجــعــات ببعضها، والبنية 
الــــبــــحــــريــــة الـــتـــحـــتـــيـــة، والــــقــــريــــة 
السكنية العمالية تتسع لـ١٠ آلاف 
عامل، بالإضافة لمدينة الموظفين. 
وبـــــرؤيـــــة كـــــل ذلــــــك تـــــــــزداد الــثــقــة 
مـــن المــســتــثــمــريــن فـــي الانــضــمــام 
لتحقيق مشروع سياحي طموح 
بهذا الحجم. فــي مــشــروع البحر 
الأحمر لا نبيع الأراضــي، ونوكل 

تطويرها للآخرين».
وتابع باغانو: «بالنسبة لنا 
نعتبر الاســتــثــمــار مــع شركائنا 
في تطوير المشروع أمراً جوهرياً 
لــــــلإشــــــراف فـــعـــلـــيـــاً عـــلـــى حــمــايــة 

الأصول الطبيعية وتحسين البيئة 
بالمعايير التي نهدف لها. وليس 
مــن المنطقي المحافظة عليها من 
جهة معينة، والتغاضي عنها من 
جهة أخـــرى. هــذه مخاطرة لسنا 
مستعدين لأخـــذهـــا. فــهــدفــنــا في 
نهاية المطاف ليس العائد المادي 
وحــده، بل انتقاء الشركاء الذين 
يشاطروننا اهتمامنا بالاستدامة 

والسياحة المتجددة».

توفير الفرص للمجتمع المحلي

وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد تـــــأثـــــيـــــر 
اســــتــــثــــمــــارات مــــشــــروع «الـــبـــحـــر 

الأحــمــر» على الاقــتــصــاد المحلي 
ـــــفـــــرص  مــــــــن جـــــــانـــــــب تـــــوفـــــيـــــر ال
الوظيفية، قال باغانو: «سيوفر 
المشروع ٧٠ ألف فرصة وظيفية، 
مــنــهــا ٣٥ ألـــــف بــشــكــل مــبــاشــر، 
و٣٥ ألف بشكل غير مباشر عبر 
شــركــائــنــا فـــي تــطــويــر الــوجــهــة. 
وفــعــلــيــاً ســيــســهــم المــــشــــروع بما 
قـــيـــمـــتـــه ١٠١ مـــلـــيـــار ريــــــــال (٢٧ 
مليار دولار) فــي الناتج المحلي 
الإجــمــالــي أثــنــاء مــرحــلــة الــبــنــاء، 
وبما قيمته ٢٢٫٥ مليار ريــال (٦ 
مليارات دولار) سنوياً مساهمة 
في الناتج المحلي الإجمالي بعد 
تشغيل المشروع بالكامل وبلوغه 

ذروة الأشغال.
وأضــــــــــاف بـــــاغـــــانـــــو: «كــــذلــــك 
ســـعـــيـــنـــا لــــتــــوفــــيــــر الــــــفــــــرص فــي 
المــــجــــتــــمــــع المـــــحـــــلـــــي، كـــــجـــــزء مــن 
اهـــتـــمـــامـــنـــا بـــالـــبـــيـــئـــة وبـــســـكـــان 
المنطقة بشكل عــام. من المبادرات 
الـــتـــي عــمــلــنــا عــلــيــهــا ١٢٠ منحة 
دراســــيــــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع جــامــعــة 
الأمــــــيــــــر مـــــقـــــرن وبـــــاعـــــتـــــمـــــاد مــن 
جامعة لوزان الفندقية العالمية في 
تخصصات السياحة والضيافة. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــدريـــب ١٫٦ ألــف 
شــخــص بــبــرنــامــج بــالــتــعــاون مع 
(هـــــــدف)، فـــي الــهــنــدســة والــبــيــئــة 
والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة والــضــيــافــة. 

وعندما بنينا أكبر مشتل زراعي 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، وظــفــنــا ٤٥ 
شخصاً من أبناء المنطقة بعدما 
صـــمـــمـــنـــا بـــرنـــامـــجـــنـــا تـــدريـــبـــيـــاً 
خاصاً بهم. وكذلك توظيف قادة 
لـــلاســـتـــدامـــة لــتــحــقــيــق الــتــوعــيــة 

.» المطلوبة في هذا المجالـ
وفيما يتعلق بتأثير جائحة 
كورونا فعلي على مشروع البحر 
الأحــمــر، قــال بــاغــانــو: «خـــلال هذه 
الجائحة كان تركيزنا منصباً على 
لــكــنــنــا حافظنا  صــحــة مــوظــفــيــنــا. 
عــلــى وتـــيـــرة عــمــلــنــا كــمــا هــــي. لأن 
أعــمــال تــطــويــر المـــشـــروع كــانــت في 
منطقة البناء مما يعني أنها أماكن 

مفتوحة لذلك تمكننا من الاستمرار 
بــخــطــتــنــا الــزمــنــيــة لاســتــقــبــال أول 

زوارنا بنهاية ٢٠٢٢».

أكبر العقود

قــال باغانو: «وقعنا مؤخراً 
عـــقـــداً مــــع اتــــحــــاد تــــقــــوده شــركــة 
(أكـــــــــوا بـــــــــاور) لــتــصــمــيــم وبـــنـــاء 
الــبــنــيــة التحتية  وتــشــغــيــل ونــقــل 
لمـــرافـــق خـــدمـــات مـــشـــروع الــبــحــر 
الأحــــمــــر. واخـــتـــرنـــا الـــقـــيـــام بــذلــك 
لــعــدة أســـبـــاب أهــمــهــا اســتــقــطــاب 
الــخــبــرة والمــعــرفــة المناسبة  ذوي 
لإدارة هذه المرافق بأفضل طريقة 
مــمــكــنــة، بـــالإضـــافـــة لاســتــقــطــاب 
استثمار متعدد الجنسيات بهذا 
الحجم لمشروع البحر الأحمر، مما 
يــدل على ثقة هــؤلاء المستثمرين 
الــتــي نسعى لتحقيقها  بــالــرؤيــة 
في هذا المشروع بالتزامن مع رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».
وأضــــــاف بـــاغـــانـــو: «الــســبــب 
الـــــثـــــانـــــي، أن هــــــــذا الاســــتــــثــــمــــار 
سيجعل مــشــروع البحر الأحمر 

أكبر وجهة سياحية عالمية والتي 
تـــــدار مـــرافـــق بــالــكــامــل بــالــطــاقــة 
المــتــجــددة بنسبة ١٠٠ فــي المائة، 
عـــلـــى مـــــــدار الــــســــاعــــة، ولـــضـــمـــان 
تحقيق ذلك سننشئ أكبر منشأة 
لــتــخــزيــن الــبــطــاريــات فـــي الــعــالــم 
بــقــدرة تصل إلــى ألــف ميغا واط 
لكل ساعة. لأننا نهدف لأن نكون 
الــــــــرواد فــــي اســـتـــحـــداث مــعــايــيــر 
جــديــدة للتنمية المــســتــدامــة، في 
الــعــالمــي للحفاظ  الــســعــي  ســبــيــل 
ليكون  البيئة وتحسينها  عــلــى 
المستقبل أجمل للأجيال القادمة».
بـــــاغـــــانـــــو: «أن مــــدة  وتـــــابـــــع 
هــــذا الــعــقــد هـــي ٢٥ عـــامـــاً. حيث 
بـــاور في  أكـــوا  ستستثمر شــركــة 
تـــأســـيـــس مــــرافــــق المــــشــــروع وفـــق 
معاييرنا العالية لتوفير الطاقة 
المـــــتـــــجـــــددة، والمــــــيــــــاه الـــصـــالـــحـــة 
للشرب، ومعالجة مياه الصرف 
الصحي، وأنظمة تبريد المناطق 
لـــســـتـــة عـــشـــر فـــنـــدقـــاً، بـــالإضـــافـــة 
للمطار الدولي، والبنى التحتية 
المــرحــلــة الأولـــى  الــتــي تتضمنها 

لمشروع البحر الأحمر».
الـــتـــنـــفـــيـــذي  الــــرئــــيــــس  وزاد 
لشركة البحر الأحــمــر للتطوير: 
«إنــــــنــــــا نــــتــــحــــدث عــــــن اســـتـــثـــمـــار 
بــقــيــمــة عــــدة مـــلـــيـــارات بـــالـــدولار. 
صحيح أن الحصول على كل ذلك 
سيكلفنا الكثير في سبيل الحفاظ 
عـــلـــى بــيــئــة المــنــطــقــة الـــبـــكـــر الــتــي 
نــعــتــبــرهــا أهـــم جـــزء فـــي مــشــروع 
البحر الأحــمــر. حيث تقدر كمية 
الانبعاثات الكربونية في الغلاف 
الــــجــــوي الـــتـــي يــمــنــعــهــا مـــشـــروع 
البحر الأحمر من خــلال اعتماده 
لتزويد الوجهة بالطاقة المتجددة 
بالكامل بنحو نصف مليون طن 
سنوياً. صحيح أننا ندفع أكثر، 

لكن البيئة تستحق ذلك».

المشروع يمنع نصف مليون طن انبعاثات كربونية باعتماده الطاقة المتجددة.. في الإطار جون باغانو الرئيس التنفيذي للمشروع (الشرق الأوسط)
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من الذهب إلى الورق
ن، فإن أهم مقوماتها  حينما تنشأ الدولة، أو تبدأ بالتكوَّ
لتقف هو المال، فإذا جاء المال فلا بد له من إدارة، وهذا ما حدث 
في السعودية، ففي عام ١٩٢٨ ميلادية، وقبل إطلاق اسم المملكة 
العربية السعودية بخمس سنوات، صدر أول نظام نقدي تحت 
اســم «نــظــام النقد الــحــجــازي الــنــجــدي»، وســك بموجبه الريال 
العربي، وفــي عــام ١٩٣٥ تم سك ريــال فضي جديد يحمل اسم 

المملكة العربية السعودية.
النقد العربي السعودي  وفي عام ١٩٥٢، أُنشئت مؤسسة 
(ساما)، وعُين السيد جورج بلوارز، وهو أميركي الجنسية، أول 
محافظ لمؤسسة النقد العربي السعودي، وعُين راسم الخالدي 
لــه، وفــي سنة ١٩٥٢ صــدر مرسوم ملكي باعتماد جنيه  نائباً 
الذهب السعودي عملة رسمية للسعودية، وصدرت أول عملة 
سعودية باسم الملك عبد العزيز في ٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) 

.١٩٥٢
وفي عام ١٩٥٣، وبهدف التيسير على الراغبين بأداء فريضة 
الحج من عناء حمل العملات المعدنية الثقيلة، أصدرت المؤسسة 

إيصالات الحجاج؛ الإصدار الأول من فئة عشرة ريالات.
وفــي عــام ١٩٥٩ صــدر نظام النقد السعودي الــرابــع، الــذي 
أجــاز إصــدار العملة الورقية الرسمية المتمتعة بصفة التداول 

القانوني، لنتحول من الذهب إلى الورق.
ثم توالى بعد ذلك تعيين المحافظين، ليكون آخر محافظ 
لمؤسسة النقد العربي السعودي قبل تحولها إلى بنك مركزي 

الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي.
يــبــرز ســـؤال مــهــم، وهـــو لمـــاذا تــمــت تسمية الــبــنــك المــركــزي 

السعودي بمؤسسة النقد؟
بلا شك السبب عقائدي، فلم تكن البنوك مرحباً بها في 
الــوقــت، فاستخدمت الحكومة أسلوباً ذكياً فــي التسمية  ذلــك 
إرضـــاء لشعبها، وإن كانت مؤسسة النقد تقوم بعمل البنك 
المركزي حرفياً، وللتدليل على ذلك، فبنك الراجحي الحالي، أو 
مصرف الراجحي، كما يحلو للبعض تسميته، كان اسمه في 
السابق مؤسسة الراجحي المصرفية، ويكفي أن الراغبين في 
إنــشــاء الغرفة التجارية استمزجوا مفتي السعودية فــي ذلك 

الوقت، رغم بساطة الموضوع ونبل الهدف.
وربما ينطبق علينا قول الغزالي إننا أصحاب فقه بدوي 
ضيق، فحينما قــال إنني أستمع لأم كلثوم هاجمه البعض، 
لتتطور أفــكــارهــم لاحــقــاً ويــصــدروا فــتــاوى فــي إبــاحــة الغناء، 

وليجتهد البعض في مسألة الرباء.
ليذكروا أن حديث أبو هريرة الذي قال فيه الرسول (صلى 
الله عليه وسلم)، «الذهب بالذهب والفضة بالفضة... إلخ سواء 
بسواء»، حيث قالوا إن علة الأصناف الستة المذكورة في الحديث 
هي الوزن، بينما أجازوا الزيادة بالنقد الورقي، لأنه غير موزون، 
المـــدة، كــل هــذه التخريجات تريك التطور  الــزيــادة مقابل  ولأن 
الفكري في السعودية، لنصل إلى تحويل مسمى مؤسسة النقد 
المــركــزي السعودي، وليكون أول محافظ  إلــى البنك  السعودي 
له الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي. ليقوم البنك المركزي 
بأعمال مؤسسة النقد حرفياً، ليتضح أن التغيير في المسمى 
فقط، ولنتوافق مع المسميات العالمية مع بقاء المهام على ما 

هي عليه.
وهنا ينطبق على السعوديين مقولة الفيلسوف الفرنسي 
«فكر الإنسان فكر تــجــاوزي»، بمعنى أن ما يؤمن به اليوم قد 
يكفر بــه غـــداً، وأن مــا يكفر بــه الــيــوم قــد يــؤمــن بــه غـــداً، ونحن 
السعوديين قبلنا التغيير، لننسجم مع العالم دون حساسية، 

ونتيجة لتطور فكري قادنا للتوافق. ودمتم.

علي المزيد 

وزير الاقتصاد: الدعم منذ بداية {كورونا} بلغ ١٠٥٫٦ مليار دولار 

٣٫٦ ٪ نمو متوقع للناتج المحلي غير النفطي في الإمارات بنهاية ٢٠٢١
دبي: «الشرق الأوسط»

أشـــــــــارت تــــقــــديــــرات مـــصـــرف 
الإمارات المركزي إلى نمو متوقع 
الناتج المحلي الإجمالي غير  في 
الــنــفــطــي لـــلـــبـــلاد مــــع نـــهـــايـــة عـــام 
المـــائـــة، في  ٢٠٢١، بنحو ٣٫٦ فــي 
الــــوقــــت الــــــذي تــســعــى فـــيـــه لــجــنــة 
تنسيق ومــتــابــعــة تنفيذ الخطة 
الاقتصادية للتعافي والنهوض 
لــتــنــفــيــذ مـــــبـــــادرات هـــــذه المــرحــلــة 
وتـــعـــزيـــز مــخــرجــاتــهــا والـــحـــرص 
عـــلـــى قـــيـــاس أثــــرهــــا بـــمـــا يــحــقــق 
الــدعــم الـــفـــوري المــنــشــود لمختلف 
القطاعات الاقتصادية ويسهم في 
تسريع وتــيــرة تعافي الاقتصاد 

الوطني.
وركزت اللجنة التي يترأسها 
عــبــد الــلــه المــــري وزيــــر الاقــتــصــاد 
الإمــاراتــي على ما تم إنــجــازه في 
كــــل مـــســـار مــــن المـــــســـــارات الــســتــة 
لــحــزمــة المـــبـــادرات، والــتــي تشمل 
تمكين الاقتصاد الجديد وتطوير 
الــقــطــاعــات ذات الأولـــويـــة؛ وفتح 
أســـــواق جـــديـــدة مــحــلــيــا ودولـــيـــا؛ 
وتوفير الدعم التمويلي وتسهيل 
الإقــــــــراض؛ وتــنــشــيــط الــســيــاحــة؛ 
واستقطاب واستبقاء الكفاءات؛ 

وتحفيز الابتكار.
واســــتــــعــــرضــــت الـــلـــجـــنـــة فــي 
اجتماعها الأخير سير العمل في 
إنــجــاز مـــبـــادرات المــرحــلــة الأولـــى 
البالغ عددها ١٥ مبادرة، وأعلنت 
أن نسبة الإنــجــاز في تنفيذ هذه 
المبادرات وصلت حتى اليوم إلى 
٤٦ فــي المـــائـــة، حــيــث تــم الانــتــهــاء 
مــن عــدد مــن المــبــادرات الرئيسية 
حـــتـــى الآن، وتــضــمــنــت «تــعــديــل 
قانون الإفلاس، وتخصيص منح 
وحـــوافـــز لــلــمــنــشــآت الــســيــاحــيــة، 

وتـــــرويـــــج الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي 
المـــــبـــــاشـــــر عــــبــــر تــــعــــديــــل قــــانــــون 
الشركات التجارية». إضافة إلى 
تعديل قانون المعاملات التجارية 
وإلــــــغــــــاء تـــجـــريـــم الـــشـــيـــكـــات مــن 
الــرســوم  دون رصــيــد، وتخفيض 
والضرائب على القطاع السياحي، 
وتـــعـــزيـــز مــــرونــــة ســـــوق الـــعـــمـــل، 
وخطة الدعم الاقتصادي الشاملة 
المـــوجـــهـــة مــــن المــــصــــرف المـــركـــزي 
لتعزيز السيولة في القطاع المالي 

والمصرفي بالدولة.
وأكدت اللجنة في هذا الصدد 

أهمية المضي قدما في تعزيز ثقة 
المستثمرين وأصحاب الأعمال في 
الــبــلاد وزيـــــادة تنافسية  أســــواق 
القطاعات الاقتصادية الحيوية، 
مــوضــحــة أن المــــبــــادرات الـــتـــي تم 
الانـــتـــهـــاء مــنــهــا خــــلال الأســابــيــع 
المـــاضـــيـــة والمـــتـــمـــثـــلـــة بــتــعــديــلات 
قــانــون المعاملات التجارية فيما 
بــإلــغــاء تــجــريــم الشيكات  يتعلق 
مــن دون رصــيــد، وتــعــديــل قانون 
الإفــلاس، وكذلك تعديلات قانون 
الشركات التجارية، تمثل خطوات 
مهمة ورئيسية فــي تحقيق هذا 

الهدف التنموي، وتوفر ممكنات 
رئيسية للنهوض الاقتصادي في 

الدولة.
وقــــال عــبــد الــلــه المـــــري، وزيـــر 
الاقـــــتـــــصـــــاد «قــــطــــعــــت الإمـــــــــــارات 
أشواطا جديدة ومهمة في عملية 
دعــم الاقتصاد الوطني وتسريع 
وتيرة تعافي مختلف القطاعات 
الــحــيــويــة مـــن تـــداعـــيـــات جــائــحــة 
بــلــغــت قيمة  كــوفــيــد - ١٩، حــيــث 
إجــمــالــي حــــزم ومــــبــــادرات الــدعــم 
الاقتصادي المقدمة من الحكومة 
الاتــحــاديــة والــحــكــومــات المحلية 

منذ بداية الجائحة ما يزيد على 
٣٨٨ مــلــيــار درهــــم (١٠٥٫٦ مليار 
الــــــذي أســـهـــم فــي  دولار)، الأمــــــر 
استمرارية الأعــمــال وزيـــادة زخم 
الأنشطة التجارية وتعزيز قدرتها 
على النمو والمنافسة في مختلف 

القطاعات الحيوية».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكــــــــــد يــــونــــس 
الخوري وكيل وزارة المالية، أهمية 
الـــجـــهـــود الــحــثــيــثــة الـــتـــي بــذلــتــهــا 
اللجنة لتعزيز تنافسية القطاعات 
الاقتصادية ودعم الاستقرار المالي 
في الدولة، بما يساهم في تسريع 

وتيرة التعافي الاقتصادي وتعزيز 
بيئة الأعمال المستقرة والمستدامة 
والــــجــــاذبــــة لــلــمــســتــثــمــريــن، كــمــا 
ثمن أيضا الإجــراءات الاستباقية 
التي اتخذتها وزارة المالية، وفي 
مــقــدمــتــهــا مــــبــــادرة طـــمـــوح ضمن 
مــــــبــــــادرات الـــلـــجـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لــــلــــتــــعــــافــــي والـــــــنـــــــهـــــــوض ويــــتــــم 
تـــخـــصـــيـــص ٢٠ فــي  بـــمـــوجـــبـــهـــا 
المــائــة مــن المشتريات فــي الجهات 
الاتحادية للمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة.
إلى ذلك، قال سيف الشامسي، 
نـــائـــب مــحــافــظ المـــصـــرف المـــركـــزي 
«اســـــتـــــفـــــاد مـــــن بــــرنــــامــــج تـــأجـــيـــل 
الـــــقـــــروض الــــــذي تــتــضــمــنــه خــطــة 
أكــــثــــر مـــــن ٣١٠ آلاف مــن  الـــــدعـــــم 
العملاء الأفراد وقرابة ١٠ آلاف من 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
وأكثر من ١٥٠٠ من شركات القطاع 

الخاص».
وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن نمو 
الائتمان المحلي خلال السنة حتى 
نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 

قد بلغ ٢٫٦ في المائة.
وأضـــاف الشامسي «يــواصــل 
المصرف المركزي دوره في متابعة 
الإجراءات المتخذة من خلال تمديد 
فترة تطبيق العناصر الرئيسية 
لــحــزمــة خــطــة الـــدعـــم الاقــتــصــادي 
الـــشـــامـــلـــة المـــوجـــهـــة لمـــــدة ٦ أشــهــر 
إضافية حتى نهاية شهر يونيو 
(حزيران) ٢٠٢١». وابتداء من الأول 
من يناير (كانون الثاني) المقبل، 
ستكون البنوك وشركات التمويل 
المستفيدة من تسهيلات المصرف 
الــصــفــريــة  الــتــكــلــفــة  المــــركــــزي ذات 
قادرة على منح قروض وتسهيلات 
جديدة لعملائها المتضررين جراء 

تداعيات الوباء.

الإمارات تعزز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال مع زيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية الحيوية (وام)

مراكز للتجارة بالذهب تدعم حملة لمكافحة غسل الأموال
لندن: «الشرق الأوسط»

عبر ١١ مركزا لتجارة الذهب 
منها الإمارات عن تأييدها لمبادرة 
أطــلــقــتــهــا أكــبــر هــيــئــة فـــي الــعــالــم 
لــســبــائــك الـــذهـــب بــهــدف تحسين 
الـــلـــوائـــح المــنــظــمــة لـــعـــدة قــضــايــا 
الــذهــب ومكافحة  مــنــهــا مــصــادر 

غسل الأموال.
وقــــالــــت رابــــطــــة ســـــوق لــنــدن 
لـــلـــســـبـــائـــك مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة، إن 
السلطات فــي المــراكــز الأحــد عشر 

ردت بإيجابية على خطابها الذي 
أرســلــتــه الــشــهــر المـــاضـــي لــعــرض 

معايير تنظيمية.
وقـــال الــخــطــاب، الـــذي نشرت 
رويــــتــــرز تــفــاصــيــلــه مـــن قـــبـــل، إن 
الرابطة قد تمنع مصافي المعادن 
النفيسة التي تعتمدها من قبول 
سبائك من المراكز التي تتخلف عن 

تطبيق المعايير.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
الإماراتي عبد الله بن طوق المري 
فـــي بـــيـــان، وفــــق رويــــتــــرز: «نــحــن 

نـــرحـــب بـــهـــذه المـــــبـــــادرة» مــشــيــرا 
إلــى أنها خطوة إضافية موضع 
ترحيب لفهم ومواجهة المخاطر 
المحتملة في سلاسل إمداد المعادن 

النفيسة.
وتـــعـــد الإمــــــــارات واحــــــدة من 
أكـــبـــر مــــراكــــز تــــجــــارة الــــذهــــب فــي 
الــعــالــم إذ تــســتــورد مــا يــقــرب من 
ألف طن ذهب سنويا تقدر قيمتها 
بما يصل إلى ٦٠ مليار دولار وفقاً 
للأسعار الحالية، وتصدر سبائك 
إلــى مصاف  الـــدولارات  بمليارات 

مــعــتــمــدة مـــن الـــرابـــطـــة. ويــعــتــبــر 
ـــــذهـــــب تــــحــــوطــــا فـــــي مـــواجـــهـــة  ال

التضخم وانخفاض العملة.
وعـــلـــى صــعــيــد مــــــواز، ارتــفــع 
قــبــع  الـــجـــمـــعـــة إذ  يـــــــوم  الـــــذهـــــب 
الــــــدولار قـــرب أدنــــى مــســتــوى في 
عــامــين ونــصــف الـــعـــام، مــمــا بــدد 
أثــر مــخــاوف بــشــأن إرجـــاء حزمة 
تحفيز أميركية لتخفيف تداعيات 

فيروس كورونا.
وصعد الذهب ٠٫١ في المائة 
لـــلأوقـــيـــة  دولار   ١٨٣٧٫٢١ إلــــــى 

(الأونــــــصــــــة). وربــــــح الــــذهــــب فــي 
العقود الأميركية الآجلة ٠٫٢ في 

المائة إلى ١٨٤١٫٥٠ دولار.
وقــــــالــــــت مــــــارجــــــريــــــت يـــانـــج 
المـــــحـــــلـــــلـــــة لــــــــــدى ديــــــلــــــي فـــيـــكـــس 
«الارتـــبـــاط بــين الــذهــب والــــدولار 
عـــاد بسبب أن الأســــواق وضعت 
في الحسبان على نحو ما التفاؤل 

بشأن اللقاح».
الــذهــب يحتاج  وأضــافــت أن 
إلى محفز قوي جدا لوقف اتجاهه 
الــنــزولــي وأن ذلــك قــد يــكــون على 

شكل اتجاه يميل صوب التيسير 
الــــــنــــــقــــــدي مـــــــن جــــــانــــــب مـــجـــلـــس 
الاحتياطي الاتــحــادي الأميركي، 
ومشروع قانون تحفيز مالي أكبر 
من المتوقع في الولايات المتحدة أو 
فشل مستبعد للقاحات المضادة 
لفيروس كورونا. ومؤشر الدولار 
المــائــة ويجري  منخفض ٠٫٢ فــي 
قـــــرب ٩٠٫٥، وهـــــو أدنــــى  تــــداولــــه 
مـــســـتـــوى مـــنـــذ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
٢٠١٨، مما يقلص تكلفة الذهب 

لحائزي العملات الأخرى.

إلزام جميع الشركات والهيئات بالتسجيل في المنظومة أول يوليو

«المالية المصرية»: أكثر من ١٠٠ شركة 
تعمل بالفواتير الإلكترونية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيــــر المــالــيــة المــصــري، 
أكـــــثـــــر مــن  مــــعــــيــــط، إن  مــــحــــمــــد 
١٠٠ شــركــة تعمل حــالــيــاً بشكل 
الإلكترونية،  بالفواتير  لحظي 
ويـــتـــم تــلــقــي مـــعـــامـــلاتـــهـــم كــافــة 
مـــن مــبــيــعــات ومــشــتــريــات على 

المنظومة.
ـــــوزيـــــر، فــــي بــيــان  وأشــــــــار ال
صــحــافــي، أمـــس (الـــســـبـــت)، إلــى 
قرار مجلس الوزراء الخاص بأن 
الــدولــة وهيئاتها  جميع أجهزة 
وشــركــاتــهــا «لـــن تتعامل إلا مع 
الممولين المنضمين إلى منظومة 
الــفــاتــورة الإلكترونية بــدايــة من 
الأول مــن يوليو (تــمــوز) ٢٠٢١، 
فضلاً عن إلزام الوزارات وأجهزة 
الـــــدولـــــة والمــــصــــالــــح الــحــكــومــيــة 
وشركات القطاع العام وشركات 
قــطــاع الأعـــمـــال الـــعـــام الــقــابــضــة 
والـــــتـــــابـــــعـــــة كــــــافــــــة بـــالـــتـــعـــامـــل 
بمنظومة الفاتورة الإلكترونية 
أيــضــاً فـــي عــمــلــيــات بــيــع الــســلــع 

والخدمات».
وأوضــــــــح مـــعـــيـــط أن «قــــــرار 
مــجــلــس الــــــوزراء قـــد ألــــزم جميع 
وحدات الإدارة المحلية، والهيئات 
الــعــامــة الخدمية والاقــتــصــاديــة، 
وغيرها من الأشخاص الاعتبارية 
العامة، وشــركــات القطاع العام، 
وشـــركـــات قــطــاع الأعـــمـــال الــعــام، 
والــشــركــات القابضة والشركات 
الــتــابــعــة لـــهـــا، والـــشـــركـــات الــتــي 
تــــســــاهــــم الــــــدولــــــة وغــــيــــرهــــا مــن 
الأشخاص الاعتبارية العامة في 
رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠ في 

المائة، التي تبيع سلعاً أو خدمات 
بالانضمام إلى منظومة الفاتورة 
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــم إنــشــاؤهــا 
بمصلحة الضرائب المصرية، كما 
ألزمها بعدم التعاقد مع أي من 
المــورديــن أو المقاولين أو مقدمي 
الخدمات إلا بعد تسجيلهم في 
الــفــاتــورة الإلكترونية،  منظومة 
أقــــصــــاه أول يــولــيــو  فــــي مـــوعـــد 

(تموز) المقبل».
قـــــرار  الـــــوزيـــــر أن  وأضـــــــــاف 
مــجــلــس الـــــــوزراء قـــد ألــــزم أيــضــاً 
وحــدات الجهاز الإداري للدولة، 
المــــحــــلــــيــــة،  الإدارة  ووحـــــــــــــــدات 
والــــهــــيــــئــــات الــــعــــامــــة الـــخـــدمـــيـــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وغــــيــــرهــــا مــن 
الأشــخــاص الاعــتــبــاريــة الــعــامــة، 
وشركات القطاع العام، وشركات 
قطاع الأعمال العام، والشركات 
الـــقـــابـــضـــة والــــشــــركــــات الــتــابــعــة 
لـــهـــا، والـــشـــركـــات الـــتـــي تــســاهــم 
الــدولــة وغــيــرهــا مــن الأشــخــاص 
الاعتبارية العامة في رأسمالها 
بــنــســبــة تــتــجــاوز ٥٠ فـــي المــائــة، 
اعــتــبــاراً مــن أول يــولــيــو (تــمــوز) 
المقبل، بعدم التعاقد مع أي من 
الموردين أو المقاولين أو مقدمي 
الـــخـــدمـــات، أيــــاً كــــان نــوعــهــا، إلا 
إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في 
الــفــاتــورة الإلكترونية  منظومة 
بــمــصــلــحــة الـــضـــرائـــب المــصــريــة، 
مـــؤكـــداً: «إنــنــا نــســتــهــدف تعزيز 
الــــحــــوكــــمــــة، وحــــصــــر المــجــتــمــع 
الــــضــــريــــبــــي بـــشـــكـــل أكــــثــــر دقـــــة، 
عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــــــذي يُـــســـهـــم فــي 
تــحــصــيــل حـــق الــــدولــــة، وإرســــاء 
دعائم العدالة الضريبية، والحد 

مـــن الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي، ودمـــج 
الاقــــتــــصــــاد غـــيـــر الــــرســــمــــي فــي 
الاقـــتـــصـــاد الـــرســـمـــي، وتــحــقــيــق 
العدالة في تحصيل الضريبة من 
الجميع، وهذا يفيد المواطنين في 
النهاية، ويعود عليهم في صورة 

تحسين الخدمات».
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد رضــــا 
ـــــقـــــادر، رئــــيــــس مــصــلــحــة  عـــبـــد ال
الضرائب المصرية، ضرورة قيام 
الـــشـــركـــات بــــالمــــبــــادرة لــتــصــمــيــم 
نـــــظـــــام مــــحــــاســــبــــي إلــــكــــتــــرونــــي 
يـــتـــوافـــق مـــع طــبــيــعــة نـــشـــاط كل 
الــفــاتــورة  شــركــة، ومـــع منظومة 
الإلكترونية بمصلحة الضرائب 
المصرية، وكذلك ضــرورة اتخاذ 
الإجـــــــراءات الـــلازمـــة لاســتــخــراج 
التوقيع الإلكتروني من الشركات 
المعتمدة لإصدار هذه الشهادات، 
بالإضافة إلى ضرورة البدء من 
الآن في تكويد السلع والخدمات 
التي تتعامل بها الشركات، وفقاً 
الــعــالمــيــة، حــتــى إن  للتصنيفات 

كان تكويداً داخلياً.
ولـــفـــت عــبــد الـــقـــادر إلــــى أنــه 
مـــن أول يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢١، 
ســوف تجد الــشــركــات نفسها لا 
الـــوزارات  تستطيع التعامل مــع 
ودواويــــــــــــــن ومـــــصـــــالـــــح الـــــدولـــــة 
كــافــة، إلا إذا كــانــت قــد انضمت 
الــفــاتــورة الإلكترونية،  لمنظومة 
مطالباً الشركات بسرعة اتخاذ 
إجـــراءات الانضمام للمنظومة، 
وذلــك لتفادي الــزحــام، وحتى لا 
يكون عامل الوقت عائق يُؤخر 
مـــن عــمــلــيــة الانــضــمــام لمنظومة 

الفاتورة الإلكترونية.

بلغ ١١٫٢ مليار دولار العام الماضي

الإمارات تتطلع لمضاعفة الإنفاق السياحي الداخلي
دبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الإمــــــــــــارات (أمـــــــــس) عــن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـــــديـــــدة لــلــســيــاحــة 
الداخلية في البلاد، تهدف إلى تطوير 
لتنظيم  تكاملية  منظومة سياحية 
السياحة الإمــاراتــيــة المحلية، ضمن 
لــتــأكــيــد موقعها  الــســاعــيــة  خــطــطــهــا 

بصفتها مركز جذب سياحي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل 
مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس دولـــة الإمـــارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «إن 
لــدولــة الإمـــارات  التسويق السياحي 
كـــوجـــهـــة واحـــــــــــدة، ضـــمـــن مـــقـــومـــات 
وعــنــاصــر جـــذب مــتــعــددة ومتنوعة، 
الــقــطــاع السياحي فــي البلاد  يــرســخ 

كأحد أعمدة اقتصادنا الوطني».
وأطــلــق آل مكتوم كــذلــك الهوية 
لــدولــة الإمـــارات،  المــوحــدة  السياحية 
وحملة «أجمل شتاء في العالم» التي 
تــعــد أول حــمــلــة مـــوحـــدة لــلــســيــاحــة 
الداخلية على مستوى البلاد، والتي 
تــســتــمــر لمــــــدة ٤٥ يــــومــــاً، بــمــشــاركــة 
الهيئات السياحية كافة فــي البلاد، 

وبتنسيق مع وزارة الاقتصاد.
وتـــســـتـــهـــدف الـــحـــمـــلـــة تــشــجــيــع 
السياحة الداخلية في مناطق وإمارات 
البلاد ككل، بصفتها وجهة واحــدة، 
الــضــوء عــلــى خصائص  مــع تسليط 
وســمــات كــل إمـــارة، وإعـــادة اكتشاف 
ثــروات البلاد الطبيعية والجغرافية 
والتاريخية، وأماكن الجذب المتعددة 

على امتداد إمارات الدولة.
وجـــــاء ذلــــك فـــي فــعــالــيــة خــاصــة 
عُـــقـــدت فـــي دبــــي، اســتــعــرض الــشــيــخ 
مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم خلالها 
المستهدفات والممكنات والخطط ذات 
الصلة ضمن استراتيجية السياحة 
الداخلية في دولة الإمارات، والهوية 

السياحية الموحدة.

وأكــــــــــــــد خـــــــــــلال الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــة أن 
«اســتــراتــيــجــيــة الــســيــاحــة الــداخــلــيــة 
بـــدايـــة لــتــوحــيــد الـــجـــهـــود، وتــنــســيــق 
الــطــاقــات، واســتــغــلال كــافــة مــواردنــا 
السياحية بشكل أكبر. وهذه الحملة 
ستتبعها حملات ومشاريع لتطوير 
هذا القطاع الحيوي في اقتصادنا»، 
لافتاً إلى أنه «أطلقنا هوية سياحية 
مــوحــدة لــلــدولــة لأنــنــا نــريــد أن نكون 
وجــهــة سياحية مــوحــدة، واقــتــصــاداً 
وطـــنـــيـــاً مــــــوحــــــداً، وفـــــرصـــــاً مـــوحـــدة 
لجميع شباب الإمارات أينما كانوا».
وأضاف: «٤١ مليار درهم (١١٫٢ 
الــســيــاحــي  مـــلـــيـــار دولار) الإنـــــفـــــاق 
الـــــــداخـــــــلـــــــي. وبـــــتـــــكـــــاتـــــف الــــجــــمــــيــــع، 
وبالتنسيق الاتحادي المحلي، يمكننا 
مضاعفة هــذه الأرقــــام، وخلق فرص 
كبيرة لقطاع الأعــمــال الصغيرة في 
كــافــة مــنــاطــق الــــدولــــة»، مــوضــحــاً أن 
«الـــعـــمـــل كــفــريــق إمــــاراتــــي واحـــــد في 

آثــــاره خيراً  الــســيــاحــة ستمتد  قــطــاع 
على جميع المناطق، ويعزز سمعتنا 
الـــعـــالمـــيـــة كـــوجـــهـــة واحــــــــدة مــتــنــوعــة 

وغنية».
وبينّ أن «الإمارات السبع لديها 
خـــبـــرات ســيــاحــيــة كــبــيــرة، ومـــــوارد 
ضـــخـــمـــة، وكــــنــــوز ثـــقـــافـــيـــة وأثــــريــــة 
وعمرانية، وهدفنا توحيد الطاقات 
لــتــعــظــيــم الـــعـــوائـــد عــلــى الــجــمــيــع»، 
وقــــــــــال: «نـــــدعـــــو الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 
للاستفادة من هذه الحملة، وتعزيز 
الــشــراكــة مـــع الــحــكــومــة، بــمــا يــعــود 
بالنفع ويسرع التعافي الاقتصادي 

للدولة».
وأشار إلى أن: «الإمارات تمتلك 
أجمل شتاء، وتمتلك أجمل شعب، 
وتــمــتــلــك أجـــمـــل خـــدمـــات يــمــكــن أن 
يستمتع بــهــا أي ســائــح مـــن داخـــل 
وخـــــــــارج الـــــــدولـــــــة»، مـــضـــيـــفـــاً: «فـــي 
الــشــتــاء، كــل شـــيء جــمــيــل. وعندما 

يــكــون الــشــتــاء إمــاراتــيــاً، فــإنــه يكون 
أجمل شتاء في العالم».

ودعا الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم إلى التفاعل مع حملة «أجمل 
شــتــاء» فــي الــعــالــم مــن خـــلال عيش 
تجربة سياحية مثيرة، يكتشفون 
فيها درر الإمارات الجميلة، وتعزيز 
ارتــــبــــاطــــهــــم بــــالمــــكــــان، والــــتــــواصــــل 
مـــع الــطــبــيــعــة، وتـــوثـــيـــق تــجــاربــهــم 
ومــــشــــاركــــتــــهــــا مـــــع أكــــبــــر عـــــــدد مــن 
الناس عبر مختلف مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وتهدف استراتيجية السياحة 
الــداخــلــيــة إلــى تسليط الــضــوء على 
أهـــــم مـــنـــاطـــق الــــجــــذب فــــي الــــدولــــة، 
الــطــبــيــعــيــة والـــثـــقـــافـــيـــة والـــتـــراثـــيـــة 
والتاريخية، واستقصاء اهتمامات 
الــــــــنــــــــاس وتـــــطـــــلـــــعـــــاتـــــهـــــم، وجــــمــــع 
المــعــلــومــات ورصــــد مــواســم الإقــبــال 
ونـــقـــاط الـــجـــذب الــحــيــويــة، وإجــــراء 

دراســـــــــات مـــيـــدانـــيـــة، واســتــغــلالــهــا 
فــي تــطــويــر المــنــتــج الــســيــاحــي ككل، 
مـــحـــلـــيـــاً واتــــــحــــــاديــــــاً. كــــمــــا تـــهـــدف 
الاستراتيجية إلى إبراز خصوصية 
الــتــجــربــة الــســيــاحــيــة فـــي كـــل إمـــارة 
من إمارات الدولة السبع على حدة، 
والــتــعــريــف بــأهــم المــعــالــم الطبيعية 
والــتــراثــيــة والــتــاريــخــيــة، والــصــروح 
الــحــديــثــة والــعــصــريــة الــتــي تتمتع 
بها، والترويج للفعاليات الترفيهية 
والأنشطة الثقافية والمجتمعية التي 
تقدمها، ما يجعلها وجهة سياحية 

جاذبة للزوار.
كــــــذلــــــك، تـــعـــمـــل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــســـيـــاحـــة الــــداخــــلــــيــــة عـــلـــى تــعــزيــز 
ارتــــــبــــــاط مـــخـــتـــلـــف فــــئــــات المــجــتــمــع 
الإماراتي بالمكان، وترسيخ الشعور 
بالانتماء، خاصة لدى فئة الشباب، 
بحيث تكون هذه السياحة شكلاً من 
اكــتــشــاف  أشــكــال التثقيف أو إعــــادة 
ثروات البلاد الحضارية والطبيعية، 
وبــنــاء صـــورة متميزة عــن كــل إمــارة 
وكل منطقة في إطار الصورة الأشمل 
لــلــدولــة. وكــانــت الــســيــاحــة الــداخــلــيــة 
قــــد شـــهـــدت نـــشـــاطـــاً فــــي عـــــام ٢٠١٩، 
بفضل حزمة من المشاريع والمبادرات 
الـــتـــرويـــجـــيـــة الـــتـــي اجـــتـــذبـــت قــطــاعــاً 
عريضاً من المجتمع الإمــاراتــي. وقد 
بلغ حجم مساهمة السياحة الداخلية 
الــوطــنــي ٤١٫٢ مليار  فـــي الاقــتــصــاد 
درهـــم (١١٫٢ مليار دولار) فــي العام 

الماضي.
وتبلغ حصة السياحة الداخلية 
نحو ٢٣ في المائة من إجمالي عائدات 
الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي فــــي الــــبــــلاد، فــي 
مقابل ٧٧ في المائة للسياحة الدولية، 
حيث تسعى استراتيجية السياحة 
الداخلية إلى مضاعفة الرقم، وتغيير 
النسب، لتحقيق تــوازن أكبر بحلول 

عام ٢٠٣٠.

الشيخ محمد بن راشد خلال تدشين استراتيجية السياحة الداخلية في الإمارات (وام)
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«مجوهرات من السكر» تتحدى الصعوبات وتفتح «كونوت باتيسري» في أحلك الأوضاع

مخبز يولد من رحم الإقفال بلندن
لندن: جوسلين إيليا

ضرب فيروس كورونا قطاع 
الضيافة والمــطــاعــم بشكل كبير، 
لــــدرجــــة أن هـــــذه الـــضـــربـــة كــانــت 
مميتة بالنسبة لعدد كبير منها 
بسبب الإقـــفـــال الــتــام والــخــســائــر 
المــــــاديــــــة الـــــفـــــادحـــــة والاضــــــطــــــرار 
المــوظــفــين وإفـــلاس عدد  لتسريح 

من الطهاة البارزين.
ولكن ورغــم الغيمة السوداء 
التي لا تزال تلقي بثقلها وعتمتها 
على عاصمة الضباب لندن فإن 
هناك من تحدى الصعوبات وفتح 
أبـــوابـــه فــي أصــعــب الأوقـــــات مثل 
«ذا كونوت باتيسري» في شارع 
«مــاونــت ســتــريــت» بــحــي مايفير 

الأنيق.
الـــــبـــــاتـــــيـــــســـــري أو  ديـــــــكـــــــور 
المــخــبــز الأنــيــق مــن تصميم «إي 
بــي روجــــرز»، ومــيــزتــه البساطة 
والبعد التام عن موضة الديكور 
التي تكثر من استخدام الزهور 
الاصــــطــــنــــاعــــيــــة، يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الــــــلــــــون الـــــــــــــوردي وعـــــلـــــى فـــكـــرة 
طريقة عرض المجوهرات، فترى 
واجـــهـــة عــــرض الــحــلــويــات على 
شكل أدراج تسحب إلى الخارج 
تماماً مثل الأدراج التي تعرض 
عــلــيــهــا المـــجـــوهـــرات فـــي مــحــلات 
بــيــع الـــذهـــب. وتـــبـــاع عــلــيــهــا ١٠ 
أصـــــنـــــاف مـــــن الــــحــــلــــوى تــتــغــيــر 
بحسب المــواســم مــن بينها «أبــل 
تـــــاتـــــين» و«ســــــانــــــت أونــــــوريــــــه» 
و«يوزو إيكلير» و«باشن فروت 
مـــــــوس كــــيــــك» و«شـــــونـــــكـــــا كــيــك 

بالشوكولاته».
وتــــتــــصــــدر الــــحــــائــــط ســاعــة 
كــبــيــرة الــحــجــم لــيــســت لإعــلامــك 
بالوقت وإنما وبتوقيت توفر كل 
نوع من الحلوى طيلة اليوم، لأن 
فكرة المخبز هي تقديم الحلوى 

والمعجنات طازجة مباشرة بعد 
خروجها من الفرن.

وتــــــــــــــــم الــــــــــــربــــــــــــط مــــــــــــا بــــين 
المـــجـــوهـــرات والــحــلــوى لأن تلك 
القطع الصغيرة من السكريات 
هــي أشــبــه بــمــجــوهــرات صغيرة 
تـــتـــمـــيـــز بــتــصــمــيــم رائـــــــــع، ومـــن 
بــين مــا تقدمه القائمة الطويلة 
للحلوى «نيميسيس كيك» الذي 
يشتهر بتقديمه «ريــفــر كافيه» 

إلـــى جــانــب المعجنات  بــفــرنــســا، 
الأخرى والكرواسان.

يــــضــــم المــــخــــبــــز أرائــــــــــــك مــن 
الــــجــــلــــد تــــتــــدلــــى فــــوقــــهــــا إنـــــــارة 
بـــالـــلـــون الــــــــوردي وأرضــــيــــة مــن 
الــرخــام بــالــلــون نفسه، وبــمــا أن 
الافــتــتــاح جـــرى فــي وقـــت منعت 
فيه القوانين بلندن الجلوس في 
المطاعم والمقاهي، فكان يقف أمام 
المخبز طابور طويل من الذواقة 

ومحبي القهوة عالية الجودية 
لتحلية الأوضـــــاع والــنــفــســيــات 

المتأثرة سلباً بسببها.
ولــكــن الــيــوم ومـــع تخفيف 
الإجــــراءات الخاصة بالسلامة 
من الممكن الجلوس من الساعة 
الثامنة صباحاً ولغاية الساعة 
السادسة مساء لتناول القهوة 
والحلوى والشاي والشوكولاته 

الساخنة في أجواء أنيقة تنقلك 
إلى الأجواء الباريسية.

يـــقـــوم بــتــحــضــيــر الــحــلــوى 
الشيف الفرنسي نيكولا روزو 
الذي اهتم أيضاً بوضع أطباق 
مــــالــــحــــة عــــلــــى الـــــلائـــــحـــــة مــثــل 
الكرواسان مع البيض والكمأة.
وخلال الإقفال الثاني الذي 
طال لندن، قدم المخبز أكثر من 
٤٠٠ وجــبــنــة لــجــمــعــيــة خــاصــة 

بالمشردين في لندن.
المــخــبــز  بـــزيـــارة  وإذا قــمــت 
هذا الشهر ستجد عند مدخله 
كوخاً صغيراً تقدم فيه مأكولات 
ومشروبات عيد الميلاد، ولا بد 
أن تجرب الكريب بالشوكولاته 

وحلوى الفستق.
الإقـــبـــال عــلــى المــخــبــز كبير 
جــداً وهــذا واضــح مــن الطابور 
الــــــدائــــــم خــــــارجــــــه، خـــــاصـــــة أن 
الـــقـــوانـــين الـــخـــاصـــة بــالــســلامــة 
الــــتــــي تــــفــــرض حــــالــــيــــاً بــســبــب 
الفيروس المستجد تمنع وجود 
عدد كبير من الزبائن في الوقت 

نفسه في الأماكن المغلقة.
وتحدي المخبز للأزمة من 
خــــلال اخـــتـــيـــار أســـــوأ الأوقـــــات 
لافــتــتــاحــه عـــلامـــة عــلــى عــزيــمــة 
فـــي متابعة  أصـــحـــاب الأعـــمـــال 
المـــســـيـــرة وتـــقـــديـــم الأفـــضـــل في 
عالم الطعام والضيافة والأكل.

والــــــــيــــــــوم نـــــجـــــد المــــطــــاعــــم 
والمـــحـــلات الــتــجــاريــة فـــي لــنــدن 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــتـــنـــافـــس فــيــمــا 
الــســابــق، تتحد في  بينها فــي 
وجــــــه هــــــذه المــــرحــــلــــة الــصــعــبــة 
وتطلق هــاشــتــاغ يحث الناس 
على تشجيع المطاعم والمقاهي 
والمــــراكــــز الـــتـــجـــاريـــة مـــن خــلال 
الـــــشـــــراء وضــــــخ المـــــــال فــــي هـــذا 
القطاع الأكثر ضراراً ليعود إلى 

سابق نجاحه.

العلم الوردي دليلك إلى المخبز

الشيف 
نيكولا روزو 

أناقة في كل تفاصيلها
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تحول إلى نجم تلفزيوني ناجح بأسلوبه المبسط

الشيف حسن: في الماضي كان الطهي حكراً على النساء وعاراً على الرجال
القاهرة: انتصار دردير

يعد الشيف حسن من أشهر 
مــقــدمــي بــرامــج الــطــهــي فــي مصر 
والــعــالــم الــعــربــي، فــقــد نــجــح في 
تــقــديــم أطـــبـــاق جـــديـــدة ومــمــيــزة 
بــــأســــلــــوب مــــبــــســــط، مــــمــــا جــعــلــه 
يحقق نجاحاً مع الجمهور على 
تعدد مستوياته، وصارت لزماته 
أحـــد أكــثــر مـــا يــمــيــزه ومــنــهــا «يــا 
جماله يــا جماله»، التي يكررها 
حينما تقترب الكاميرا أكثر من 
أطباقه الشهية. وقد تنقل الشيف 
حــســن بــين عـــدد مــن الــفــضــائــيــات 
العربية، منذ بدايته في القنوات 
المتخصصة بالتلفزيون المصري، 
مروراً بقناة «إم بي سي»، ثم قناة 
«الــحــيــاة» الــتــي يــقــدم بــهــا حالياً 

برنامجاً عن الطبخ.
وفـــــــي حــــــــــواره مـــــع «الــــشــــرق 
الأوســـط» يؤكد الشيف حسن أن 
الــطــهــي لــيــس أمــــراً عــاديــاً بــل هو 
دراســــة وعــلــم واحـــتـــراف، ويــقــول 
الـــطـــعـــام «المـــســـبـــك» ضـــــروري  إن 
ـــد اتــهــامــه بــأنــه 

ّ
فـــي الـــشـــتـــاء، وفـــن

غير صحي، وأشــار إلــى أن طهي 
السيدات للطعام باعتباره روتيناً 

يومياً يفقده نكهته.
> متى بدأت علاقتك بالطهي؟

- بــدأت كــدراســة، فقد درست 
الــســيــاحــة والــفــنــادق قسم  بكلية 
المـــطـــبـــخ وتـــخـــرجـــت عــــــام ١٩٨٠، 
لذلك فالمطبخ عندي دراسة وعلم 
واحــــتــــراف وســـفـــر إلــــى كــثــيــر من 
دول العالم لتعلم أشياء جديدة، 
وكـــــان هـــنـــاك الــبــقــيــة الــبــاقــيــة من 
الــفــرنــســيــين الـــذيـــن اســتــعــان بهم 
الــــــخــــــديــــــوي إســــمــــاعــــيــــل لإدارة 
الفنادق، فكنت محظوظاً بالعمل 
مــــع طـــبـــاخـــين فـــرنـــســـيـــين بــفــنــدق 
كونكورد المــطــار، وهــؤلاء هم من 
جــعــلــونــي أحـــب المــطــبــخ، فلديهم 
مـــذاق عـــالٍ وإحــســاس فــنــي، لذلك 
نـــجـــد شـــكـــل الأطــــبــــاق الــفــرنــســيــة 
ومذاقها مختلفاً حتى انضممت 
للعمل بــفــنــدق «ســونــســتــا طــابــا» 
بــعــد أن اســتــردتــهــا مــصــر، لأحــل 
محل الطهاة الإسرائيليين، وكانت 
هــذه خــطــوة مهمة فــي مــشــواري، 
حــيــث قـــامـــت قـــنـــوات الــتــلــفــزيــون 
بــنــقــل الاحـــتـــفـــالات بـــعـــودة طــابــا، 
وتــصــويــر حــلــقــة مــعــي مـــن داخـــل 

مطبخ الفندق.
> وكـــيـــف انــتــقــلــت مــــن مــطــاعــم 

الفنادق الكبرى إلى الفضائيات؟
- كــــانــــت الــــبــــدايــــة مــــن خـــلال 
القنوات المتخصصة بالتلفزيون 
المـــــــــصـــــــــري فــــــقــــــدمــــــت بـــــرنـــــامـــــج 

«حــلــويــات»، ثــم «حــالــو يــا حالو» 
مع الإعلامي شريف مدكور خلال 
شـــهـــر رمــــــضــــــان، وقــــــد رشــحــنــي 
بعدها لتقديم برنامج «من كل بلد 
أكلة» الذي حقق نجاحاً كبيراً بين 
المشاهدين، بعدها قدمت برامج 
الطهي في قنوات عربية من بينها 
«إم بي سي»، وحالياً أقدم برنامج 
«أكلات وتكات» على شاشة قناة 

«الحياة» المصرية.
لـــوالـــدتـــك دور في  كــــان  > وهــــل 

تعلقك بالطهي؟
- أنا أنتمي إلى مجتمع ريفي، 
يــرى أن وقــوف الرجل في المطبخ 
أمــــــر غـــيـــر طـــبـــيـــعـــي و«مــــعــــيــــب»، 
وحينما التحقت بكلية السياحة 
والفنادق كان بعض أفراد العائلة 
يقولون «هيطلع طــبــاخ» مــا هذا 
العار؟ وبعدما بدأت العمل كطباخ 
كــــان أقـــاربـــي يــرونــنــي عــــاراً على 
الأســــــرة، لــكــن الــحــمــد لــلــه بفضل 
جــــهــــودي وزمــــلائــــي نــجــحــنــا فــي 
الــنــاس وأصبحت  تغيير مفهوم 
الأسر تدفع بأبنائها لهذا المجال.
> ما حكاية لزماتك التي تكررها 
في برامجك مثل «حركاتك وتكاتك»، 

و«يا جماله يا جماله»؟
- هي عبارات تلقائية تخرج 
مـــنـــي خـــــلال الـــبـــرنـــامـــج وأقـــولـــهـــا 
لأشـــجـــع المــــخــــرج والمــــصــــور لــكــي 
يـــقـــربـــوا الــلــقــطــات لــلــمــشــاهــديــن، 
وكذلك أقول «يا جماله يا جماله» 

عـــلـــى روعــــــة شـــكـــل الـــطـــعـــام عــلــى 
الــشــاشــة، فــهــذا أكــثــر شـــيء يلفت 

النظر، فالعين تأكل قبل الفم.
> هــــل تــــؤمــــن بـــمـــقـــولـــة «الـــطـــبـــخ 

نَفَس»؟
- بالتأكيد لأنني أعد الطعام 
وأنا سعيد وأتمنى دائماً أن يعجب 
الناس، وهناك كيمياء تخرج من 

الــــجــــســــم تـــنـــعـــكـــس عــــلــــى الـــطـــعـــام 
أثناء طهيه، هذا هو النفس، الذي 
يــعــكــســه الإحــــســــاس الـــداخـــلـــي لمن 
يــطــهــو، ولـــو أن ربـــة الــبــيــت كــانــت 
غير سعيدة ومهمومة وهــي تعد 
الـــطـــعـــام ســـيـــكـــون طــعــامــهــا ســيــئ 
المذاق، فلا بد أن تسعد بما تؤديه 
لتقديم طعام طيب المذاق لأسرتها.

> وهـــل لــديــك جــمــهــور كبير من 
الرجال؟

- نـــعـــم، وهـــــم يـــتـــصـــلـــون بــي 
كــثــيــراً، وحـــين ألــتــقــي بــهــم فــي أي 
مكان يتحدثون معي عن تفاصيل 
بــعــض الأطــــبــــاق، فــقــد تــجــاوزنــا 
فــــكــــرة أنــــــه مــــن الـــعـــيـــب أن يــقــوم 
الــطــعــام فــي بيته،  الــرجــل بطهي 

وهــو يؤديه وفقاً لمزاجه في يوم 
إجــازتــه الأسبوعية مــثــلاً، بينما 
المـــــرأة تــعــمــل ذلــــك بــشــكــل إلــزامــي 
يومي، ولــو تحول إعــداد الطعام 
إلى روتين يومي سيكون صعباً.

الــرجــال أكثر نجاحاً من  > لمــاذا 
الطهي بشكل عام  النساء فــي مجال 

والبرامج بشكل خاص؟

- أفـــضـــل الــطــهــاة فـــي الــعــالــم 
الـــرجـــال، لأن الــطــهــي يتطلب  مــن 
مجهوداً عضلياً كبيراً، فأنا أقف 
أكـــثـــر مـــن ١٢ ســـاعـــة يــومــيــاً على 
قـــدمـــي، ومــــع ذلــــك فــالمــهــنــة بـــدأت 
تشهد دخول سيدات في الفنادق 

والمطاعم والبرامج أيضاً.
> وكيف تتخلص المرأة في رأيك 
الطعام روتــين  بــأن طهي  الشعور  مــن 

يومي؟
- يجب ألا تتعامل السيدات 
معه باعتباره أمرا روتينيا، حتى 
لا يفقد طــعــامــهــا نكهته ومــذاقــه 
الــجــيــد، بـــل تـــؤديـــه بــرغــبــة منها 
في صنع شــيء مبتكر، وتضيف 
لمساتها الخاصة عليه، ويجب ألا 
تسأل زوجها... ماذا تريد أن تأكل 
اليوم؟ لأنه سيقول لها أي شيء، 
بل عليها أن تعمل على التنويع 
في قائمة الطعام، اليوم بروتين 
حــيــوانــي، وغــــداً بـــروتـــين نــبــاتــي، 
وهكذا بحسب إمكاناتها المادية.

> وهــل تقوم أنــت بإعداد الطعام 
في بيتك؟

- زوجـــــتـــــي طـــبـــاخـــة مـــاهـــرة 
وابنتي أيضاً، وهما يقومان بهذه 
المهمة على أكمل وجه، لأنني أعود 
متعباً وليس لدى طاقة للوقوف 

في المطبخ مرة ثانية.
> وماذا عن أشهر طبق خليجي 

تعده؟
- الكبسة أكلة جميلة، لكنني 

الــتــوابــل المصرية،  أضــيــف عليها 
فــأنــا لا أحــب كــثــرة «الــهــيــل» التي 

تقدم بها.
> والمطبخ اللبناني؟

- المــتــبــلات هــي أكــثــر مــا يميز 
المــطــبــخ الــلــبــنــانــي، وهــــي صحية 
لأنها تطهى بزيت الزيتون، وتجعل 
من يتناولها يشعر بالشبع قبل أن 
يــقــتــرب مــن الــطــبــق الــرئــيــســي، كما 
أنـــهـــا تــجــمــع بـــين الــفــجــل الأبــيــض 
والأحمر بشكل رائع، ولعبة الألوان 
في الطعام بوجه عام تعكس غنى 

الأكل بالفيتامينات.
> ومـــــــاذا عــــن الأطـــعـــمـــة المــفــيــدة 

صحياً خلال الفترة الحالية؟
الـــطـــعـــام دواء، والـــســـلـــطـــات 
الـــــــورقـــــــيـــــــة تـــــضـــــم الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
الـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات، وطـــبـــق الــســلــطــة 
الــخــس  يـــحـــتـــوي عـــلـــى  بــــد أن  لا 
والجرجير والفجل وفصي ثوم، 
وزيـــــت زيــــتــــون، كــمــا أن الــفــواكــه 
مهمة لمقاومة الجسم للفيروسات 
وخصوصاً الغنية بفيتامين سي 

كالبرتقال والجوافة.
> بــرأيــك... مــا هــي الأطعمة التي 
ينصح بتناولها خلال فصل الشتاء؟

- الأكل الشتوي لا بد أن يكون 
«طبيخ مسبك» وساخناً، يخرج 
مــنــه الــبــخــار، عــلــى غــــرار شــوربــة 
الــعــدس، كــمــا أن تسبيك الطعام 
ينعكس على المذاق. ومعلومة أن 
الطعام المسبك غير صحي ليست 
صـــحـــيـــحـــة، فــــالإيــــطــــالــــيــــون لــكــي 
يعدوا صــوص الصلصة للبيتزا 
يضعونه للتسبيك على النار لمدة 
ثــلاث ســاعــات، وهــنــاك معلومات 
كثيرة متداولة ومغلوطة مثل عدم 
قدح زيت الزيتون، فأنا أستخدم 
الـــزيـــتـــون وأقـــدحـــه فيعطي  زيــــت 

مذاقاً طيباً.
> وهل تبتكر أطباقاً خاصة بك؟
- منذ عملت مــع الفرنسيين 
كـــانـــوا يــعــلــمــونــنــي صــنــفــاً واحـــداً 
فـــــأقـــــوم بـــعـــمـــل خـــمـــســـة أصـــنـــاف 
مختلفة منه، وكــل الأطعمة التي 
أقــدمــهــا عــلــى الـــهـــواء أضــيــف لها 
لمــســاتــي الـــخـــاصـــة، فــقــد ســافــرت 
إلى أغلب دول العالم ودرست ما 
يميز أطباقهم وأســلــوب عملهم، 
فلا بد أن أطور عملي وأضيف له 

كل جديد.
> وما أغرب طعام تناولته؟

- أكــلــت الـــزواحـــف والــقــواقــع 
في الصين، وأكلت السمك النيء 
في بلدة صغيرة تقع على حدود 
فــرنــســا وإســبــانــيــا، حــيــث يخرج 
إلــى الشاطئ بــدون صيد  السمك 

فيأكلونه نيئاً.

الشيف حسن نجح بأسلوبه المبسط في تعليم الطهي عبر برامجه التلفزيونية 

من أطباق الشيف حسن صقل موهبته بالعلم والتعلم في أهم مطابخ أوروبا  أطباق تعتمد على البهارات الصحيحة والنكهات القوية 

مخبز أنيق يعتمد 
على اللون الوردي 
والحلويات الجميلة 

واللذيذة 
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«فرويد» و«نجيب محفوظ» كتاب جديد يكشف أقنعته مستشهداً بـ

علم النفس والأدب... صراع حول أسرار النفس البشرية
القاهرة: رشا أحمد

تــتــداخــل الــعــلاقــة بــين علم 
إلــى  الــنــفــس والأدب، وتـــصـــل 
حافة الصراع والتنافس حول 
تــفــســيــر الـــســـلـــوك الإنـــســـانـــي، 
واكــــــتــــــشــــــاف أســــــــــــرار الـــنـــفـــس 
البشرية، وتأخذ طابعاً جدلياً 
حـــــول مــــن أســـبـــق مــــن الــثــانــي 
فــي نبش جـــذور ودوافــــع هذه 
الأسرار، خاصة أن أعمالاً أدبية 
شهيرة شكلت عتبة مهمة أمام 
الطبيب النفسي لمعرفة حقيقة 
المرض، والوقوف على مظاهره 

وأبعاده.
فــــي كـــتـــابـــه «عــــلــــم الــنــفــس 
حـــــائـــــرة  أســـــئـــــلـــــة  والأدب... 
وإجـــابـــات مـــراوغـــة»، للباحث 
د. محمد حسن غانم، الصادر 
حـــديـــثـــاً فــــي «هـــيـــئـــة الـــكـــتـــاب» 
بــــالــــقــــاهــــرة، يـــســـعـــى لــتــفــكــيــك 
تــلــك الــعــلاقــة الــجــدلــيــة، وفــض 
الاشــــتــــبــــاك بــــين كــــلا المــجــالــين 

الكبيرين.
في البداية، يؤكد الباحث 
أن الأدب يسبق علم النفس في 
أغـــوار الحقيقة  مــحــاولــة سبر 
الإنــســانــيــة، فــمــن خـــلال قـــراءة 
عالم النفس الشهير مؤسس 
مـــــدرســـــة الـــتـــحـــلـــيـــل الــنــفــســي 
سيغموند فرويد (١٨٥٦-١٩٣٩) 
لــــلأدب، تــوصــل إلـــى كــثــيــر من 
الاكـــتـــشـــافـــات المـــهـــمـــة، ومــنــهــا 
اكتشافه «عقدة أوديــب»، عاداً 
أن الروائع الأدبية التي عرفتها 
الإنسانية ثلاث: «الملك أوديب» 
لــــلــــروائــــي الـــيـــونـــانـــي الـــقـــديـــم 
ســــوفــــوكــــلــــيــــس، و«هـــــامـــــلـــــت» 
للكاتب المــســرحــي الإنجليزي 
ويــلــيــام شــكــســبــيــر، و«الإخــــوة 
كارامازوف» للروائي الروسي 
ديــســتــويــفــســكــي، إضـــافـــة إلــى 
كـــثـــيـــر مــــــن الــــعــــقــــد الـــنـــفـــســـيـــة 
الأخــرى التي اكتشفها فرويد 
من خــلال قــراءتــه المتعمقة في 
الآداب والأساطير، مثل «عقدة 
إلـــــكـــــتـــــرا» و«عــــــقــــــدة نــــرجــــس» 
وغـــيـــرهـــمـــا، مــــا جـــعـــل فـــرويـــد 

الــنــفــس الإنسانية  يــقــول: «إن 
أشــبــه مــا تــكــون بــجــبــال الثلج 
الغارقة في محيط متلاطم لا 
يظهر من جبل الثلج إلا الثلث، 
والباقي متوارٍ خلف تراكمات 

المحيط وتموجاته».
الأديــــــب يـــعـــرف كــثــيــراً عن 
حــقــيــقــة الـــنـــفـــس الإنـــســـانـــيـــة، 
وربـــمـــا أكــثــر مـــن عــلــم الــنــفــس، 
حـــتـــى أن فــــرويــــد وجــــــد خــطــاً 
مشتركاً بين الأديب والشخص 
الـــــــــذي أصـــــيـــــب بــــالاضــــطــــراب 
الــعــقــلــي والـــجـــنـــون، فــكــلاهــمــا 
ينفصل عن الواقع، ويحلق في 
آفاق الخيال والأحلام والرؤى، 
بــيــد أن الــفــارق الأســاســي بين 
الأديــــب والمـــريـــض الــعــقــلــي هو 
أن الأديب ينجح مرة أخرى في 
العودة إلى الواقع، واكتشافه 
بـــصـــورة أفـــضـــل، فـــي حـــين أن 
المــجــنــون أو المـــريـــض الــعــقــلــي 
يـــفـــشـــل فـــــي ذلـــــــــك، وقـــــــد يــظــل 
أســيــراً للهذيانات والــهــلاوس 
والــــتــــعــــايــــش فـــــي مـــســـتـــويـــات 

خيالية لا تمت للواقع بصلة.

طفل يلهو

ويوضح المؤلف أنه إذا كان 
علم النفس منذ نشأته الأولى 
يـــســـعـــى إلــــــى مـــعـــرفـــة الــنــفــس 
الإنـــســـانـــيـــة عــلــى نــحــو يتسم 
بالعمق والنفاذ وسبر أغــوار 
الـــحـــيـــاة الــنــفــســيــة لـــلإنـــســـان، 
وصــــــــولاً إلـــــى الــــقــــوانــــين الــتــي 
تحكمها، فإن الأدب يسعى إلى 
الهدف نفسه. ومن هنا ظهر ما 
يسمى «علم نفس الأدب»، وهو 
فرع من فروع علم النفس يهتم 
بدراسة إنتاج أي مادة من المواد 
التي اصطلح على إدراجها في 
مجال الأدب، من قبيل القصة 
القصيرة والقصيدة والرواية 
والمسرحية والشعر المسرحي، 
وتــحــلــيــل الــعــنــاصــر المــشــتــركــة 
الــبــاحــث على  بينهما. ويــدلــل 
أسبقية الأدب لعلم النفس في 
كشف مجاهل النفس الإنسانية 

بـــاســـتـــعـــانـــة فــــرويــــد بـــالأديـــب 
نفسه، حيث جعله خير عون له 
للوصول إلى نظريته الخاصة 
بـــعـــالـــم الــــــلاوعــــــي، والـــتـــمـــاس 
الأدلـــــة عــلــى وجـــــوده والـــدفـــاع 
عــنــه. وقـــد اســتــعــان عــلــى ذلــك 
بكثير من الأعــمــال والــروايــات 
لشكسبير وجــوتــه وغيرهما. 
ولــــــــم يـــقـــتـــصـــر فــــــرويــــــد عــلــى 
اتخاذ الأعمال الأدبية وسيلة 
لشرح محتويات علم النفس، 
وتــنــظــيــم عـــنـــاصـــرهـــا، وإنـــمـــا 
اتــخــذهــا كــذلــك مـــادة يستعين 
بــــهــــا لاســــتــــخــــلاص الـــنـــتـــائـــج 
العلاجية التي توخاها بصفته 
طبيباً نفسياً. ويــذكــر فــرويــد 
أنــه فــي عــالــم الــلاوعــي تختزن 
الــتــجــارب الــبــعــيــدة الــتــي يــراد 
أنــه لا يمكن  لها أن تُنسى إلا 
التعبير عنها لأن المجتمع لا 
يقبل ذلـــك لأن هـــذه الــتــجــارب 
تــــســــعــــى إلــــــــى الـــــــخـــــــروج فــي 
أشكال ورمــوز مختلفة، ولذا 
فإن الأديب عند فرويد يشبه 
أنــه يخلق لنفسه  الطفل في 
عـــالمـــاً مـــن الــــوهــــم، ويــعــامــلــه 
بــغــايــة الــجــديــة والاهــتــمــام، 

ويودعه كل ما لديه من عاطفة، 
الــواقــعــي  الــعــالــم  ويفصله عــن 
المحسوس، وكذلك يفعل الطفل 

في لعبه.

مصطلحات شهيرة

ويـــشـــيـــر الـــبـــاحـــث إلـــــى أن 
فرويد نفسه أكد استفادته من 
الأعمال الأدبية والأساطير في 
صياغة مصطلحات التحليل 
الــــنــــفــــســــي الــــــشــــــهــــــيــــــرة، مـــثـــل 
«الأودبــيــة» نسبة إلــى أوديــب، 
ــــنــــرجــــســــيــــة» نـــســـبـــة إلــــى  و«ال
أسطورة نرجس، و«السادية» 
إلـــــى المــــاركــــيــــز دو ســــــاد، ومـــا 
إلــــى ذلـــــك. وذهـــــب إلــــى وجـــود 
مــا يثبت أن الأدب قــد تجاوز 
الطب النفسي التقليدي، وأن 
الــروائــي دائماً ما يسبق رجل 
العلم في اقتحامه عالم النفس، 

بـــكـــل مــــا فـــيـــه مــــن حـــيـــل وعــقــد 
وصـــراعـــات وإحــبــاطــات. وفــي 
هــذه الحالة، يصبح المبدع أو 
الأديــب -وفق مدرسة التحليل 
النفسي- شخصاً ذا استعداد 
لــــلانــــطــــواء والـــــعـــــزلـــــة، ولـــيـــس 
بينه وبــين مــرض «الــعــصــاب» 
مــســافــة بــعــيــدة. وهـــو شخص 
تحفزه نزعات عنيفة صاخبة، 
فهو يصبو إلى الظفر بالقوة 
والـــتـــكـــريـــم والــــثــــراء والــشــهــرة 
ومــحــبــة الـــنـــســـاء، لــكــن تــعــوزه 
تــلــك الـــوســـائـــل الـــتـــي تــوصــلــه 
لتحقيق تلك الغايات، لذا فهو 
يعزف عن الواقع، شأنه في ذلك 
شأن كل فرد لم تشبع رغباته، 
وينصرف بكل اهتمامه وبكل 
طاقاته «الليبدية» أيضاً إلى 
الرغبات التي تخلفها حياته 
الــخــيــالــيــة، مــمــا قـــد يــســلــم به 

بسهولة إلى المرض النفسي.
وأيــضــاً وفــق تلك المدرسة 
-حسبما يؤكد المؤلف- يصبح 
المنتج الفني أو الأدبي مظهراً 
من مظاهر السلوك، ولذا فلا بد 
من ربط هذا المنتج بشخصية 
صــــاحــــبــــه، عــــلــــى أســــــــاس أنــــه 
يعبر بطريقة رمزية عن هذه 
الـــشـــخـــصـــيـــة، خــــاصــــة دوافــــــع 
بـــعـــض الــــســــلــــوك الـــشـــعـــوريـــة 

وغير الشعورية.
ومــن ثــم، يــؤكــد المــؤلــف أن 
الــعــلاقــة الــقــائــمــة بـــين الأديــــب 
وعمله هي علاقة مزدوجة ذات 
اتــجــاهــين، إذ يمكن مــن خلال 
تحليل العمل وتفسيره إلقاء 
الــضــوء على بعض اتجاهات 
الأديــــــــــب ودوافـــــــعـــــــه، ومـــــــا قــد 
يعانيه مــن صــراعــات نفسية، 

المــــلابــــســــات  مــــعــــرفــــة  كــــمــــا أن 
الحياتية التي عاش في ظلها، 
خاصة الخبرات التي مر بها 
مـــنـــذ طـــفـــولـــتـــه، تـــســـاعـــد عــلــى 
تــحــلــيــل وفـــهـــم الـــنـــص الأدبــــي 
الــــــذي يــنــتــجــه. وعـــلـــى ســبــيــل 
المثال، يساعدنا فهم الخبرات 
الحياتية التي مر بها المؤلف 
في معرفة الأسباب التي دفعت 
الأديـــــــــب، ولمـــــــاذا طـــــرق بــعــض 
المـــــوضـــــوعـــــات دون غـــيـــرهـــا، 
وصـــــيـــــاغـــــة أســـــلـــــوبـــــه بــشــكــل 
خــاص على هــذا النحو، لذلك 
غالباً ما نكتشف أن الأديب أو 
الشخص المبدع يعاني كثيراً 
من الصراعات، وأن النص أو 
المــنــتــج الأدبــــــي إنـــمـــا هـــو حل 
القائم  الــصــراع النفسي  لــهــذا 
بين الرغبة ومعوقات الإشباع، 
أو بــين مــبــدأي الــلــذة والــواقــع، 
حيث يلجأ الكاتب لاشعورياً 
ربما إلى كبت رغباته من أجل 

التصالح مع الحضارة.

اللص والكلاب

ويــتــخــذ المــؤلــف مــن روايـــة 
«الــــلــــص والـــــكـــــلاب» الــشــهــيــرة 
لــنــجــيــب مــحــفــوظ عــيــنــة أدبــيــة 
النفسي،  للتحليل  يخضعها 
حـــيـــث تــــبــــدأ بـــــخـــــروج بــطــلــهــا 
«سعيد مهران» من السجن بعد 
أعـــوام نتيجة  أن قضى أربــعــة 
خــــيــــانــــة زوجــــــتــــــه وصــــديــــقــــه. 
فـــيـــفـــكـــر فـــــي الانـــــتـــــقـــــام، ولـــكـــن 
الـــرصـــاصـــات تـــخـــرج طــائــشــة، 
ويقتل رجلاً لا يعرفه، كما يقتل 
خــادم «رءوف عــلــوان» الكاتب 
الصحافي الشهير مثله الأعلى 
ومرشده، بدلاً من قتله رءوف 
نفسه. وهنا يصبح «مــهــران» 
حــديــث وســـائـــل الإعـــــلام كــافــة، 
ومصدر قلق الشرطة، وينجح 
فـــي الاخـــتـــبـــاء عــنــد غــانــيــة ما 
زالــت تحبه، إلا أنــه يصر على 
الانتقام، ويقع أخيراً في قبضة 
الشرطة وهو مقتنع بقضيته، 
رافــــضــــاً الاســــتــــســــلام لــلــخــونــة 

الكلاب. ويناقش مؤلف الكتاب 
الـــنـــتـــائـــج فـــــي نـــهـــايـــة الـــحـــدث 
الــدرامــي، ويفسرها بــأن علاقة 
الــبــطــل فــي تــلــك الـــروايـــة بأبيه 
عـــلاقـــة ســطــحــيــة، ولأنـــــه الابـــن 
الـــوحـــيـــد أصـــيـــب بــتــضــخــم في 
الــــــــذات، تـــلـــك الـــتـــي قــــادتــــه إلـــى 
الــتــمــرد، وقـــد أخـــذ عــلــى عاتقه 
مـــحـــاربـــة الـــشـــر وهـــــو يــتــلــمــس 
المعنى المثالي لحياته ويتلمس 
المــعــنــى لمــوتــه فــي تحقيق هــذا 
الهدف، ألم يقل «إن من يقتلني 
أنـــا الحلم  إنــمــا يقتل المــلايــين؛ 
والأمـــــل وفـــديـــة الــجــبــنــاء، وأنـــا 
المـــثـــل والـــــعـــــزاء والــــدمــــع الــــذي 

يفضح صاحبه»؟
ويــــتــــنــــاول المــــؤلــــف أيــضــاً 
الــتــي كانت  الــزوجــة  شخصية 
تعمل خادمة عند سيدة تركية، 
وقد حدثها عن حبه وأخلص 
لها وتزوجها، إلا أنها خانته 
مع صديقه، حين أبلغا الشرطة 
عنه وعــن نشاطه الآثــم. ولولا 
الخيانة ما دخل السجن، فقد 
ظـــلـــت ذكــــــرى الـــخـــيـــانـــة عــالــقــة 
في ذهنه، بل بسببها كره كل 
الــنــســاء، ودخــل فــي تمرد ضد 
كل أشكال السلطة، في موقف 
عــدائــي، منصباً نفسه حاكماً 
وقاضياً وجــلاداً لإقامة العدل 
والقانون في الأرض، وهذه هي 
مأساته التي ظلت منذ المشهد 
الــــنــــهــــايــــة وهــــو  الأول حــــتــــى 
يركض تجاه نهايته المحتومة.

تتشابك الأحداث والمواقف، 
حـــيـــث يــــعــــود مـــــهـــــران لــــلــــوراء 
بالذاكرة، حين كان ابناً وحيداً 
لــكــهــلــين انــشــغــلا بــالــبــحــث عن 
لقمة الخبز. حــرص الأب على 
أن يفقه ابنه سعيد مهران في 
دروس الدين، ولكن الواقع كان 
أقسى وأمر، حيث مات والده، 
ومــرضــت الأم وتــم طــردهــا من 
المستشفى الخاص، فاضطر أن 
يسرق، ولذا قام والده الفكري 
الأدبي «رؤوف علوان»، المقابل 
الــبــيــولــوجــي لـــوالـــده الــغــائــب، 
بتحريضه على السرقة، زاعماً 

الـــذي نعانيه مــا هو  الــفــقــر  أن 
إلا رد فعل لسرقة الأغنياء لنا، 

وبالتالي يحق لنا السرقة!

الحب والقناع

ويـــتـــخـــذ المــــؤلــــف نـــصـــاً آخـــر 
لــــنــــجــــيــــب مـــــحـــــفـــــوظ، هـــــــو قـــصـــة 
«الحب والقناع» ضمن المجموعة 
الــــقــــصــــصــــيــــة «أهــــــــــــل الـــــــهـــــــوى»، 
الـــتـــحـــلـــيـــل  لأدوات  لـــيـــخـــضـــعـــه 
الــنــفــســي. هــنــا، يــلامــس محفوظ 
-حــســب المــؤلــف- وبــاقــتــدار كثيراً 
من القضايا النفسية والفلسفية 
والاجتماعية التي تتعلق بجوهر 
الشخصية والنشأة، والفارق بين 
القناع الخارجي والقناعة الذاتية، 
فالقصة تتحدث عن زوجين يوجد 
بينهما بون شاسع فيما يتعلق 
الــحــيــاة،  فـــي  بفلسفة كـــل مــنــهــمــا 
فــــالــــزوج قـــد تــنــقــل بـــين كــثــيــر من 
الـــفـــلـــســـفـــات الـــطـــائـــشـــة والأفــــكــــار 
الــــزوجــــة  المـــحـــلـــقـــة، فـــــي حـــــين أن 
على  ملتزمة  تقليدية  شخصية 
جميع المستويات. يحاول الزوج 
قــدر طاقته التمثيل ومجاراتها، 
عــكــس اتــجــاهــه الــحــقــيــقــي، حتى 
يــضــيــق ذرعـــــاً بــعــمــلــيــة الــتــمــثــيــل 
الأداء،  ذلـــــــك  الــــقــــنــــاع ويــــمــــل  أو 
فيصارحها بعد أن أنجبت منه 
بــحــقــيــقــة فــلــســفــتــه فــــي الـــحـــيـــاة؛ 
تــغــضــب الـــزوجـــة وتـــتـــرك المـــنـــزل، 
ويــــــحــــــاول أصــــــدقــــــاؤه جـــاهـــديـــن 

إعادتها إليه، ولكن بلا جدوى.
ويــــخــــلــــص المــــــؤلــــــف إلـــــــى أن 
مـــحـــفـــوظ أبـــــــرز الــــقــــنــــاع وكــشــفــه 
للتعبير عن مأزق شخصية الزوج 
ألــف معايشة المتناقضات،  الــذي 
فــفــي أثـــنـــاء حـــواراتـــه مـــع زوجــتــه 
كان يظهر القناع، على عكس ما 
يبطن. ولذا كان يذكر نفسه دوماً 
الـــذي يتهادى  المــمــثــل  بشخصية 
على المسرح وحده، ما يشير إلى أن 
مشكلة البون الشاسع بين القناع 
والحقيقة تعد المدخل الأساسي 
للصحة النفسية، ومـــدى تكيف 
الــــفــــرد مــــع الــــوســــط الاجـــتـــمـــاعـــي 

والثقافي الذي يعيشه.

أنيس الرافعي في «الحيوان الدائري»

تخيلات قصصية حول عالم «يحتضر برئة مسدودة»
مراكش: «الشرق الأوسط»

فــــــي «الــــــحــــــيــــــوان الــــــــدائــــــــري»، 
مــجــمــوعــة الــكــاتــب المــغــربــي أنيس 
الــــرافــــعــــي الــقــصــصــيــة الـــجـــديـــدة، 
الــصــادرة عــن دار «أكـــورا» بطنجة 
لا يــتــعــلــق الأمــــر بـــالمـــوت فــقــط. بل 
بشيء أكبر وأفدح من الموت نفسه، 
ينخرنا من الداخل العميق، وينخر 
شـــتـــى مــــا يــحــيــط بـــنـــا ويــشــمــلــنــا. 
«شيء هائل وجبار ومؤلم وكارثي 
ومفجع وكابوسي جسيم وقاتم، 
بمقدوره أن يعيش ويستمر حتى 

بعد الموت والفوات المبرمين».
يتعلق الأمر، كما جاء في كلمة 
تــقــديــمــيــة مـــن الـــنـــاشـــر، بــحــيــوان 

بــقــاتــل متسلسل  ســـــردي «شــبــيــه 
مجرد من عاطفة الرحمة، والمشكل 
من ٢٣ قطعة حكائية مشيدة مثل آلة 
متقنة بالغة التعقيد»، موزعة على 
الــقــطــع الصغير.  ١٨٤ صفحة مــن 
إنـــه «حــيــوان كـــان غــافــيــاً ومــدفــونــاً 
تحت الطبقات الرسوبية للاوعينا 
منذ آلاف السنين، فتم إيقاظه عن 
طـــريـــق الـــخـــطـــأ. حـــيـــوان بــهــويــات 
متبدلة وبهيكل ضخم لا حــد له، 
يوزع أطرافه ووجوهه في كل نص 
قــصــصــي، فـــي أدنـــــى فـــلـــذة خــيــال، 
وكــســرة رعــــب، ووثــبــة فــانــتــازيــا». 
هو «حيوان دائري. دائري جداً حد 
البكاء، حد التراجيديا، حد الفزع 
المـــطـــلـــق، يــلــتــف بــذيــلــه المــحــرشــف 
الــلانــهــائــي حـــول عــنــق الــعــالــم، ثم 
يخنق أنفاسه بلا شفقة»؛ لنكون 
مــع «العالم الآن»، وهــو «يحتضر 
بــــرئــــة مــــــســــــدودة»، فـــيـــمـــا يـــحـــاول 
الكاتب «أن يفسر مآله الختامي. 
مـــآلـــنـــا الـــجـــمـــاعـــي، الـــديـــســـتـــوبـــي، 
مــا بعد النهاية الكونية إذا صح 

القول».
يـــصـــيـــر الـــــكـــــاتـــــب، هـــــنـــــا، كــمــا 
لـــــو أنــــــه «حـــــامـــــل كــــامــــيــــرا رقــمــيــة 
متطورة يصور الأنــفــاس الأخيرة 
والــــثــــوانــــي الأولـــــــى بـــعـــد الــنــهــايــة 
مباشرة»، فيما يقدم ذاته بوصفه 
مــؤلــفــاً «أبــوكــالــيــبــتــيــاً» بــامــتــيــاز، 
وبـــــــاعـــــــتـــــــبـــــــاره رســــــــامــــــــاً ســـــاخـــــراً 
الــــواقــــع  ومــــخــــبــــولاً لأدب عـــــوالـــــم 
المــــريــــر، الـــــذي تــنــاهــبــتــه الــفــوضــى 
والــــجــــوائــــح والـــــشـــــرور والــــخــــراب 
والمرض والخواء والسيناريوهات 
الفظيعة والانــهــيــارات الفجائعية 
والفضاءات المنهارة التي لم تعد 

مـــــــنـــــــاســـــــبـــــــة لـــــلـــــعـــــيـــــش، 
والــكــائــنــات الــشــوهــاء المــجــردة من 

إنسانيتها.
ورغم النسيج السردي الضارب 
في فضاءات الخرافة والأسطورة، 
تم تجنيس الكتاب، حسب ناشره، 
«تخيلات قصصية»، لافــتــا إلى  بـ
أن أغــــلــــب نـــصـــوصـــه فــــي ظــلالــهــا 
المـــتـــبـــادلـــة، وفــــي عـــــروق الــتــخــيــيــل 
الـــخـــفـــيّـــة المــــمــــتــــدة فـــــي طــبــقــاتــهــا 
الداخلية، هي «هولوغرام سرديّ» 
يعتمد نفس أنظمة «الهولوغرام» 
أو الــتــصــويــر الــتــجــســيــمــيّ، الـــذي 
الليزر  هــو أحـــد تطبيقات شــعــاع 
لإنــــتــــاج واقــــــع افـــتـــراضـــي مــجــسّــم 
بتقنية ثلاثي الأبعاد، حيث تسلّط 
الموجات الصادرة من الشعاع على 
وســيــط عــالــي الحساسية للضوء 
يــســمّــى «الـــهـــولـــوغـــراف»، فينقسم 
عندئذ إلى شعاعين: شعاع المصدر 
وشـــعـــاع الـــجـــســـم، لــيــتــقــابــلا على 
الــوســيــط شــديــد الحساسية،  ذلــك 
الـــــــذي يــــقــــوم بــتــســجــيــل الـــتـــداخـــل 
الــشــعــاعــين. فيما «يظهر هذا  بــين 
التداخل على شكل ما هو معروف 
الــتــداخــل»،  فيزيقياً بــاســم «هـــدب 
وعند إضاءة هذا الوسيط المسجّل 
عليه هدب التداخل بنفس شعاع 
الـــلـــيـــزر، يــتــخــلّــق فـــي الـــفـــراغ على 
شــــكــــل صــــــــورة مـــجـــسّـــمـــة ثـــلاثـــيّـــة 
الأبعاد، تتضمّن مقومات العرض 
والارتــفــاع والعمق كما هو الشأن 
في البناء المعماري ل «هولوغرام 
السرديّ». فيما «تمّ تطوير صناعة 
(الـــهـــولـــوغـــرام) واســتــغــلالــه ضمن 
مـــــجـــــالات هـــنـــدســـة وتــصــمــيــمــات 

العمارة الداخليّة على نحو واسع 
النطاق، مثل عمل اللوحات الفنيّة 
الهولوغرامية، النموذج المعماري 
الهولوغرامي، اللّوحات الجدارية 
المتحرّكة، النوافذ الهولوغرامية، 
والأرضيات الهولوغرامية، وجميع 
هذه العناصر أصبحت تظهر في 
الأحياز الداخليّة المعماريّة. حيث 
إنّ (الــهــولــوغــرام) بــاعــتــمــاده على 
الــــلّــــون والــــضــــوء وزاويــــــــة الـــرؤيـــة 
المختلفة يستمرّ في إبهار المشاهد، 
فهو دائــم التأثير الحركيّ، وكلّما 
تغيّر منظور الرؤية وجدت مؤثرات 

وألوان جديدة».
ونـــقـــرأ عــلــى ظــهــر غــــلاف هــذه 
المجموعة القصصية، التي يهديها 
المــؤلــف إلــى مـــراد الــقــادري الــزجــال 
المــــغــــربــــي ورئـــــيـــــس بــــيــــت الـــشـــعـــر 
فـــي المـــغـــرب و«الــــرجــــل الـــــذي دحــر 
وحــش الوباء بابتسامة الحياة»: 
«مثلما لو كنا شخصّيات إضافيّة 
رة بمنطقة السعير 

ّ
التحقت متأخ

فــي (رســالــة الــغــفــران) لأبــي العلاء 
المـــعـــري. فــئــة مــنــا ســيّــئــة الــطــالــع، 
أو ربّـــمـــا وفـــيـــرة الـــحـــظّ، كــــان يقع 
اختيار ابن القارح عليها للمكوث 
في برزخه إلى الأبد، بينما مضيت 
الــذي كُتِب  أنــا مــع الشطر الناجي 
لـــه الالـــتـــحـــاق بــالــجــزيــرة الــثــالــثــة، 
الــتــي يعتبرها مــهــنــدســو كـــلّ هــذا 
الــــهــــول، مــصــنــعــاً عـــمـــلاقـــاً لإعـــــادة 
تــدويــر ورســكــلــة مــخــلّــفــات الحياة 
الـــبـــشـــريّـــة، وأفــعــالــهــا المــمــجــوجــة، 
وقبائحها المشينة، حيث كان يقف 
الواحد منا أمام سلسلة مديدة لا 
حدّ لها لنظام التركيب، ثمّ ينتظر 
مــرور مساوئه، وعيوبه، ومثالبه 
الــقــديــمــة، والمــهــتــرئــة، والمــتــهــالــكــة، 
والرثة، والمثقوبة، والصدئة. يراها 
مــكــتــوبــة بــالــســمــاق، عــلــى صفائح 
عـــريـــضـــة مــــن الـــخـــشـــب، كــــالألــــواح 
المحفوظة المــســتــودعــة لمشيئاتنا، 
والــضــامّــة لمــقــاديــرنــا، دون زيـــادة، 
أو نقصان، أو تحريف، أو تبديل. 
نراها حتّى نحفظها عن ظهر قلب، 
وإلــــى أن تــشــعّ فـــي وجــوهــنــا على 
حــين غفلة مساليط ضــوء تغشى 
الــــبــــصــــر وهـــــــو حـــســـيـــر خـــســـيـــف، 
فتنطلق عــنــدئــذ ناحيتنا أســـراب 
من الغربان مثل طيور (هتشكوك)، 
ثمّ تأكل عيوننا بلا رأفة... عيوننا 
التي بعد التهامها كانت تنمو من 

جديد في عذاب لا ينتهي»!
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عادل عصمت في مجموعته القصصية «مخاوف نهاية العمر»

أسئلة شائكة وشخوص على حافة الرحيل
القاهرة: منى أبو النصر

فـــــي مـــجـــمـــوعـــتـــه الــقــصــصــيــة 
الجديدة «مخاوف نهاية العمر»، 
يـــلـــعـــب الـــــكـــــاتـــــب المــــــصــــــري عــــــادل 
عصمت، على دراما الموت كمحور 
لــلــســرد، خصوصاً أن  إيــقــاع خفي 
أبطالها يقفون على مشارف موت 
يُــغــازلــهــم، أو مـــوت يقتلعهم دون 
نــذيــر، وآخــريــن يــجــدون مــن أحبوا 
في مرمى الغياب، تزورهم أطيافهم 
مُحملة بأمانات ورسائل وشذرات 

من حكايات لم تكتمل بموتهم.
تـــضـــم المـــجـــمـــوعـــة الــقــصــصــيــة 
الصادرة حديثاً عن دار «كتب خان» 
للنشر والــتــوزيــع بــالــقــاهــرة، سبع 
قصص تــتــراوح مــن حيث طولها، 
ومسارح أمكنتها، بين ريف ومدينة 
وغـــربـــة ووطـــــن، يــجــمــع المــــوت بين 
شتاتها كخيط سحري له حضوره 
الـــــذي يُــشــكــل الـــخـــيـــالات والأفـــئـــدة 
ويـــطـــرح أســئــلــة شــائــكــة يُــجــددهــا 
الغياب دائماً، فالموت ليس صيغة 
لـــلـــحـــداد فــــي قـــصـــص الــقــصــصــيــة 
بقدر ما هو صيغة لتأمل الحياة، 
وهشاشتها، وأطماعها. في قصة 
«مخاوف نهاية العمر» التي تحمل 
المـــجـــمـــوعـــة اســـمـــهـــا، تـــفـــزع ســيــدة 
عـــجـــوز مــــن صـــــوت غــــربــــان ســــارح 
فـــي الــلــيــل، تُـــصـــاب بــهــلــع يــقــودهــا 
للبحث عن مصدر أصوات نعيقها 
النذير بــالــشــؤم، وفــي مــســار مــوازِ 
تتعثر في مخاوف وشكوك بسبب 
الدائم أن أهــل بيتها من  شعورها 
أبـــنـــاء وأحــــفــــاد يــتــرقــبــون مــوتــهــا 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــالـــكـــة الـــبـــيـــت الــــذي 
يــتــطــلــعــون لــبــيــعــه وتــقــســيــم ثمنه 
فيما بينهم، فيما ترفض هي هذا 
الــبــيــع، لتنتقل الــعــجــوز مــن دائــرة 
الــشــك والـــخـــوف إلـــى حــلــقــة أوســـع 
من الجنون والــوســاوس الــذي ظل 
يتجسد لها عبر صــوت الغربان، 
ولــعــل الاســتــعــانــة بـــالأصـــوات هي 
أحد الأركان الفنية التي جنح عادل 
عصمت لتطعيم ســرده بها، ليس 
فقط كاختيار لغوي جمالي، وإنما 
كوظيفة سردية دلالية، مثل «نعيق 
الغربان في الليل»، و«حفيف أقدام 
تـــنـــزل الـــســـلـــم»، و«صـــريـــر عــجــلات 
الــكــارو»، و«صــيــاح ديــك تخايل له 
الفجر»، فــالأصــوات في المجموعة 
يُــعــمــق مشاعر  ذات ملمس حــســي 
أصــــحــــابــــهــــا المُـــــدجـــــجـــــة بـــالـــخـــوف 

والترقب والشجن.
يـــــســـــتـــــدرج المــــــــــوت المـــــعـــــانِـــــي، 
وأحياناً الغرائبيات التي تستقطر 
منه خلاصة الجمال وعذاباته، ففي 
الــديــن» تختفي  قصة «زينب فخر 
زيــنــب بــعــد أن تــســلــلــت مـــن دارهــــا 
الــفــجــر دون أن يشعر  فــي غــشــاوة 
بها أحــد، عــابــرة الغيطان والترع 
حتى سلمت نفسها للنيل وغابت، 
الــحــكــايــة العلنية  الـــســـرد  يــتــعــقــب 
الـــتـــي شـــاعـــت عـــن انـــتـــحـــار زيــنــب، 
والأخــــرى الخفية، لتتأمل واحــدة 

مـــن عـــشـــرات الــحــكــايــات الــتــي 
انـــدثـــرت تــحــت ركــــام الــحــيــاة، 
بعد أن تعددت تأويلاتها ما 
بين لعنات غيبية، وأخرى من 
ميراث الثأر الغالب في القرى، 
حـــتـــى يُـــســـلـــم الــــكــــاتــــب أحـــد 
مفاتيح تأويلها لصوت راوٍ 
مغموس بالعاطفة، يُعانق 
روح البطلة التي ذابــت في 
النهر، يقول إنها استسلمت 
لــــلــــغــــرق «لـــــكـــــي تــســتــعــيــد 
نــــفــــســــهــــا الـــــــتـــــــي ضــــاعــــت 
منها، ذهبت لتُسلم زينب 
الحالية التي سكنتها كي 
تضيع في النهر وتتلقى 
الأخــــرى الــتــي أضــاعــتــهــا. 
لـــــم تـــكـــن ذاهـــــبـــــة لــلــمــوت 
وإنــــمــــا إلـــــى الــــخــــلاص»، 
يضع السرد تلك الكلمات 
عــلــى لــســان أحـــد أقــربــاء 
زيــنــب الـــذي ظــل يحاول 
استجلاء مشاعره تجاه 
مــوتــهــا الـــــذي تــــرك فيه 
حيرة لا حدود لعمقها 
مـــنـــذ صــــبــــاه، مـــحـــاولاً 

رســـم مــلامــح لــهــذا المـــوت 
الــذي يجري في النيل، فيتخيلها 
في مسحة أسطورية تنفض مرار 
ذكراها، وأنها «رحلت إلى أخوتها 
القديمات اللاتي نقاهن النيل من 
أســمــائــهــن ومــلامــحــهــن وأصــبــحــن 
نــســخــاً مـــصـــفـــاة لــلــجــمــال المــبــهــر. 
رحـــلـــت لــتــتــحــول هـــي نــفــســهــا إلــى 
جنية صــغــيــرة تــخــرج لــلــنــاس في 

ظهيرات الصيف».
يـــتـــدبـــر الأبـــــطـــــال المــــــوت الــــذي 
يــحــيــطــهــم، وذكــــريــــات مـــن رحــلــوا 
ومـــتـــعـــلـــقـــاتـــهـــم ولـــــــو كــــانــــت عــلــى 
هيئة عبارات مُلغزة أرادوا بها أن 
تختصروا شيئاً من انطباعاتهم 
حــــيــــال الــــحــــيــــاة، ســـــــواء كــــــان هـــذا 

الرحيل بالموت المــادي أو بالهجر، 
كما في حال بطل قصة «لن أتذكرك 
أبداً» الذي لم يستطع التعافي من 
هــجــر مـــن أحــبــهــا لــــه، وظـــلـــت آخــر 
جملة باغتته بها: «لن أتذكرك أبداً» 
تشق قلبه مهما طال سفره وبُعده 
«كل تلك العلاقات والمتع والأبحاث 
والمــحــاضــرات لــم تــكــن قــــادرة على 
الــتــي شقتها  أن تعيد رتــق روحـــه 
علياء ذات صباح»، يتساءل بطل 
تلك القصة: «لماذا يريد الإنسان أن 
يكون موجوداً أثناء غيابه؟ عليه 
يــتــوافــق، بشكل مــا،  أن 

مـــع كـــونـــه لا شــــيء»، 
أحــــــد الأســـئـــلـــة المـــشـــربـــة بــمــســحــة 
وجـــوديـــة تــبــدو مــلائــمــة لــحــضــور 

الموت في فضاء المجموعة.
وكما لم يتمكن ذلك البطل من 
تـــجـــاوز قـــســـوة عـــبـــارة مـــن أحــبــهــا 
الـــتـــي تــمــحــق أي آمــــــال لــعــودتــهــا 
إلــيــه، يستلب بطل «قصة الفجر» 
شــعــور مــا بــالــذنــب بعد مــوت «عم 
نــســيــم» الـــــذي ظـــل يــتــحــدث طيلة 
حياته عن سنوات سجنه، وأقسى 
لحظاته بها، وهــي ساعة الفجر، 
ويتجاهل البطل ســؤال عــم نسيم 
عن سر استعذابه لساعة الفجر تلك 
بهذا الشجن والــحــنــين، ومــا الــذي 

كان يقصده منها، وبعدها يرحل 
عـــم نــســيــم ويــــواريــــه المـــــوت تــاركــاً 
البطل في حيرة، تُطارده ذكرى عم 
نسيم ولغز ساعة الفجر التي كان 
يخشاها فــي السجن «لا يمكنني 
الآن، بعد رحيل عم نسيم، أن أحسم 
الأمـــر، وربــمــا لــم أتمكن أبـــداً، رغم 
أنني أخمن أحياناً، عندما أستعيد 
ملامحه وهو يحكي الحكاية، أنه 
كان يقصد أن الفجر يلوح جميلاً 
ومؤلماً من نافذة زنزانة، وأنه لولا 
السجن لما عرف المرء معنى الفجر».
فهكذا، فــي قصص المجموعة، 
الأحــيــاء مشغولون بتخمين 
شــفــرات مــن غيبهم المـــوت أو 
الــرحــيــل، وكــأنــهــم فـــي مهمة 
تـــنـــفـــيـــذ وصــــــايــــــا ضـــمـــنـــيـــة، 
مــــــفــــــادهــــــا فـــــهـــــم رســــائــــلــــهــــم 
والـــتـــعـــاطـــف مـــعـــهـــا، أحـــيـــانـــاً 
يــتــراســلــون فــي الأحـــــلام، مثل 
بـــطـــل قـــصـــة «الــــــوطــــــن»، حــيــث 
يـــظـــل رغـــــم تـــرحـــالـــه المــســتــمــر، 
يخشى مــن زيــــارة قــبــر أمـــه في 
قريته، تتداعى له قصة مرضها 
العضال، وتراجيديا استئصال 
جزء حميم من جسدها ليسبقها 
للموت، لتظل في أحلامه تعاتبه 
على أن موتها «ناقص»، لأن هذا 
الـــجـــزء لـــم يُـــدفـــن مــعــهــا وظـــل في 
المستشفى، يؤلمه العتاب لدرجة 
تــدفــع البطل لــلــهــروب إلــى حــدود 
التلاشي، وأحياناً بالانغماس في 
صــخــب أصـــدقـــاء الــصــبــا وأقـــاربـــه، 
لكنه يظل يفتقد شيئاً لا يجده، لا 
يُخلصه من ذنــب وكابوس موتها 
الــــنــــاقــــص، تـــــقـــــوده فــــكــــرة تـــبـــدلات 
الحياة، لمزيد من الشقاء والجنون، 
وتــرســخ لــوحــدتــه والــشــعــور الــدائــم 
بـــالـــفـــقـــد. «يــــنــــدهــــش مـــــن ســخــريــة 
أصــدقــائــه، فهم لا يــرون مــدى الألــم 
الذي يشعر به من جراء هذه الفكرة. 
يــقــول إن فــكــرة الــتــبــدل مــؤلمــة مثل 
موت أمه أو وجع الكلى، لها حضور 
مـــــادي مــثــل انــشــغــالاتــهــم الــيــومــيــة 
وحسابهم لمصروف الشهر، ويعود 
من حيث جاء، حزيناً، لأنهم يرون 
ألمه مجرد ترف، حياة بلا التزامات 
وهـــــوى غـــريـــب أن يــحــقــق لــحــظــات 
إنــهــم بشر  شــعــريــة عــلــى الأرض». 
يحملون المــوت كتعويذة أو لعنة، 
عيونهم دائماً مشدودة إلى ماضي 
من رحل، وكأنه حلم يطاردهم في 

خطواتهم المضطربة الكليلة.
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 يستهدف أكثر من ٦٠٠ ألف طالب وطالبة و٥ آلاف معلم ومعلمة 

«البرنامج المدرسي»   السعودية تعزز طموح استضافة «الألعاب الآسيوية» بـ
جدة: إبراهيم القرشي

وقــــع الأمـــيـــر فــهــد بـــن جــلــوي 
المـــــــديـــــــر الـــــــعـــــــام لمـــــلـــــف الــــــريــــــاض 
الألـــــــعـــــــاب  دورة  لاســــــتــــــضــــــافــــــة 
الآسيوية ٢٠٣٠، وعلي الشعيلان 
رئـــــــيـــــــس الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــســـــعـــــودي 
للرياضة المدرسية أمــس بمجمع 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــهــد الأولمـــبـــي 
بـــالـــريـــاض، «اتـــفـــاقـــيـــة الــبــرنــامــج 
الرياضي المدرسي» لتعزيز الإرث 
المنتظر من دورة الألعاب الآسيوية 
الـــــريـــــاض  تــــنــــافــــس  الـــــتـــــي   ٢٠٣٠
عــلــى اســتــضــافــتــهــا تــحــت عــنــوان 

«الرياض تحول المستقبل».
ويــســتــهــدف الــبــرنــامــج أكــثــر 
مـــن ٦٠٠ ألــــف طــالــب وطــالــبــة من 
التعليم العام والأهلي في المراحل 
(الابتدائي، المتوسط، الثانوي) من 
سن ٩ – ١٧ سنة، وأكثر من ٥ آلاف 
مــعــلــم ومــعــلــمــة تــربــيــة بــدنــيــة في 
٤٧ إدارة تعليمية، إذ من المتوقع 
أن ينطلق البرنامج المدرسي مع 
بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا 

العام الدراسي.
وقـــال الأمــيــر فهد بــن جلوي: 
«نـــــــحـــــــرص فـــــــي مـــــلـــــف الــــــريــــــاض 
الــجــيــل الجديد  إلــهــام  ٢٠٣٠ عــلــى 
فـــي المــــــدارس مـــن خـــلال الــريــاضــة 
أن حــظــيــنــا بــشــرف الاســتــضــافــة، 
ستخلد دورة الألــعــاب الآسيوية 
إرثـــــاً كــبــيــراً يــســتــفــيــد مــنــه مــئــات 
أبــنــائــنــا وبــنــاتــنــا في  الآلاف مـــن 

المدارس العامة والخاص وهو ما 
يعكس القيمة الكبيرة لاستضافة 

هذه الدورة».
فيما نــوه الشعيلان بالدعم 
الكبير من وزير التعليم للاتحاد 
الـــســـعـــودي لــلــريــاضــة المـــدرســـيـــة، 
والـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة مــــن الــلــجــنــة 
الأولمــبــيــة الــســعــوديــة فـــي تطوير 

الرياضة المدرسية.
ويــعــمــل الــبــرنــامــج الــريــاضــي 
المــدرســي، المصاحب لعدة برامج 
نوعية يستهدفها ملف الرياض 
فـــعـــالـــيـــات  تـــنـــظـــيـــم  ـــــــى  إل  ،٢٠٣٠
بـــــمـــــقـــــايـــــيـــــس عــــــالــــــيــــــة لــــلــــطــــلاب 
والــطــالــبــات مــن مختلف الأعــمــار 
والمـــــســـــتـــــويـــــات الــــــدراســــــيــــــة، عــن 
طــريــق مسابقة تنافسية منزلية 
يـــتـــم تــوثــيــقــهــا ومـــشـــاركـــتـــهـــا مــع 
معلم التربية البدنية أو المشرفة 
الــريــاضــيــة فــي المـــدرســـة بــإشــراف 
لــجــنــة تحكيم تابعة  مــبــاشــر مــن 
لــــلاتــــحــــاد الــــســــعــــودي لــلــريــاضــة 

المدرسية.
كـــمـــا يــســعــى الـــبـــرنـــامـــج إلـــى 
زيــــــادة الـــوعـــي بـــفـــوائـــد المــشــاركــة 
الرياضية والتكيف مع التغيرات 
الـــحـــيـــاتـــيـــة واســــتــــخــــدام الــتــقــنــيــة 
لــتــفــعــيــل الأنــشــطــة غــيــر الــصــفــيــة، 
ودعماً لملف الرياض ٢٠٣٠، حيث 
يعد البرنامج ركناً أساسياً لحملة 
إنـــشـــاء جيل  فـــي  الــــريــــاض ٢٠٣٠ 
ريــاضــي جــديــد مــعــد بأساسيات 
الألـــــعـــــاب الـــريـــاضـــيـــة قـــــــادر عــلــى 

الــبــطــولات المحلية  فـــي  المــشــاركــة 
والدولية.

وبـــــاتـــــت الــــســــعــــوديــــة مـــركـــزاً 
عالمياً لأهــم الــبــطــولات والأحـــداث 
الرياضية بعد أن أظهرت قدراتها 
العالية وإمكانياتها الكبيرة في 
اســتــضــافــة الــعــديــد مـــن الأحـــــداث 
الــعــالمــيــة الـــريـــاضـــيـــة مــنــذ أواخــــر 

إعــــــلان  وحـــــتـــــى  ٢٠١٧م،  الــــــعــــــام 
ترشحها لاستضافة دورة الألعاب 

الآسيوية ٢٠٣٠.
الـــــحـــــدث الأكـــــبـــــر فـــــي الـــــقـــــارة 
الصفراء والــذي سيشهد مشاركة 
فــــــي عــــشــــرات  الــــريــــاضــــيــــين  آلاف 
الألعاب الأولمبية المتنوعة، والذي 
تـــنـــافـــس فـــيـــه الــــريــــاض عـــلـــى حــق 

الـــ٢١ من دورة  استضافة النسخة 
الألــــــعــــــاب الآســـــيـــــويـــــة يـــنـــتـــظـــر أن 
يحسم الأربعاء المقبل أثناء انعقاد 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة لــلــمــجــلــس 
الأولمـــبـــي الآســيــويــة فــي العاصمة 

العمانية مسقط.
ومـــــع اقــــتــــراب مـــوعـــد الــحــســم 
لسباق المنافسة فإن كل المؤشرات 

تـــــؤكـــــد عــــلــــو كــــعــــب المــــمــــلــــكــــة فــي 
الــــحــــصــــول عـــلـــى حــــق اســتــضــافــة 
«آسياد ٢٠٣٠»، عقب الإبهار الذي 
ظهر به «ملف الرياض ٢٠٣٠»، الذي 
كشف عن تكامل كبير ومذهل بين 
طموح الرياض لاستضافة الألعاب 
الآســيــويــة وخــطــط المــمــلــكــة ضمن 
رؤيـــــة ٢٠٣٠، فـــي ظـــل مـــا أظــهــرتــه 

الـــســـعـــوديـــة مـــن قــــوة وقــــــدرة على 
الــعــديــد مــن الفعاليات  اســتــضــافــة 
الــعــالمــيــة، وســط دعــم غير محدود 
من خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز وولي عهده 
الأمــيــر محمد بــن سلمان للقطاع 
الرياضي الذي يعد من أهم ركائز 

نجاح رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وبـــحـــســـب مــــوقــــع «الـــــريـــــاض 
قــــريــــة  فـــــــــإن  الــــــرســــــمــــــي،   «٢٠٣٠
الرياضيين الأولمبية سيكون مقرها 
في منطقة القدية، حيث سيتم فيها 
الــقــديــة الــريــاضــي،  تجهيز اســتــاد 
وســيــكــون فــيــهــا ســاحــات الألــعــاب 
الإلكترونية، وكذلك مركز التنس 
الــريــاضــات المائية وملعب  ومــركــز 
كــــرة المـــضـــرب ومــلــعــب الــكــريــكــيــت 
ومــــلــــعــــب الــــــــدراجــــــــات الــــهــــوائــــيــــة، 
وســـتـــقـــوم لــجــنــة الــتــقــيــيــم بـــزيـــارة 
لــلــقــديــة لــــلاطــــلاع عـــلـــى تــصــامــيــم 

المنشآت والأعمال الجارية فيها.
وكــــــــان الأمـــــيـــــر عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الــفــيــصــل وزيـــــر الـــريـــاضـــة رئــيــس 
اللجنة الأولمبية العربية السعودية 
الـــ٥ من شهر أكتوبر  قد أطلق في 
المــــاضــــي حــمــلــة  (تـــشـــريـــن الأول) 
تـــــرشـــــح الــــعــــاصــــمــــة الــــســــعــــوديــــة 
«الرياض ٢٠٣٠» لاستضافة دورة 
الـــ٢١، عقب يوم  الألعاب الآسيوية 
من تسليمه ملف الاستضافة الذي 
يترأسه رسميًا للمجلس الأولمبي 

الآسيوي.
وأكــــد الــفــيــصــل أن اســتــضــافــة 

لـــعـــام ٢٠٣٠م  الألــــعــــاب الآســـيـــويـــة 
شـــرف كــبــيــر وفــرصــة لإلــهــام جيل 
جــديــد مــن الــريــاضــيــين فــي جميع 
أنــحــاء قـــارة آســيــا، والــوصــول إلى 
أكبر جمهور في تاريخ استضافات 

المملكة الرياضية.
ونــــظــــمــــت المـــمـــلـــكـــة عــــــــدداً مــن 
المنتديات والاجتماعات الرياضية 
المـــمـــيـــزة خــــلال المـــرحـــلـــة المــاضــيــة، 
وبـــــــالـــــــخـــــــصـــــــوص عــــــقــــــب تـــــوقـــــف 
الأنشطة الرياضية في جميع دول 
العالم بسبب «جائحة كــورونــا»، 
وكان من أبرزها: منتدى اللاعبين 
الدولي، ومؤتمر اللجان الأولمبية 
الوطنية لدول مجموعة العشرين، 
وكذلك منتدى القيادات النسائية 
تحت عنوان «المــســاواة والقيادات 
النسائية في المنظمات الرياضية».

ومثلت الرؤية الثاقبة للأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ولـــي الــعــهــد، مــصــدر الإلـــهـــام لبدء 
عصر جديد واستثنائي للرياضة 
السعودية، التي أكدت على قدراتها 
الكبيرة في  العالية وإمكانياتها 
استضافة أبرز الأحداث الرياضية 
على المستوى العالمي، في الطريق 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»،  لــتــحــقــيــق «رؤيــــــة 
التي تولي الرياضة والرياضيين 
اهــتــمــامــا كــبــيــرا جــــدا، وتــــرى بأنه 
أحد الروافد المهمة نحو الرقي على 
المــســتــويــات الاقــتــصــاديــة  مختلف 
والــســيــاحــيــة والـــثـــقـــافـــيـــة، وكــذلــك 

الاجتماعية.

الأمير فهد بن جلوي وعلي الشعيلان بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

النعيمة وماجد على رأس الوفد السعودي 
لتسليم ملف «آسيا ٢٠٢٧»

الرياض: فهد العيسى

غــــادر، أمـــس، وفـــد رســمــي إلــى 
العاصمة البحرينية المنامة لتسليم 
ملف استضافة السعودية لنهائيات 
كــــأس آســـيـــا ٢٠٢٧، حــيــث صــاحــب 
مــغــادرة هــذا الــوفــد تجمع رياضي 
على مستوى كبير، بحضور الأمير 
عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة 
وعدد من رؤساء الأندية السعودية.

ويـــتـــكـــون الـــوفـــد الـــرســـمـــي من 
يــاســر المــســحــل رئــيــس اتـــحـــاد كــرة 
الـــــقـــــدم الــــســــعــــودي ونــــائــــبــــه خـــالـــد 
الـــثـــبـــيـــتـــي، بـــــالإضـــــافـــــة لإبــــراهــــيــــم 
القاسم أمــين عــام الاتــحــاد، وأحمد 
عــيــد الــرئــيــس الأســبــق لاتــحــاد كــرة 
الـــقـــدم، بــالإضــافــة لــعــدد مــن نجوم 
كرة القدم السعودية الذين سبق لهم 
المشاركة في تحقيق البطولة القارية 
للأخضر السعودي يتقدمهم ماجد 
الله وصــالــح النعيمة وشايع  عبد 
النفيسة وأحمد جميل ومحمد عبد 

الجواد وصالح خليفة.
وتتطلع السعودية لاستضافة 
بطولة نهائيات كــأس آسيا للمرة 
الأولـــــى فـــي تــاريــخــهــا، حــيــث تــبــدو 
حظوظها قوية بالفوز باحتضان 
منافسات البطولة القارية في ظل 
الدعم الحكومي اللامحدود في هذا 

الملف.
ولم يسبق للسعودية، حاملة 
اللقب ٣ مــرات، أعــوام ١٩٨٤ و١٩٨٦ 
و١٩٩٦، ووصيف حامل اللقب أعوام 
١٩٩٠ و٢٠٠٠ و٢٠٠٧، أن استضافت 

البطولة.
وأشــــــــار الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الفيصل وزير الرياضة، إلى أن قطاع 
الــريــاضــة يحظى بــدعــم لا مــحــدود 
مــن خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز وولي العهد 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، الــــذي 
يهتم بكل التفاصيل والمتطلبات، 
وأسهم بتذليل كافة العقبات التي 
أمـــور فنية وبنى  قــد نواجهها مــن 
تحتية ومنشآت، ونجحنا بتقديم 

كل الضمانات بفضل هذا الدعم.
وأضـــاف الفيصل، فــي حديثه 
قبل مغادرة الوفد الرسمي: «المملكة 
جــــديــــرة بـــاســـتـــضـــافـــة كـــــأس آســيــا 
قــدمــنــا ملفاً  أنـــنـــا  ٢٠٢٧، وأعـــتـــقـــد 
من أقــوى الملفات المقدمة، ونتمنى 
لــلاتــحــاد الــســعــودي أن يــفــوز بهذه 

الاستضافة».
وكــــشــــف وزيــــــــر الــــريــــاضــــة أن 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠ غيرت المفهوم 
الــريــاضــي فـــي الــســعــوديــة، وكــذلــك 
منظور العالم من ناحية الرياضة 
بشكل خاص، وفي المجالات الأخرى 
كافة، اليوم لدينا أهــداف في رؤية 
المــمــلــكــة وبـــرنـــامـــج جـــــودة الــحــيــاة، 
وولــــــــي الــــعــــهــــد هـــــو الــــقــــائــــد لـــهـــذه 

المرحلة».
وختم وزيــر الرياضة حديثه: 
«السعودية لديها جماهير متابعة 
الــقــدم. الأنــديــة فــي السعودية  لكرة 
مــن أقــــوى الأنـــديـــة، كــذلــك المنتخب 
لــه تحقيق بطولات  الــوطــنــي سبق 
آســــيــــويــــة وغــــيــــرهــــا مــــمــــا يــعــكــس 
حـــجـــم الـــشـــغـــف لـــلـــريـــاضـــة ولـــكـــرة 

الـــقـــدم تـــحـــديـــداً. الــســعــوديــة قــــادرة 
على الاستضافة والتنظيم بأعلى 
مستوى. شعب المملكة والمقيمون 
هـــنـــا يـــعـــشـــقـــون هــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــات 
الــتــي نستضيفها، ونــحــن نتطلع 

للأفضل».
مــن جهته قـــال الــدكــتــور رجــاء 
الله السلمي وكيل وزارة الرياضة 
لـــشـــؤون الإعـــــــلام، «أعـــتـــقـــد أن هــذا 
الملف هو ملف كل السعوديين، معاً 
لمستقبل آسيا هو العنوان الأبــرز، 
الذي نتحدث من خلاله للآسيويين، 
ونتكئ على إرث مميز، وأعتقد أن كل 
الممكنات أتيحت للعمل حتى تكون 
السعودية فــي مستوى التطلعات 

والمكانة التي تليق بالمملكة».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أوضـــــــــح يـــاســـر 
المــســحــل رئــيــس اتــحــاد كـــرة الــقــدم، 
الــيــوم فــي مرحلة مهمة في  «نــحــن 
الــــــذي ســيــتــم  تــســلــيــم مـــلـــف ٢٠٢٧، 
الإعــــــلان عـــن الـــفـــائـــز بــالاســتــضــافــة 
بــعــد ســتــة أشـــهـــر تــقــريــبــاً، نحظى 
بدعم كبير وسخي من حكومتنا، 
ومــن ولــي العهد الأمــيــر محمد بن 

سلمان ووزير الرياضة».
المـــســـحـــل: «آن الأوان  وأشـــــــار 
لــلــســعــوديــة أن تــســتــضــيــف الــكــأس 
التي حققناها ثلاث مرات، وحرصنا 
اليوم على حضور أحمد عيد رئيس 
الاتــحــاد السابق والسمعة الجيدة 
الـــتـــي يــحــظــى بـــهـــا أمــــــام المــجــتــمــع 
الآسيوي، وكذلك النجوم المميزين 
والمساهمين في بطولات السعودية 

٨٤ و٨٨».
وكــــشــــف رئــــيــــس اتـــــحـــــاد كــــرة 
الــقــدم: «نشهد الــيــوم قــفــزات كبيرة 
جــــــــداً، ونـــتـــمـــنـــى فـــــي حــــــال فـــوزنـــا 
بالاستضافة أن نري العالم شغف 
الــجــمــهــور الـــســـعـــودي بـــكـــرة الــقــدم 
والــتــطــور الــكــبــيــر الــــذي يــحــدث في 

السعودية».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال أحــــمــــد عــيــد 
رئيس الاتحاد السعودي السابق، 
«لـــيـــســـت آســــيــــا فـــقـــط الــــتــــي تــعــرف 
الــســعــوديــة، بـــل الــعــالــم كــلــه يــعــرف 
ما وصلت له من الناحية التنموية 
والاقتصادية والقيادية. السعودية 
واحـــــــدة مــــن أفـــضـــل عـــشـــريـــن دولــــة 
بــالــعــالــم، والــريــاضــة جـــزء مــن هــذه 

المنظومة».
وأضـــــــــــاف عــــيــــد فــــــي حـــديـــثـــه: 
«الرياضة فكر وحــضــارة، اقتصاد 
وســـــيـــــاســـــيـــــة، عــــلــــم ومــــفــــهــــومــــيــــة. 
هــــــذا المــــلــــف مـــــن أهــــــم المــــلــــفــــات فــي 
تــــاريــــخ ريــــاضــــة المـــمـــلـــكـــة، المـــلايـــين 
ستتابع آسيا، الآلاف من اللاعبين 
سيشاركون في هذه البطولة، آسيا 
لــيــســت فــــي مـــنـــأى عــــن تـــطـــور كـــرة 
القدم العالمية، رؤيتنا تجديد فكر 

ومنهجية والسعودية».
وأشـــــار مـــاجـــد عــبــد الـــلـــه نجم 
كرة القدم السعودي الأسبق: «نملك 
الإمــكــانــات ولــديــنــا مــلاعــب مميزة، 
والــســعــوديــة كــبــيــرة فـــي المــســاحــة، 
وتــســتــطــيــع اســتــضــافــة أي بــطــولــة 
رياضية»، مضيفاً: «التاريخ يظل 
تاريخاً جميلاً، ونحن حالياً نتطلع 
للمستقبل في ظل هذا الدعم الكبير 

والإمكانات المتاحة».

الاتفاق صعق ضمك برباعية في دوري المحترفين السعودي

«الانفراد» بالصدارة اليوم الأهلي ينهض والنصر يئن... والهلال لـ
الرياض: فهد العيسى

انــتــزع الأهــلــي فـــوزاً صعباً 
من أمام مضيفه النصر ٢ - ١ في 
قمة منافسات الجولة الثامنة 
من دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
وقاد إدريس فتوحي فريقه 
الأهـــلـــي لــخــطــف نـــقـــاط المـــبـــاراة 
التي كانت في طريقها للتعادل 
الإيــجــابــي بــهــدف لمثله، قبل أن 
يــتــحــصــل الأهـــلـــي عــلــى ضــربــة 
جزاء تقدم لها فتوحي ولعبها 
داخــــــل شـــبـــاك الـــنـــصـــر مــســجــلاً 
الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي لـــفـــريـــقـــه ولـــه 

شخصياً في هذه المباراة.
وافــــتــــتــــح الأهـــــلـــــي أهـــــــداف 
المـــــــبـــــــاراة عــــــن طـــــريـــــق إدريـــــــس 
فـــتـــوحـــي فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٣٨ قــبــل 
أيــمــن يحيى النتيجة  أن يــعــدل 
بــعــدهــا بــدقــيــقــة، فــيــمــا شــهــدت 
المباراة ركلة جزاء مهدرة للنصر 
نفذها عبد الرزاق حمد الله في 

الدقيقة ٣٢.
واســــتــــعــــاد الاتـــــفـــــاق نــغــمــة 
انـــــتـــــصـــــاراتـــــه بــــعــــدمــــا اكـــتـــســـح 
ضــيــفــه فـــريـــق ضـــمـــك بــربــاعــيــة 
مقابل هدفين، حيث تناوب على 
تسجيل أهداف صاحب الأرض 
نعيم السليتي (هدفين) ومحمد 
الــكــويــكــبــي وحـــامـــد الـــغـــامـــدي، 

فيما سجل الأرجنتيني زيلايا 
هــــدفــــي ضــــمــــك. ونــــجــــح فـــريـــق 
فـــوز ثمين  فــي تحقيق  الــبــاطــن 
خـــــــــارج أرضـــــــــه بــــعــــدمــــا كــســب 
مـــبـــاراتـــه أمــــــام الـــفـــتـــح بــهــدفــين 
لـــهـــدف، لــيــضــيــف إلــــى رصــيــده 
ثلاث نقاط مهمة في الوقت الذي 
واصل فيه فريق الفتح تراجعه 
وابتعاده عن دائرة الانتصارات. 
ســجــل للباطن راكــــان الشملان 
ومــحــمــد رايــــحــــي، فــيــمــا سجل 
هـــدف الــفــتــح الــوحــيــد مهاجمه 

ساشا.
وفـــــــي مــــديــــنــــة أبـــــهـــــا، خــيــم 
الــتــعــادل السلبي بـــدون أهــداف 
عــلــى مــواجــهــة صــاحــب الأرض 
«أبـــــهـــــا» مــــع ضــيــفــه الـــتـــعـــاون، 
ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

ويــــتــــطــــلــــع فــــــريــــــق الـــــهـــــلال 
لــــلانــــفــــراد بـــــالـــــصـــــدارة عــنــدمــا 
يستضيف مساء اليوم نظيره 
الـــوحـــدة عــلــى مــلــعــب المــلــك فهد 
الدولي بالعاصمة الرياض في 

ختام منافسات الجولة.
ويــــــدخــــــل الــــــهــــــلال بـــنـــشـــوة 
مواصلة انتصاراته بعد فوزه 
الأخـــيـــر والــصــعــب الـــــذي حققه 
خــارج أرضــه أمــام الرائد بهدف 
وحيد حمل توقيع مدافعه علي 
البليهي، حيث يتطلع الفريق 
العاصمي لكسر حاجز النقطة 

الــــعــــشــــريــــن، حــــيــــث يـــمـــلـــك فــي 
رصيده حالياً ١٩ نقطة.

وينتعش الهلال هذا المساء 
بــــجــــاهــــزيــــة حـــبـــيـــب الــــوطــــيــــان 

حارس مرمى الفريق الذي غاب 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة بــــجــــوار عــبــد 
الـــلـــه المـــعـــيـــوف ثــنــائــي حــراســة 
المــرمــى بــداعــي الإصـــابـــة، حيث 

شـــــــارك فــــي مـــواجـــهـــتـــي الــفــتــح 
والـــرائـــد الـــحـــارس الــثــالــث عبد 
الله الجدعاني. وتشهد قائمة 
الــهــلال عــودة الكولومبي  فريق 

جــوســتــافــو كـــويـــلار الــــذي غــاب 
أيـــضـــاً بــــداعــــي الإصـــــابـــــة، فــيــمــا 
يـــــعـــــود الإيــــطــــالــــي  يــــتــــوقــــع أن 
جيوفينكو للغياب بعد تعرضه 
المــدرب  لإصابة طفيفة قد يقوم 
بــــإراحــــتــــه، خـــصـــوصـــاً فــــي ظــل 

وجود بدائل فنية مميزة.
وبــــــــدأ الـــــرومـــــانـــــي رازفــــــــان 
لوشيسكو مــدرب فريق الهلال 
بـــــتـــــدويـــــر مـــــشـــــاركـــــة عـــــــــدد مـــن 
الأســــــمــــــاء، خـــصـــوصـــاً فـــــي ظــل 
المــتــواصــل هــذه الفترة  الضغط 
لمـــبـــاريـــات الــــــــدوري، بــالإضــافــة 
لــبــطــولــة كـــأس المــلــك الــتــي تــبــدأ 
بـــنـــســـخـــتـــهـــا الـــــجـــــديـــــدة نـــهـــايـــة 

الأسبوع الحالي.
مــــن جـــانـــبـــه، يــســعــى فــريــق 
الوحدة لتحقيق نتيجة إيجابية 
خارج أرضه رغم صعوبة المهمة 
التي تجمعه أمــام فريق الهلال 
المــنــتــعــش بــبــطــولاتــه الأخـــيـــرة، 
بالإضافة لعدم تلقيه أي خسارة 
حتى الآن في منافسات النسخة 
الحالية من الدوري. وعاد فريق 
الـــــوحـــــدة مـــــجـــــدداً فـــــي الـــجـــولـــة 
الماضية لدوامة الإخفاقات بعد 
خـــســـارتـــه أمـــــام الاتــــحــــاد، وهــي 
المباراة التي أعقبت فوزه الثاني 
هــذا المــوســم أمـــام فــريــق الباطن 
الــــــذي جـــــاء بـــعـــد غـــيـــاب طــويــل 

وابتعاد عن الانتصارات.

حمد الله أضاع ضربة جزاء للنصر في المواجهة (تصوير: سعد العنزي)

الراجحي يحصد المركز الرابع في السباق 

 لرالي حائل الدولي 
ً
العطية بطلا

حائل: «الشرق الأوسط»

حــــــقــــــق الــــــقــــــطــــــري نــــاصــــر 
الـــعـــطـــيـــة أســـــــــرع تــــوقــــيــــت فــي 
المرحلة الثانية – والأخيرة - من 
باها حائل الدولي ٢٠٢٠ والتي 
أقيمت يوم السبت، ليحسم لقب 
الجولة الرابعة من كأس العالم 
للراليات الصحراوية القصيرة 
من الاتــحــاد الــدولــي للسيارات 

«فيا – باها».
ووقــــع عــلــى عــاتــقــي سائق 
فـــريـــق تــويــوتــا فــتــح المـــســـارات 
أمــــــام الآخــــريــــن لمـــرحـــلـــة الـــيـــوم 
الأخـــــــيـــــــر، وطـــــولـــــهـــــا ٢٧٥٫٥٤ 
كــــيــــلــــومــــتــــر، بـــصـــفـــتـــه الـــفـــائـــز 
أنـــه  (الــــجــــمــــعــــة)، إلا  بـــمـــرحـــلـــة 
وملاحه الفرنسي ماتيو بوميل 
أمـــام ضغوطات  بقيا هــادئــين 
أقرب المنافسين إليهما، سائقي 
فــريــق «أكـــس رايــــد»، الإسباني 
كارلوس ساينز الأب والفرنسي 
حيث  بيترهانسيل،  ستيفان 
اجتاز خط النهاية بفارق ٣:٢٠ 
دقائق عن الثاني، وأحرز الفوز 
في الترتيب العام بفارق ٦:١٠ 

دقائق عن السائق الإسباني.
مــــــن جــــانــــبــــه قــــــــال نـــاصـــر 
العطية: «لقد كان يومنا جيدًا، 
لقد وثقنا بسرعتنا، افتتحنا 

المـــــســـــارات ولـــكـــن كـــــان أمــامــنــا 
حــــــل وحـــــيـــــد وهــــــــو الــــضــــغــــط، 
 رائــعــة بلا 

ً
لــقــد خضنا مــرحــلــة

أخطاء ولا مشاكل ولا انثقابات 
إطـــــارات، سعيد للغاية للفوز 
بالجولة الأولى من باها حائل، 
لدينا يومان للراحة، وستكون 
الجولة الثانية مختلفة ولكن 
سنسعى لبذل أفضل ما لدينا، 
إنــــه فـــوزنـــا الــثــالــث فـــي حــائــل، 
ونــأمــل أن نحقق الــفــوز الــرابــع 

قريبًا».
وقدم ساينز وبيترهانسيل 
أداءً مــقــاربــا فــي ســيــارة ميني 
«جــونــكــوبــر ووركـــــس بــاغــي»، 
وأنــهــيــا المــرحــلــة فـــي المــركــزيــن 

الثاني والثالث على التوالي.
وذهب المركز الرابع للسائق 
الــســعــودي يــزيــد الــراجــحــي في 
ســيــارة تــويــوتــا، الــفــائــز خمس 
ــــا بـــــرالـــــي حـــائـــل 

ً
مــــــــرات ســــابــــق

الـــــدولـــــي، حـــيـــث أنـــهـــى الــبــاهــا 
بفارق ١٤:٤٨ دقيقة عن زميله 

القطري في الفريق.
وقال الراجحي: «استمتعت 
بــــهــــذا الـــــرالـــــي وهــــــو تــحــضــيــر 
لمـــشـــاركـــتـــنـــا فـــــي رالــــــــي داكـــــــار 
٢٠٢١، حيث سار كل شيء على 
يـــرام، لقد واجهتنا مشكلة  مــا 
الـــيـــوم الأول، لم  فـــي  صــغــيــرة 

نخاطر كثيرًا هذا اليوم، أعتقد 
بـــــأن عــلــيــنــا تــحــســين تــأديــتــنــا 
خــلال اجتياز الكثبان الرملية 
الناعمة والبطيئة في الجولة 
التالية، حيث لا تريد أن تضغط 
أكـــــثـــــر، فـــكـــلـــمـــا ضـــغـــطـــت أكـــثـــر 

خسرت مزيدًا من الوقت».
وبــــدأت مــنــافــســات المرحلة 
الأخيرة قرب بلدة جبة واتجهت 
الــغــرب مــن مدينة حائل،  نحو 

ومن ثم تقطع مسارًا دائريًا عبر 
الصحراء ينتهي قرب بلدة قنا، 
وتــعــين عــلــى المــنــافــســين المـــرور 
بــنــقــطــتــي مـــــــرور الأولــــــــى بــعــد 
١٤٧٫٢٩ كــيــلــومــتــر، والأخـــــرى 
بعد ٢٦١٫٤٦ كيلومتر، بمسافة 

إجمالية ٢٧٥٫٥٤ كيلومتر.
وكــــان الأداء مــتــقــاربًــا بين 
ربـــاعـــي المـــقـــدمـــة مـــع الـــوصـــول 
لــــنــــقــــطــــة المــــــراقــــــبــــــة مـــنـــتـــصـــف 

المرحلة، حيث تقدم العطية على 
ا، رغــم أنه 

ً
ساينز تقدمًا طفيف

كان يفتتح المسارات، إذ اعتمد 
بدرجة كبيرة على التوجيهات 

الملاحية من ماتيو بوميل.
وفــي فئة «تــي ٣» الخاصة 
بالمركبات الصحراوية الخفيفة 
الــنــمــوذجــيــة، تـــراجـــع الــســائــق 
الــســعــودي صــالــح السيف إلى 
المركز الثامن في الترتيب العام، 

الــروســي دنيس  خلف السائق 
كروتوف في سيارة ميني، مع 
ذلك، حافظ السائق السعودي 
على تألقه وأدائه الرفيع في فئة 
المركبات الصحراوية الخفيفة، 
الــفــوز بلقبها في  حــيــث أحــــرز 

مركبته «كان – إم».
وفي فئة الدراجات النارية، 
قـــدم الـــــدراج الــفــرنــســي أدريــــان 
لــلــيــوم  ـــا  قـــويً بــيــفــرن أداءً  فــــان 
الـــثـــانـــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي، حــيــث 
صقل تحضيراته لرالي داكار، 
وتفوق على منافسيه في هذه 
الفئة وأنهى دراج فريق ياماها 
بـــفـــارق ٢٣:١٦ دقــيــقــة  المـــرحـــلـــة 
عن منافسه البولندي كونراد 
دابـــروفـــكـــســـي وأنـــهـــى الــجــولــة 
بفارق ٤٨:٢٥ دقيقة في الترتيب 
العام، وأنهى الدراج السعودي 

ا.
ً
مشعل الغنيم الرالي ثالث

وفي فئة الدراجات النارية 
رباعية العجلات «كوادز»، أنهى 
الــســعــودي عبد المجيد  الــــدراج 
المــرحــلــة أولاً ليحرز  الخليفي 
بالتالي لقب هــذه الفئة للمرة 
الثانية على التوالي، وذلك على 
دراجـــة يــامــاهــا، وأنــهــى الــدراج 
رياض الشمري، الفائز السابق 
الرالي ثانيًا،  الفئة،  بلقب هذه 

ا.
ً
ووليد الناهض ثالث

من منافسات المرحلة الأخيرة لرالي حائل الدولي (الشرق الأوسط)
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فرق ألمانيا وإسبانيا تمثل نصف المتأهلين و٦ أندية من إنجلترا وإيطاليا

أندية أوروبا الكبرى تترقب قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال غداً 
نيون (سويسرا): «الشرق الأوسط»

يترقب عشاق الكرة الأوروبية 
ومتابعو دوري الأبطال في أنحاء 
الــعــالــم قــرعــة الـــــدور الــثــانــي (دور 
الـــســـتـــة عـــشـــر) الـــتـــي تــســحــب غـــدا 
فــي مقر الاتــحــاد الأوروبــــي للعبة 
(يويفا) بمدينة نيون السويسرية. 
وتنتظر الفرق الستة عشر المتأهلة 
لـــهـــذا الـــــــدور مــصــيــرهــا مــــن خـــلال 
تــوزيــعــهــا عــلــى ثــمــانــي مــواجــهــات 
فــاصــلــة، تــجــمــع كـــل مــواجــهــة بين 
فـــريـــقـــين أحـــدهـــمـــا مــــن المــصــنــفــين 
الـــــــذيـــــــن تــــــــصــــــــدروا المــــجــــمــــوعــــات 
الثمانية بالدور الأول، والآخر من 
غير المصنفين الذين احتلوا المركز 

الثاني في مجموعاتهم.
ووفقاً لنتائج دور المجموعات 
الـــتـــصـــنـــيـــف الأول  فــــــرق  ســـتـــكـــون 
مكونه من: بايرن ميونيخ الألماني 
ومواطنه دورتموند، وريال مدريد 
الإســــبــــانــــي، ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الإنــجــلــيــزي ومــواطــنــيــه لــيــفــربــول 
وتشيلسي، ويوفنتوس الإيطالي 

وباريس سان جيرمان الفرنسي.
وجــــمــــع الـــتـــصـــنـــيـــف الـــثـــانـــي 
فــــرق: أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســبــانــي 
ومــواطــنــيــه بــرشــلــونــة وإشبيلية، 
ومـــــونـــــشـــــنـــــغـــــلادبـــــاخ ومـــــواطـــــنـــــه 
لايــــبــــزيــــغ، وبــــــورتــــــو الـــبـــرتـــغـــالـــي 
وأتـــــالانـــــتـــــا الإيــــطــــالــــي ومـــواطـــنـــه 

لاتسيو.
وستجنب القرعة الفرق التي 
تــنــتــمــي لــبــلــد واحــــــد مــــن الـــوقـــوع 
سويا في مواجهات مباشرة بهذا 
الــــدور. ويــذكــر أن بــايــرن ميونيخ 
لــم يجد أي صعوبة  حــامــل اللقب 
في تصدر المجموعة الأولى بعدما 
افـــتـــتـــح رحــــلــــة الــــــدفــــــاع عـــــن لــقــبــه 
الأوروبـــي بالفوز الكبير ٤/ صفر 

على أتلتيكو مدريد الذي حل ثانيا 
في النهاية. وحصد بايرن بقيادة 
مديره الفني هانزي فليك ١٦ نقطة 
لـــيـــكـــون ثـــانـــي أفـــضـــل رصـــيـــد لأي 
ألمــانــي فــي دور المجموعات  فــريــق 
بدوري الأبطال علما بأن هو حامل 
رقم أفضل رصيد سابق بالعلامة 
الكاملة ١٨ نقطة بالموسم الماضي 

.٢٠١٩/ ٢٠٢٠
وســيــكــون لألمــانــيــا ٤ فـــرق في 
الـــنـــهـــائـــي حـــيـــث تــأهــل  ثـــمـــن  دور 
رفـــقـــة الـــبـــايـــرن كـــل مـــن بــوروســيــا 
دورتـــــمـــــونـــــد ومـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ 
ولايــبــزيــغ لتحظى بنسبة ٢٥ في 

المائة من مقاعد دور الستة عشر.
وقــال فليك: «يمكن القول بأن 
مستوى الــكــرة الألمــانــيــة والـــدوري 
الألمـــــانـــــي (بـــونـــدســـلـــيـــغـــا) تــحــســن 
بشكل هائل». ومن بين فرق الدوري 
الإنجليزي التي خاضت فعاليات 
كـــان مانشستر  دور المــجــمــوعــات، 
يــونــايــتــد هــو الــوحــيــد الــــذي فشل 
في العبور إلى الأدوار الإقصائية 
بـــعـــدمـــا خـــســـر أمــــــام لايـــبـــزيـــغ فــي 
الـــجـــولـــة الـــســـادســـة الأخـــــيـــــرة. فــي 
المـــقـــابـــل، تـــأهـــل جــــــاره مــانــشــســتــر 
ســيــتــي إلـــى الـــــدور الــثــانــي بعدما 
الرابع  تصدر مجموعته للموسم 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي. وقــــــال الإســـبـــانـــي 
المــديــر الفني  جوسيب غــوارديــولا 
لمانشستر سيتي: «أشعر بالسعادة 
 لمــــســــتــــوى الـــلـــعـــب 

ً
حـــــقـــــا. خــــــاصــــــة

الــذي قدمناه في كل المباريات بلا 
استثناء. أحرزنا كثير من الأهداف 
واستقبلت شباكنا هدفا واحــدا. 
وبــشــكــل عــــام، كــــان الأداء جــيــدا». 
ورغـــم افــتــقــاده جــهــود الــعــديــد من 
اللاعبين البارزين بسبب الإصابة، 
مـــثـــل فـــيـــرجـــيـــل فـــــان دايــــــــك، تــأهــل 
ليفربول الإنــجــلــيــزي بــجــدارة إلى 

الأدوار الإقــصــائــيــة مــجــددا. وقــال 
تــريــنــت ألــكــســنــدر أرنــــولــــد مــدافــع 
المــتــعــة حقا  تـــبـــدأ  الـــفـــريـــق: «الآن، 
بـــــــالأدوار الإقــصــائــيــة الـــتـــي يصل 
الــفــرق... مــن المهم أن  إليها أفضل 
المــنــافــســة  تـــخـــوض هــــذه الأدوار، 
ليست سهلة على الإطلاق. لا نرى 
أي قرعة سهلة الآن ولكنها مثيرة».

ومع انضمام لاعبين مثل تيمو 
فيرنر وكاي هافيرتز وحكيم زياش 
إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي، 
أصــبــح لـــدى الــفــريــق اتــزانــا أفضل 
مــــمــــا كــــــــان فــــــي المــــــوســــــم المــــاضــــي 
ويتطلع بــدورة في إثبات جدارته 

بثمن نــهــائــي دوري الأبــطــال بعد 
مــســيــرة جــيــدة بـــدور المــجــمــوعــات. 
لــكــن فـــرانـــك لامـــبـــارد المـــديـــر الفني 
لــلــفــريــق لا يــرغــب فــي المــبــالــغــة في 
تحليل ما شهده دور المجموعات 

وقال: «كل شيء سيتغير قبل بدء 
ثمن النهائي فــي فبراير (شباط) 
المقبل». ولدى إيطاليا ٣ فرق بثمن 
النهائي هــي أتلانتا ويوفنتوس 
ولاتـــســـيـــو. واجـــتـــاز أتـــالانـــتـــا دور 

المـــجـــمـــوعـــات لــلــبــطــولــة لــلــمــوســم 
الثاني على التوالي، وقد يتخلص 
المــرشــح الضعيف  قــريــبــا مــن دور 
خـــاصـــة بــعــدمــا حــقــق الـــفـــوز على 
لــيــفــربــول وأيـــاكـــس الــهــولــنــدي في 

دور المجموعات هذا الموسم. وقال 
أليخاندرو جوميز لاعب أتالانتا: 
«في الوقت المناسب، نكتب تاريخ 
الـــنـــادي. إلـــى دور الــســتــة عــشــر!». 
ويـــســـعـــى يـــوفـــنـــتـــوس لاســـتـــعـــادة 
الــتــمــاســك الــــذي افــتــقــده فــي بــدايــة 
الموسم الحالي ولكنه وجده خلال 
بعض المباريات الأخيرة مثل التي 
فــاز فيها على برشلونة ٣/ صفر 
الثلاثاء الماضي بعد تعادلين أمام 
فريقين صــاعــديــن لـــدوري الــدرجــة 
الأولــــــــى بـــإيـــطـــالـــيـــا هــــــذا المــــوســــم. 
لــيــونــاردو بونوتشي مدافع  وقــال 
وقـــــائـــــد يــــوفــــنــــتــــوس بــــعــــد الــــفــــوز 

بـــرشـــلـــونـــة: «نـــرغـــب جميعا  عــلــى 
فــي التتويج بلقب هــذه البطولة، 
أظهرنا الإصرار والمشاركة والرغبة 
والتضحية والتواضع مع انتباه 

شديد للتفاصيل».
وحافظ لاتسيو على سجله 
خاليا من الهزائم في مجموعته 
بالدور الأول ليعود إلى الظهور 
في الأدوار الإقصائية بعد غياب 
دام ١٩ عــامــا. وفــي المــقــابــل، ودع 
إنـــتـــر مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي الــبــطــولــة 
مــبــكــرا بــعــدمــا تـــذيـــل المــجــمــوعــة 
الثانية وفــشــل حتى فــي احتلال 
المركز الثالث الذي ينتقل صاحبه 

ــــــــــدوري  لــــلــــعــــب فــــــي مــــســــابــــقــــة ال
الأوروبي.

ولإسبانيا ٤ ممثلين في ثمن 
النهائي أيضا، ريال مدريد وحده 
يــأتــي  بــيــنــمــا  بــالــتــصــنــيــف الأول 
برشلونة وأتلتيكو وإشبيلية في 

التصنيف الثاني.
وتــــصــــدر ريــــــال مــــدريــــد نــفــس 
المـــجـــمـــوعـــة ولـــكـــن هـــــذا لــــم يــحــدث 
إلا بــعــد بــدايــة هــزيــلــة لــلــفــريــق في 
المــجــمــوعــة. وحــقــق الــريــال بقيادة 
مديره الفني الفرنسي زيــن الدين 
زيدان النتائج التي كان يحتاجها 
من أجل التأهل للأدوار الإقصائية، 
ويـــأمـــل فـــي أن يـــكـــون بــالــخــطــورة 
اللازمة والكافية للمنافسة في هذه 
الأدوار الإقصائية. وذكرت صحيفة 
«ماركا» الإسبانية: «الريال بعيد 
عن كونه الفريق الأقوى في القارة، 
ولكنه قد يكون الآن الفريق الأكثر 
خــــــطــــــورة مــــــع وصـــــــــول الـــبـــطـــولـــة 

للأدوار الإقصائية».
ويـــأمـــل بــرشــلــونــة الـــــذي فقد 
صــــــــــــدارة مــــجــــمــــوعــــتــــه بـــالـــجـــولـــة 
الأخيرة في تجنب المواجهة المبكرة 
مع بايرن ميونيخ من خلال القرعة 
المــرتــقــبــة غــــدا لا ســيــمــا أنــــه ليس 
بحال يساعده على الثأر لهزيمته 
القاصية أمام البطل الألماني ٢/ ٨ 
في نصف نهائي الموسم الماضي. 
وتقام مباريات جولة الذهاب في 
أيــام ١٦  دور الستة عشر للبطولة 
فــبــرايــر ٢٠٢١ فيما  و١٧ و٢٣ و٢٤ 
تـــقـــام مـــبـــاريـــات جـــولـــة الإيـــــاب في 
الـــتـــاســـع والـــعـــاشـــر و١٦ و١٧ من 

مارس (آذار) ٢٠٢١.
وتخوض الفرق المصنفة (التي 
تـــصـــدرت مــجــمــوعــاتــهــا فـــي الـــدور 
الــــذهــــاب خـــارج  الأول) مـــبـــاريـــات 

ملاعبها والإياب على ملعبها.

فرق البطولات الأوروبية الكبرى سيطرت على مقاعد
الدور ثمن النهائي قبل القرعة غدا (إ.ب.أ)

لاعبو البايرن حاملو اللقب واصلوا تألقهم بالتأهل بأفضل النتائج (أ.ف.ب)

الغازي يسجل من ركلة الجزاء الهدف الذي منح فيلا الفوز على ولفرهامبتون (رويترز)

تشكيلة ليفربول تكتمل في مواجهة فولهام... ومورينيو يخشى من الجدول المزدحم قبل مواجهة بالاس اليوم

فوز مثير لأستون فيلا على ولفرهامبتون... ومويز يطالب مدربي {الممتاز} بالاعتراض على تقنية «الفار»
لندن: «الشرق الأوسط»

بفضل ركلة جزاء في الوقت 
بــــدل الـــضـــائـــع، اقــتــنــص أســتــون 
فـــيـــلا فــــــوزاً صــعــبــاً مــــن مــضــيــفــه 
وولفرهامبتون ١ - صفر، فيما 
شن الاسكوتلندي ديفيد مويز 
مدرب وستهام حملة ضد تقنية 
حكم الفيديو المساعد (الفار) رغم 
فوز فريقه على ليدز يونايتد ٢ 
الــجــولــة الثانية  افــتــتــاح  - ١ فــي 
عـــــشـــــرة لـــــــلـــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي 

الممتاز.
فـــي المــــبــــاراة الأولـــــــى، يــديــن 
أستون فيلا بالفضل في هذا الفوز 
للاعبه أنــور الغازي الــذي سجل 
هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 
الــــرابــــعــــة مــــن الــــوقــــت المــحــتــســب 
بــــدلاً مـــن الــضــائــع لــلــمــبــاراة من 
ركلة جــزاء. وأنهى أستون فيلا 
المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد 
لــويــز فــي الدقيقة ٨٥،  دوغـــلاس 
كما شــهــدت المــبــاراة طــرد جــواو 
مــوتــيــنــيــو لاعـــب ولــفــرهــامــبــتــون 
في الدقيقة الخامسة من الوقت 
بــدل الضائع للمباراة. وتسبب 
الــبــرتــغــالــي نــيــلــســون ســيــمــيــدو 
مــدافــع ولــفــرهــامــبــتــون فــي ركلة 
جــــــــزاء بـــعـــرقـــلـــتـــه مـــهـــاجـــم فــيــلا 
داخــل الصندوق في وقــت قاتل، 
ليتوقف رصيد فريقه الذي كان 
مسيطراً على اللقاء عند ١٧ نقطة 
في المركز الحادي عشر، فيما رفع 
أستون فيلا رصيده إلى ١٨ نقطة 

في المركز الثامن.
عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــــر، انـــتـــقـــد 
الاسكوتلندي ديفيد مويز مدرب 
وســتــهــام يونايتد حكم الفيديو 
المساعد رغم فوز فريقه على ليدز 
يونايتد ٢ - ١ في افتتاح المرحلة. 

وبعد قرار في غير صالح فريقه، 
دعــا مــويــز مــدربــي أنــديــة الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز الأكــثــر نفوذاً 
للاحتجاج على هذا النظام أيضاً.
وتسبب أوكــاش فابيانسكي 
حـــارس مــرمــى وستهام يونايتد 
في احتساب ركلة جزاء ضد فريقه 
في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء 
نتيجة عرقلته باتريك بامفورد، 
لــكــنــه نــجــح فـــي إنـــقـــاذ الــتــســديــدة 
التي نفذها ماتيوس كليتش، لكن 
بناء على قــرار مــن حكم الفيديو 
المـــســـاعـــد أعـــيـــدت الـــركـــلـــة بــداعــي 
تحرك فابيانسكي مــن على خط 
المرمى، ليحرز كليتش هذه المرة 

من المحاولة الثانية.
وقال مويز الذي حقق فريقه 
الفوز بفضل هدفين من ضربتي 
رأس حملا توقيعي لاعب الوسط 
توماس سوتشيك والمدافع أنجيلو 
أوغبونا: «لا أعتقد أنني سأقبل 
بالنظام عن قناعة قبل أن تصبح 
القواعد واضحة ومستقرة تماماً، 
القرارات المروعة. من  نرى بعض 
رأى ذلــــك بــالــتــأكــيــد يــمــلــك قـــدرة 
خارقة. هذا قرار معيب». وأضاف: 
«أعتقد أن كعب الحارس كان على 
الخط. تحتاج إلى ميكروسكوب 
لرؤية ذلــك. بالتأكيد الشك يجب 
أن يفسر لصالح حــارس المرمى. 
اســتــمــرت المــبــاراة لمــدة ١٥ ثانية، 
وأنا أشعر بغضب وبخيبة أمل، 
ربما ينجح مــدربــون أكثر نفوذاً 

في إحداث التغيير».
وبـــــــهـــــــذا الانـــــــتـــــــصـــــــار تــــقــــدم 
وستهام، الذي بات يتساوى الآن 
مـــع تــشــيــلــســي فـــي صــــــدارة أكــثــر 
فرق الــدوري تسجيلاً من الكرات 
الثابتة بواقع ثمانية أهداف، إلى 
المركز الخامس مؤقتاً برصيد ٢٠ 

نقطة من ١٢ مباراة، فيما توقف 
لــيــدز عــنــد المــركــز ١٤ بــرصــيــد ١٤ 

نقطة.
وتـــســـتـــكـــمـــل المــــرحــــلــــة الـــيـــوم 
بـــخـــمـــس مــــبــــاريــــات يــــبــــرز مــنــهــا 
مــواجــهــتــا لــيــفــربــول مـــع فــولــهــام 
وتوتنهام أمــام كريستال بالاس 
المـــؤثـــرتـــين فـــي صـــــراع الـــصـــدارة. 
ويتصدر توتنهام جدول المسابقة 
برصيد ٢٤ نقطة بفارق الأهداف 

فقط أمام ليفربول.
وبــــــــدأت تــشــكــيــلــة لــيــفــربــول 
تـــعـــود إلـــــى الـــكـــمـــال بـــعـــد تــعــافــي 
الـــعـــديـــد مــــن لاعـــبـــيـــه المـــصـــابـــين، 
وقال الألماني يورغن كلوب مدرب 
الـــبـــرازيـــلـــي  الـــفـــريـــق إن حــــارســــه 
ألـــيـــســـون بــيــكــر ولاعــــــب الـــوســـط 
ألــيــكــس أوكــســلــيــد - تــشــامــبــرلــين 
عــــــــــادا لــــلــــتــــدريــــبــــات وجــــــاهــــــزان 
للمشاركة أمــام فولهام. وتعافى 
بيكر من إصابة بعضلات الفخذ 
لــيــفــربــول ١  الخلفية مــنــذ تــعــادل 
- ١ مــع بــرايــتــون الشهر المــاضــي، 
فيما لم يشارك تشامبرلين في أي 

مــبــاراة منذ بــدايــة المــوســم بسبب 
مــشــكــلــة بـــالـــركـــبـــة. وقــــــال المـــــدرب 
الألمـــــانـــــي: «تـــــــدرب ألـــيـــســـون وكـــل 
شيء على ما يرام، ويمكنه اللعب، 
كـــمـــا خـــــاض تـــشـــامـــبـــرلـــين بــعــض 
الأجـــزاء من الحصص التدريبية 
خلال أسبوع تقريباً وظهر بحالة 
جيدة، سنتابع الموقف وإمكانية 
الـــدفـــع بــــه، لــكــن لا أعــــرف إن كــان 
يمكنه اللعب أمام فولهام أم لا... 
كما نتابع أيضاً موقف كوستاس 
(تــســيــمــيــكــاس) وديـــيـــغـــو جــوتــا 
الذي تعرض لكدمة خلال المباراة 

الأخيرة بدوري الأبطال».
وســيــســتــقــبــل لــيــفــربــول بعد 
مواجهة فولهام القابع في المركز 
١٧ فـــريـــق تــوتــنــهــام المــتــألــق هــذا 

الموسم.
وأوضـــــح كـــلـــوب: «أتــمــنــى ألا 
يفكر اللاعبون في لقاء توتنهام 
عندما نــواجــه فــولــهــام. لا توجد 
مـــســـافـــات كــبــيــرة بـــين الـــفـــرق في 
القمة، فولهام منافس جيد لكن 
الـــنـــتـــائـــج لــــم تـــخـــدمـــه وســيــبــقــى 

الـــدوري، وإذا  الصراع شرساً في 
تـــركـــنـــا لـــهـــم المــــجــــال فــســيــلــعــبــون 
بشكل رائــــع». وواصــــل: «تحسن 
فولهام منذ تولى سكوت باركر 
القيادة وصعد من أصعب مسابقة 
للدرجة الثانية في العالم ويؤدي 

عملاً جيداً وأحترم ذلك».
وفي وقت يأمل فيه ليفربول 
انتزاع انتصار من ملعب فولهام، 
يـــضـــع آمــــالــــه أيـــضـــاً عـــلـــى مـــديـــره 
الفني الأســبــق روي هودجسون 
الـــــذي يــتــولــى تـــدريـــب كــريــســتــال 
بالاس لإيقاف انطلاقة توتنهام.

وكــــان هــودجــســون قــد تولى 
تــدريــب ليفربول لمــدة ستة أشهر 
فـــي مـــوســـم ٢٠١٠ - ٢٠١١،  فــقــط 
ولكنه لم يحقق نجاحاً مع الفريق 
في ذلك الوقت، لكنه صنع فريقاً 
قوياً لكريستال بالاس الذي يتألق 
مــنــه حــالــيــاً المـــهـــاجـــم الــبــلــجــيــكــي 
الـــذي لعب  كــريــســتــيــان بينتيكي 
ســـابـــقـــاً لـــلـــيـــفـــربـــول ويـــشـــكّـــل مــع 
الإيـــفـــواري ويلفريد زاهـــا ثنائياً 
خـــطـــيـــراً فــــي هـــجـــوم الـــفـــريـــق، مــا 

يمثل تهديداً 
لــتــوتــنــهــام ومـــديـــره 

الــفــنــي الــبــرتــغــالــي 
جوزيه مورينيو، 
رغــــــــم أن الأخــــيــــر 
يمتلك أفضل خط 

دفــــاع فـــي المــســابــقــة 
هذا الموسم، حيث 
اهـــــــتـــــــزت شـــبـــاكـــه 
تسع مرات فقط في 
١١ مباراة خاضها 
بـــالمـــســـابـــقـــة حــتــى 

الآن.
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــار 
مورينيو إلى أنه 
سيتبع سياسة 
الــــــتــــــنــــــاوب بـــين 
الــلاعــبــين وســط 
جدول المباريات 
المـــــــــــــتـــــــــــــكـــــــــــــدس، 
لـــكـــنـــه ســيــعــتــمــد 
عـــــــــلـــــــــى لاعـــــــبـــــــين 
«اســـتـــثـــنـــائـــيـــين» 

أكــــــــــــــثــــــــــــــر مــــــن 

غيرهم في ظل رغبته في الحفاظ 
عـــلـــى صــــــــدارة الــــــــــدوري. وتـــأهـــل 
توتنهام لأدوار خـــروج المغلوب 
الـــــدوري الأوروبـــــي ويستعد  فــي 
لــــخــــوض ســــبــــع مــــبــــاريــــات 
فـــي ٢١ يـــومـــاً، مــنــهــا ست 
مباريات بالدوري الممتاز 
الــثــمــانــيــة  بـــجـــانـــب دور 

لكأس الرابطة.
وقال مورينيو: 
«الـــــتـــــفـــــكـــــيـــــر فـــي 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
الأوروبــــــــــــــــــــــــــــــي 
تـــــــــوقـــــــــف لمـــــــدة 
شــــــــــــــهــــــــــــــريــــــــــــــن 
مقبلين، لكن الآن 
تتكدس مباريات 
الـــــــــــــدوري، ولـــكـــي 
أكــــــــــــــــون صـــــــادقـــــــاً 
فــهــي أصـــعـــب من 
مباريات الدوري 
الأوروبــــــــــــــــــــــــــــي... 
جــــــــــــــودة الــــــفــــــرق 
أعـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى فــــــــي 
الــــــدوري المــمــتــاز، 
كـــــــمـــــــا ســــــنــــــواجــــــه 
ســـــــــتـــــــــوك ســــيــــتــــي 
الــثــمــانــيــة  فــــي دور 
بــكــأس الــرابــطــة، لذا 
ســنــحــتــاج لــلــتــنــاوب 
بين اللاعبين بالطبع، 
مــــــن المــــســــتــــحــــيــــل أن 
يـــــخـــــوض لاعــــــــب كــل 
المـــبـــاريـــات فـــي فــتــرة 
قـــــصـــــيـــــرة، لــــكــــن فــي 
الــوقــت نفسه يوجد 
لاعــــــبــــــون مـــمـــيـــزون 

يصنعون الفارق».
ويــــلــــعــــب الــــيــــوم 
أيــضــاً ليستر سيتي 

رابع الترتيب مع ضيفه برايتون، 
كما يلتقي آرسنال الخامس عشر 
مع بيرنلي، وشيفيلد يونايتد مع 

ساوثهامبتون.
وقــــبــــل مــــواجــــهــــة بــــرايــــتــــون، 
أشـــــــار الاســـكـــوتـــلـــنـــدي بـــريـــنـــدان 
رودجــــــرز مــــدرب لــيــســتــر إلــــى أنــه 
فـــتـــح الــــبــــاب أمــــــام جـــنـــاح فــريــقــه 
ديــمــاري جــراي للرحيل فــي فترة 
الــشــتــويــة أو بنهاية  الانـــتـــقـــالات 
المـــوســـم، بــعــد أن فــشــل فــي تأمين 
وجــوده في التشكيلة الأساسية. 
وشارك جراي (٢٤ عاماً)، في ١٦٨ 
مــــبــــاراة فـــي كـــل المـــنـــافـــســـات منذ 
انــضــمــامــه إلـــى ليستر قــادمــاً من 
برمنغهام سيتي في ٢٠١٦، وكان 
يُتوقع له مستقبل جيد، لكنه كان 
خــارج حسابات المـــدرب رودجــرز 
فــي المــوســم الــحــالــي وكــانــت آخــر 
الــتــي انتهت بهزيمة  لــه  مشاركة 
الفريق ٢ - صفر أمام آرسنال في 
كــأس رابــطــة المحترفين سبتمبر 

(أيلول) الماضي. 
أمــا آرســنــال المــتــراجــع بشكل 
مقلق، فقد واصلت الإدارة دعمها 
الــفــنــي الإســبــانــي ميكيل  للمدير 
أرتـــيـــتـــا، مــــؤكــــدة ثــقــتــهــا فــــي أنـــه 
الرجل القادر على تصحيح مسار 
الــفــريــق. وقــبــل مــواجــهــة بيرنلي 
أعلن فيناي فنكاتيشام الرئيس 
التنفيذي لآرسنال دعمه لأرتيتا 
وثــقــتــه فـــي قـــدرتـــه عــلــى تحقيق 
النجاح رغــم البداية السيئة هذا 

الموسم الحالي.
 وتـــعـــرض أرتـــيـــتـــا لــضــغــوط 
وانــتــقــادات متزايدة عقب تراجع 
الفريق للمركز ١٥ بعد أن خسر 
خــمــس مـــن آخــــر ســبــع مــبــاريــات 
بــالــدوري فــي أســـوأ بــدايــة لموسم 

منذ ١٩٨١ - ١٩٨٢.

وداع حزين لباولو روسي أسطورة إيطاليا
 روما: «الشرق الأوسط»

تــجــمــهــر المـــئـــات أمـــس لـــوداع 
البطل القومي باولو روسي الذي 
قاد إيطاليا إلى لقب كأس العالم 
لــكــرة الــقــدم عــام ١٩٨٢، وذلـــك في 
حـــفـــل تـــأبـــين مـــؤثـــر بـــكـــاتـــدرائـــيـــة 

مدينة فينتشنزا.
وحـــــمـــــل زمـــــــــلاء روســـــــــي فــي 
مــونــديــال إسبانيا ١٩٨٢ النعش 
الخشبي البسيط للاعب المعروف 
بــــاســــم «بــــابــــلــــيــــتــــو» قــــبــــل وبـــعـــد 
الـــجـــنـــازة، وقـــــال مـــدافـــع إيــطــالــيــا 
السابق فولفيو كولوفاتي: «إذا 

كنت بطل عالم، فذلك بفضله».
وقــــاد روســــي إيــطــالــيــا للفوز 
بكأس العالم في إسبانيا بأهدافه 

الــســتــة، بــيــنــهــا ثــلاثــيــة فـــي الــــدور 
الــثــانــي فـــي مــرمــى بـــرازيـــل زيــكــو، 
وتوج في العام نفسه بجائزة الكرة 

الذهبية لأفضل لاعب في أوروبا.
وتـــســـبـــبـــت وفــــاتــــه الأربــــعــــاء 
عـــن ٦٤ عــامــا بــعــد صــــراع طــويــل 
مـــع المــــــرض، بــحــالــة حــــزن عميق 
الــبــلاد بأكملها، لاســيــمــا في  فــي 
فـــيـــنـــتـــشـــنـــزا، المـــديـــنـــة الــشــمــالــيــة 
الشرقية التي صعد بفريقها إلى 
الــــدرجــــة الأولـــــــى. وتـــوافـــد  دوري 
لـــتـــقـــديـــم  الـــجـــمـــعـــة  الآلاف مــــنــــذ 
الــــتــــعــــازي فــــي مـــلـــعـــب «مــيــنــتــي» 
حيث كان نعش روسي معروضا 
أمــــــام الـــعـــامـــة، ثــــم تــجــمــع المـــئـــات 
أمس خارج كاتدرائية المدينة مع 
الــســمــاح بــحــضــور ٢٥٠ شخصا 

فـــقـــط بـــســـبـــب الــــقــــيــــود المــتــعــلــقــة 
بفيروس كــورونــا المستجد، لكن 
الــــجــــنــــازة نـــقـــلـــت مــــبــــاشــــرة عــلــى 

التلفزيون الوطني.
وبــتــأثــر واضـــــح، قــــال مــدافــع 
إيطاليا السابق أنطونيو كابريني 
خلال المراسم :«لم أفقد فقط زميلا، 
لــكــن صــديــقــا وأخـــــا. قــاتــلــنــا معا 
وانـــتـــصـــرنـــا، وخـــســـرنـــا أحــيــانــا، 
مع الرغبة دومــا بالنهوض. كنا 
ا من مجموعة. لم نعتقد أنك  جزء
ستترك مجموعتنا بهذا الشكل 

المبكر. وداعا باولو».
إلــى لاعبي مونديال  وانضم 
ألــيــســانــدرو  نــجــل روســـــي   ١٩٨٢
أمـــام والــدتــه  وهــو يحمل النعش 
فيديريكا وشقيقتيه صوفيا إلينا 

ومـــاريـــا فــيــتــوريــا. وعـــنـــد مــدخــل 
الـــكـــاتـــدرائـــيـــة، تــــم وضـــــع نــســخــة 
كبيرة طبق الأصــل مــن الصفحة 
الأولــــى لصحيفة «غــازيــتــا ديلو 
سبورت» في عددها الصادر في 
الـــيـــوم الــتــالــي لــفــوز إيــطــالــيــا في 
الــنــهــائــي عــلــى ألمــانــيــا الــغــربــيــة ٣ 
- ١، حــيــث ســجــل روســــي الــهــدف 
الافـــــتـــــتـــــاحـــــي. ووضــــــــــع قــمــيــص 
المــنــتــخــب الإيــطــالــي مــع الــرقــم ٢٠ 
عــلــى الــنــعــش إلــــى جـــانـــب وشـــاح 
فـــريـــق فــيــنــتــشــنــزا، وســــط هــتــاف 
الناس «بــاولــو، بــاولــو». وكشفت 
زوجــتــه فــي وقـــت ســابــق مــن هــذا 
الأســــبــــوع أنــــه ســيــتــم حــــرق جثة 
روســي على أن تتم إعـــادة رمــاده 

إلى مسقط رأسه في توسكانا. نجوم إيطاليا في مونديال ٨٢ يحملون نعش باولو روسي (أ.ب)
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المهاجم الذي لعب ليونايتد وآرسنال يعترف بأن الإصابة عطلته كثيراً... لكنه يأمل أن يقدم المساندة لبرايتون هذا الموسم

 داني ويلبيك: ليس جيداً الحديث عن الماضي... وأتطلع دائماً للأمام 
لندن: جوناثان ليو

المــهــاجــم الإنــجــلــيــزي  يبتسم 
داني ويلبيك بينما يجري مدير 
الإنـــتـــاج بـــنـــادي بـــرايـــتـــون بعض 
التعديلات النهائية على تطبيق 
«زووم» مـــــن أجـــــــل إجــــــــــراء هــــذا 
الحوار معه، قائلا: «لقد بات هذا 
الــوضــع الطبيعي الآن». كان  هــو 
ويلبيك، الذي أكمل عامه الثلاثين 
الشهر المــاضــي، يتميز بالسرعة 
الـــفـــائـــقـــة والإمــــكــــانــــيــــات الــهــائــلــة 
عندما كان في أفضل مستوياته، 
كـــمـــا حـــصـــل عـــلـــى لـــقـــب الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز وهـــو لا يــزال 

في الثانية والعشرين من عمره.
تـــألـــق ويــلــبــيــك بــشــكــل لافـــت 
مــع مانشستر يــونــايــتــد، وأحـــرز 
هدفا استثنائيا بكعب القدم مع 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي فـــي مــرمــى 
السويد في نهائيات كــأس الأمم 
الأوروبية ٢٠١٢، كما سجل هدفا 
بـــرأســـيـــة رائـــعـــة فـــي مـــرمـــى ريـــال 
مـــدريـــد عــلــى مــلــعــب «ســانــتــيــاغــو 
برنابيو». وفــي عــام ٢٠١٤، نجح 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لآرســـــنـــــال، آرســــين 
فينغر، في التعاقد معه في اليوم 
الأخير من فترة الانــتــقــالات. لكن 
السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: 
كيف مر هذا الوقت سريعا، وكيف 
وصل هذا الرجل إلى الثلاثين من 

عمره الآن؟
يـــــقـــــول ويــــلــــبــــيــــك ضــــاحــــكــــا: 
«نعم، أشكرك لأنك ذكرتني بهذه 
الأشياء الجميلة. ليس من الرائع 
دائـــمًـــا الــتــفــكــيــر فـــي المـــاضـــي، بل 
يتعين عليك أن تتطلع دائما إلى 
الأمــــام وتــفــكــر فــي كيفية تــطــورك 
إلى الأفضل. يجب عليك أن تنظر 
إلى الإيجابيات في كل موقف تمر 

به، وهذا هو ما أفعله دائما».
وبــيــنــمــا يــعــيــد ويــلــبــيــك بناء 
مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة بــعــقــد قصير 
الأجـــل مــع نـــادي بــرايــتــون، هناك 
الكثير من الإيجابيات التي يمكن 
أن يبني عليها، حيث بدأ اللاعب 
المــــخــــضــــرم مـــســـيـــرتـــه مـــــع فــريــقــه 
الجديد بشكل رائع وسجل هدفا 
جــمــيــلا فـــي مــرمــى أســـتـــون فــيــلا. 
وعــلاوة على ذلك، يضم برايتون 
كـــوكـــبـــة مـــــن الــــلاعــــبــــين الـــشـــبـــاب 
الرائعين الذين لا ينقصهم سوى 
لاعــب لــديــه خــبــرات كبيرة وقــادر 
عــلــى حــســم الأمــــــور فـــي الأوقـــــات 
الـــصـــعـــبـــة، وهـــــي الـــصـــفـــات الــتــي 

يتحلى بها ويلبيك.
ويصر ويلبيك على أنه ما زال 
الــفــائــقــة، حتى  بــالــســرعــة  يتحلى 
لـــو كـــان الآن أحـــد أكــبــر الــلاعــبــين 
ســــنــــا فــــــي غـــــرفـــــة خــــلــــع مـــلابـــس 
الـــفـــريـــق. يـــقـــول نــجــم مــانــشــســتــر 
يونايتد السابق: «هــنــاك الكثير 
مــن اللاعبين الأصــغــر مني سنا، 
لكنني لست متأكدا مما إذا كان 
هــنــاك مــن هــو أســــرع مــنــي. ربما 
يكون اللاعب الوحيد الأسرع مني 

هو طارق لامبتي!».
لـــدى ويلبيك  عــلــى أي حــــال، 
الكثير من الأسباب التي تجعله 
لا يــرغــب فـــي الــتــفــكــيــر كــثــيــرا في 
المــــاضــــي، ومــــن بــيــنــهــا بــالــتــأكــيــد 
الــتــي عطلته  الإصـــابـــات اللعينة 
كــــثــــيــــرا مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٥، حــيــث 
تــعــرض أولا لإصــابــة فــي الــركــبــة 
اليمنى أبــعــدتــه عــن المــلاعــب لمــدة 
عــشــرة أشـــهـــر، ثـــم إصـــابـــة أخـــرى 
فـــي الــركــبــة الــيــســرى أبــعــدتــه عن 
الملاعب لمدة ثمانية أشهر. وبعد 
ذلــــك، تــعــرض لــكــســر فـــي الــكــاحــل 
غـــاب عــلــى إثــــره عــن المــلاعــب لمــدة 
تسعة أشهر، ثم لإصابة في أوتار 
الركبة الخريف الماضي أبعدته عن 
الملاعب لأربعة أشهر. وبعد ذلك، 
توقف العالم بأكمله بسبب تفشي 
فــيــروس كـــورونـــا. وفـــي الــنــهــايــة، 
لــم يلعب ويلبيك لمـــدة ٩٠ دقيقة 
كـــامـــلـــة فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز ســـوى ١٥ مـــرة فــقــط على 
مدار ست سنوات. يقول ويلبيك: 
«لقد مررت بالعديد من التجارب 
والانــــتــــكــــاســــات. ورغــــــم أن الأمــــر 
المــرء  صعب للغاية، يتعين على 
بــالمــرونــة والــصــمــود.  أن يتحلى 
لدي مجموعة رائعة من الأصدقاء 
وأفــــراد الــعــائــلــة مــن حــولــي، ومــن 
الواضح أنهم يعرفون كم أعشق 
كــــــرة الـــــقـــــدم، لــــذلــــك مــــن الــصــعــب 
للغاية عليهم أن يروني لا أمارس 

كرة القدم».
وحــتــى خـــلال أشــهــر الــغــيــاب 
الــطــويــلــة، عــنــدمــا لـــم يــكــن قــــادرا 
عــلــى مــغــادرة مــنــزلــه ولــيــس فقط 
ركـــل الـــكـــرة، كـــان ويــلــبــيــك يسعى 
دائــمــا لــلــتــطــور والــتــحــســن، لذلك 
عاود مشاهدة مبارياته القديمة 
من أجل تحليلها ومعرفة النقاط 
الــتــي يجب عليه تــطــويــرهــا. كما 
الفترة.  كان يقرأ بنهم خلال تلك 
وقبل كل شيء، كان يحاول دائما 
تـــواضـــعـــه وأن  يـــحـــافـــظ عـــلـــى  أن 

يحافظ على نظرته للأمور بشكل 
سليم رغم المعاناة الشديدة.

يقول ويلبيك: «مــن الواضح 
أنك عندما تكون في هذا الموقف، 
فإنك تفكر بطريقة أنانية بعض 
الشيء، وتطرح على نفسك العديد 
من الأسئلة، من قبيل: لماذا أنا في 
هذا الموقف؟ لكن في نهاية المطاف 
يجب أن تعرف أن هناك الكثير من 
الناس في وضع أسوأ بكثير مما 
لــذلــك، يتعين عليك أن  فــيــه.  أنـــت 
تفكر في الإيجابيات، مهما كان 

صعوبة الأمر».
ورغم أنه بالتأكيد أقرب إلى 
الــنــهــايــة مــنــه إلـــى الــبــدايــة، ورغــم 
أنه لا يزال هناك شعور بالشفقة 
تجاه المسيرة الكروية لويلبيك - 
الحظ السيئ، والصعوبات التي 
لم يتغلب عليها، والألقاب التي لم 
يفز بها – فإنه لا ينظر إلى الماضي 
ولا يفكر في مثل هذه الأمور على 
الإطـــلاق. ورغــم أنــه لــم يمر سوى 
عــامــين فقط منذ إن كــان ويلبيك 
يــلــعــب فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
لآرسنال وينضم لقائمة المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي تــحــت قـــيـــادة المــديــر 

الــفــنــي غـــاريـــث ســاوثــغــيــت، فــإنــه 
يتعين عليه أن يثبت نفسه مرة 
أخرى ويثبت للجميع أنه ما زال 

قادرا على العطاء.
وعــنــدمــا ســئــل ويــلــبــيــك عما 
إذا كان الشك قد ســاوره يوما ما 
بــشــأن قــدرتــه عــلــى الـــعـــودة بقوة 
مــرى أخــرى، رد قائلا: «دائــمــا ما 
يــنــتــابــك شــعــور فـــي الـــبـــدايـــة بــأن 
الأمـــــــور صــعــبــة لـــلـــغـــايـــة، لــكــنــنــي 
ـــا 

ً
مــحــظــوظ لــكــونــي شـــابًـــا ولائـــق

وبصحة جيدة. وبمجرد عودتك 
إلى أرض الملعب مرى أخرى، فإنك 
ستكون تحت المجهر وسيراقب 
الجميع أداءك، وبالتالي ستكون 
قادرا على معرفة المستويات التي 
تقدمها بالضبط، وستعرف كل 
الأرقــــام والإحــصــائــيــات الخاصة 
بـــأدائـــك داخـــل المــلــعــب، وبــالــتــالــي 
ستعرف مــا إذا كنت تسير على 

الطريق الصحيح أم لا».
وقــــــد حــــافــــظ ويـــلـــبـــيـــك عــلــى 
لــيــاقــتــه الــبــدنــيــة خــــلال الــصــيــف 
المــــــاضــــــي. ورغـــــــــم أنـــــــه رحـــــــل عــن 
واتــــفــــورد بــالــتــراضــي فـــي نــهــايــة 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي وكــــــــان يــمــكــنــه 

الانـــــتـــــقـــــال 
إلـــى أي نـــاد آخــر 
فــــي صـــفـــقـــة انـــتـــقـــال 
حر، فإنه واصل العمل مع مدربي 
اللياقة البدنية في النادي بينما 
كان ينتظر الحصول على عرض 
جــديــد لــخــوض تــجــربــة جــديــدة. 
وجـــاءه هــذا الــعــرض بالفعل من 
نــــادي بــرايــتــون، حــيــث لــعــب دان 
أشــــــــوورث، المـــديـــر الــتــقــنــي الـــذي 
يعرف ويلبيك جيدا منذ الفترة 
الـــــتـــــي كـــــــان يـــعـــمـــل خــــلالــــهــــا مــع 
المنتخب الإنجليزي، دورا كبيرا 
فـــي إتـــمـــام هــــذه الــصــفــقــة. يــقــول 
ويــلــبــيــك عـــن ذلــــك: «كـــانـــت هــنــاك 
عروض من أماكن أخــرى، لكنني 
اقتنعت بمشروع بــرايــتــون، إلى 
جــانــب المـــديـــر الــفــنــي والــعــامــلــين 
بـــالـــنـــادي. إنــهــا مــنــظــومــة رائــعــة 

تعمل بشكل جيد للغاية».
وتــمــكــن بـــرايـــتـــون، تحت 

القيادة الفنية لغراهام بوتر، 
مـــــــن تــــحــــقــــيــــق خـــــطـــــوات 
صغيرة ولكنها مهمة 
لـــلـــغـــايـــة إلـــــــى الأمــــــــام. 
ويلعب الفريق كــرة قدم 
مــمــتــعــة وجـــــذابـــــة، ويـــعـــد أحـــد 
أفــضــل فـــرق الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز مـــن حــيــث الــضــغــط على 
الفرق المنافسة. وعلاوة على ذلك، 
يأتي برايتون في المركز السادس 
بين جميع فرق المسابقة من حيث 
الأهداف المتوقعة. يقول ويلبيك: 
«إنه مدير فني رائع، ويهتم كثيرا 
بالنواحي الخططية والتكتيكية، 
كــــــمــــــا يـــــهـــــتـــــم بـــــــــأدق 
الـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل قـــبـــل 
أي  خــــــــــــــــــــــــــــوض 
مــــــبــــــاراة. إنـــنـــا 
نــــعــــرف جـــيـــدا 

نريد أن نلعب، كـــــــــيـــــــــف 
بطريقة هجومية كــــمــــا نــلــعــب 

ونهاجم المنافسين دائما».
لــــكــــن الــــــشــــــيء الـــــــــذي يــعــيــق 
الــفــريــق كــثــيــرا مــنــذ صــعــوده إلــى 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
عـــام ٢٠١٧ يتمثل فــي عـــدم قــدرة 
الفريق على تحويل الفرص إلى 
أهـــــداف، ومـــن المــؤكــد أن هـــذا هو 

السبب الذي جعل النادي يتعاقد 
مـــع مــهــاجــم مــثــل ويــلــبــيــك. ورغـــم 
أن الــســجــل الــتــهــديــفــي لــويــلــبــيــك 
متواضع - ويرجع ذلك جزئيًا إلى 
أنــه كــان يلعب فــي معظم  حقيقة 
الأوقات على أطراف الملعب – فإن 
وصوله قد سمح لنادي برايتون 
بتغيير طريقة اللعب إلى ٣ - ٥ - ٢، 
حتى يمكن الاعتماد على ويلبيك 
مع نيل مايوباي أو آرون كونولي 

في الثلث الأخير من الملعب.
يـــــقـــــول ويــــلــــبــــيــــك: «عــــنــــدمــــا 
يــكــون لــديــك مــهــاجــم يــلــعــب معك 
فــي الــخــط الأمــامــي، فــإنــك تتطلع 
إلــى التعاون معه بالشكل  دائــمــا 
الأمثل والتكيف مع طريقة لعبه. 
الـــــكـــــرة إلـــى  وبــــمــــجــــرد أن تـــصـــل 
نــيــل، فــإنــنــي أحــــاول الــتــمــركــز في 
مكان يسمح لي باستقبال الكرة 
وتـــبـــادلـــهـــا مـــعـــه، والـــقـــيـــام بمثل 
هذه الأمور». لكن ما الذي يجعل 
فــريــقــا مــا يــقــدم كـــرة قـــدم ممتعة، 
ومـــن هــو الــفــريــق الــــذي يستمتع 
ويلبيك بمشاهدته الآن؟ يرد نجم 
آرسنال السابق قائلا: «الفوز هو 
أهم شيء في كرة القدم، ثم تأتي 
بعد ذلك الطريقة التي تحقق بها 
هذا الفوز. ومن الممتع أن تشاهد 
الفرق التي تمارس طريقة الضغط 
بشكل رائع، مثل ليفربول وبايرن 
الـــرائـــع أن يلعب  مــيــونــيــخ. ومـــن 
الفريق ككتلة واحدة وأن يتحرك 
الـــلاعـــبـــون ســـويـــا بـــدقـــة شـــديـــدة، 
وأن يعرف كل لاعــب دوره تماما 
داخـــــــل المــــلــــعــــب. إنــــنــــي اســتــمــتــع 
دائما بمشاهدة الفرق التي تلعب 
بــحــمــاس شـــديـــد وبــطــاقــة هــائــلــة 

وبشكل جماعي».
لــكــن مـــن المـــؤكـــد أن الـــــدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المـــــمـــــتـــــاز قــــــد فــقــد 
الكثير مــن متعته فــي عــام ٢٠٢٠ 
بسبب غياب الجماهير والجدل 
المثار بشأن تقنية حكم الفيديو 
المساعد (الفار). ومع ذلك، عندما 
تسمع ويلبيك وهــو يتحدث عن 
شغفه الذي لا ينضب للعبة التي 
كــانــت قــاســيــة للغاية مــعــه، فإنك 
ستفهم على الفور الجانب الآخر 
مــن المــعــادلــة وكــيــف أن كــرة القدم 
تقدم متعة كبيرة لعشاقها. يقول 
ويلبيك: «أنا أحب لعب كرة القدم 
فـــقـــط، وأشــــعــــر بــمــتــعــة لا يــمــكــن 
وصـــفـــهـــا بـــمـــجـــرد وصــــــول الـــكـــرة 
إلى قدمي وأنا في الملعب وأواجه 

شخصا آخر».

داني ويلبيك بقميص برايتون يحتفل بأحد أهدافه في مرمى أستون فيلا (إ.ب.أ)

 المدير الفني لشيفيلد وينزداي أصبح أكثر هدوءاً...ً ويؤكد أن في جعبته الكثير لتقديمه

توني بوليس: ليس عيباً أن تفوز في المباريات بفضل تسديدة من كرة ثابتة 
لندن: بن فيشر

أحرز نادي شيفيلد وينزداي 
أول هدف تحت قيادة مديره الفني 
الجديد، توني بوليس، من ركلة 
حرة تم تنفيذها بطريقة رائعة. 
وأظــــهــــر المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــويـــلـــزي 
للاعبيه الجدد أن التدريب الجاد 
يــمــكــنــه أن يــصــل بـــك إلـــى مرحلة 
الكمال، وأنه بعيدًا عن الانتقادات 
اللاذعة، ليس هناك أي عيب في 
أن تفوز بالمباريات من خلال كرة 
ثابتة تم التدريب عليها كثيرا. 
يقول ريان شوتون، الذي 
لعب تحت قيادة بوليس في 
ستوك سيتي وميدلسبره: 
«تـــعـــد الــــكــــرات الـــثـــابـــتـــة مــن 
أول الأشياء التي يهتم بها 

بوليس عند توليه قيادة أي 
فـــريـــق جــــديــــد، ويــــســــأل عــــن عـــدد 
الأهداف التي سجلها الفريق من 
الكرات الثابتة، كما يسأل عن عدد 
الأهـــداف التي استقبلها الفريق 
من الكرات الثابتة. لكنه في الوقت 
نفسه يهتم بالعديد مــن الأمــور 
الأخـــــــرى، فـــلا يــمــكــنــك أن تــشــرف 
على إدارة أكثر من ١٠٠٠ مباراة 
وتــكــون نــاجــحــا بــهــذا الــشــكــل ولا 
يكون لديك ســوى طريقة واحــدة 

فقط في اللعب».
وكان بوليس قد حقق نتائج 
جيدة للغاية مــع ستوك سيتي. 
ويــــرى المــديــر الــفــنــي الــويــلــزي أن 
هناك شبها كبيرا بين ما ورثه في 
شيفيلد وينزداي وستوك سيتي، 
الــــذي تــولــى قــيــادتــه فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٠٢، عندما كان 
الفريق يقبع في منطقة الهبوط 
من دوري الدرجة الثانية. ويبتعد 
شيفيلد وينزداي، الذي تم تقليل 

الــنــقــاط المــخــصــومــة منه 
بـــــســـــبـــــب اخـــــــتـــــــراق 

قــــواعــــد الإنــــفــــاق 
إلـــــــــــى الــــنــــصــــف 
هذا الشهر، عن 
مــنــطــقــة الأمـــــان 

بخمس نقاط. ويقول بوليس عن 
ذلك: «تمكنا من البقاء في الجولة 
الأخيرة من الموسم الماضي، لكنني 
آمل أن نتمكن من القيام بذلك في 
وقت مبكر خلال الموسم الحالي، 
لأنــنــي لست مــتــأكــدًا مــن أن قلبي 
سيتحمل مثل هذه الضغوط مرة 

أخرى».
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، تـــحـــدث 
بـــــولـــــيـــــس مـــــــع المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
الاسكوتلندي ديفيد مويز (مدرب 
ا بأنهما وصلا 

ً
وستهام)، معترف

إلى عمر مختلف عما كانا عليه في 
أوج تألقهما في التسعينات من 

القرن الماضي. يقول المدير الفني 
الويلزي عن ذلــك: «لقد أصبحنا 
أكثر اتزانا، وأصبحنا نعيش في 
عــالــم جـــديـــد، إن جـــاز الــتــعــبــيــر». 
لــكــل هـــل يــعــنــي ذلــــك أن بــولــيــس 
ا؟ يقول  أصبح أكثر ليونة وهدوء
المــدرب الويلزي: «نعم، أصبحت 
كذلك بالفعل. عندما يكون لديك 
سبعة أحفاد وتكون حولهم لفترة 
من الوقت، فإنهم يجعلونك أكثر 
ا. لكن لا يزال هناك  ليونة وهدوء
خــــط صــغــيــر بـــداخـــلـــي يــجــعــلــنــي 
مــصــرا عــلــى تــحــقــيــق وإنـــجـــاز ما 

أريد القيام به». 

ولـــم يهبط بــولــيــس قــط بــأي 
فــريــق إلـــى الــــدوري الأدنــــى، لكنه 
يشير إلى أنه لا يتم الحديث عن 
إنـــجـــازاتـــه الأخــــــرى. ومــــع ســتــوك 
ســيــتــي، نــجــح بــولــيــس فــي إعـــادة 
الــفــريــق إلـــى الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز بعد ٢٣ عامًا من الابتعاد 
عــــن دوري الأضــــــــواء والـــشـــهـــرة، 
ووصــــــل إلـــــى المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
لــكــأس الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي، كما 
وصل إلى مراحل خروج المغلوب 
في بطولة الــدوري الأوروبــي، في 
مغامرة رائعة شهدت فوز الفريق 
على بشيكتاش التركي والتعادل 

مع دينامو كييف الأوكراني، قبل 
الخروج من المسابقة أمام فالنسيا. 
ويؤكد بوليس في الوقت الحالي 
على أنه ليس «أحــادي التفكير»، 
لكن مــبــاراة الإيــاب أمــام فالنسيا 
على ملعب «المــيــســتــايــا» فــي تلك 
البطولة تكشف كثيرا عن عناده 

وصلابته.
لقد دخــل ستوك سيتي هذه 
المـــبـــاراة وهـــو مــتــأخــر بــهــدف في 
مــبــاراة الـــذهـــاب، لــكــن بــولــيــس لم 
يصطحب معه إلى إسبانيا سوى 
١٥ لاعــبــا فــقــط، وأراح تسعة من 
لاعبي الفريق الأول. ولكي نكون 

منصفين، يــجــب الإشــــارة إلـــى أن 
هذه المباراة كانت هي المباراة رقم 
٤٢ التي يلعبها ستوك سيتي في 
ذلك الموسم، كما أن الفريق قد فاز 
في المباراتين التاليتين في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لــيــصــل إلــى 
الثامن في جــدول الترتيب  المركز 
ويـــضـــمـــن بــــقــــاءه فــــي المـــســـابـــقـــة. 
يقول شوتون: «كــان لدينا فريق 
جــيــد لــلــغــايــة، لــكــن لـــم يــكــن ذلــك 
الفريق الذي يمكنه المنافسة على 
جبهتين في الوقت نفسه: الدوري 
الأوروبــــــي والــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
ا 

ً
الممتاز. لذلك، كان بوليس محق

في القيام بذلك». 
ونــــجــــح بـــولـــيـــس فــــي إعــــــادة 
ســــــتــــــوك ســــيــــتــــي إلـــــــــى الــــطــــريــــق 
الصحيح ومنافسة الكبار. يقول 
شوتون: «كان لدينا مايكل أوين، 
وإيــــدور جــوديــونــســن، وهــمــا من 
نــوعــيــة الــلاعــبــين الـــذيـــن ربــمــا لم 
يخطر ببال أحد أن يلعبوا يوما 
مــا مــع ســتــوك ســيــتــي». ويعترف 
شـــــــوتـــــــون بـــــــــأن ســــــتــــــوك ســـيـــتـــي 
كـــان يــلــعــب «كــــرة قـــدم خــالــيــة من 
المخاطر»، لكنه يعتقد أن بوليس 
قــــدم تــجــربــة مــخــتــلــفــة تــمــامــا مع 
كريستال بالاس، حيث كان يعتمد 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى الـــجـــنـــاحـــين، 
كــــمــــا أحـــــــــدث تـــــحـــــولا هـــــائـــــلا مــع 
مــيــدلــســبــره. ويــضــيــف: «لــقــد كــان 
يريد أن يعتمد على مراكز معينة 
فــي بــنــاء الــلــعــب. إنـــه يتكيف مع 
قــــدرات الــلاعــبــين المــوجــوديــن في 
الــفــريــق الـــذي يــقــوده، وأعــتــقــد أن 
هذا ما لا يقدره كثير من الناس. 
لــكــنــه لا يــســمــح أبــــدا بــــأن يشتت 
المدافع الكرة ولا يخرجها بشكل 
صحيح من الخلف، بغض النظر 
عن مدى قوة فريقه، لأنه لا يؤمن 
بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة فــــي الـــلـــعـــب مــن 
الأســـاس. وأعتقد أنــه لا يمكن أن 
يغير طريقة تفكيره على الإطلاق 

فيما يتعلق بهذا الأمر».
وانتقد كثيرون بوليس لأنه 
يلعب بطريقة عملية بعيدا عن 

الشكل الجمالي، لكن بالنسبة 
لرئيس نادي شيفيلد وينزداي، 
ديــــجــــفــــون تــــشــــانــــســــيــــري، فــــإن 
الخبرات الهائلة التي يمتلكها 
الـــويـــلـــزي تجعله  الــفــنــي  المـــديـــر 
بالطمأنينة. وقـــد عالج  يشعر 
بــولــيــس، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٦٢ 
عــامًــا، مــوضــوع الانــضــبــاط (تــم 
طرد أربعة لاعبين في آخر سبع 
مباريات)، واعترف بأنه يشعر 
بـــالـــقـــلـــق بـــســـبـــب قـــلـــة الأهـــــــداف 
التي يحرزها الفريق؛ حيث لم 
يسجل جوردان رودس، الذي لم 
يــلــمــس الـــكـــرة ســـوى ســـت مـــرات 
في ٥٦ دقيقة في نهاية الأسبوع 
الماضي، سوى أربعة أهداف على 
مــــدار ١٦ شــهــرًا (رغــــم أنـــه أحــرز 
ثلاثة أهداف في مباراة واحدة). 
الــفــريــق، جاك  ويخضع مهاجم 
مـــاريـــوت، لــلــتــأهــيــل حــالــيــا بعد 
تــــعــــافــــيــــه مــــــن الإصــــــــابــــــــة. وفــــي 
الــوقــت نفسه، فــإن بوليس غير 
مقتنع على الإطـــلاق بــأن كالوم 
باترسون يمكنه اللعب كمهاجم. 
وقال بوليس عن أول أسبوعين 
لــه مــع شيفيلد ويـــنـــزداي: «لقد 
أزالــــت هـــذه الــفــتــرة الــغــبــار عني 

بكل تأكيد».
وكــانــت إحـــدى المــهــام الأولـــى 
لبوليس تتمثل في إعادة تسجيل 
كيرين ويستوود، البالغ من العمر 
٣٦ عامًا، في قائمة الفريق. ويقول 
بــولــيــس إن ويــســتــوود هــو «أحــد 
أفــضــل حــــراس المــرمــى فــي دوري 
الدرجة الأولى»، لكنه سيغيب عن 
الفريق خلال الأسبوعين المقبلين 
بسبب تعرضه لإصابة في الفخذ. 
وقد ركز بوليس أيضا على أهمية 
الــــتــــزام الـــلاعـــبـــين بــنــظــام غــذائــي 
محدد وصارم، كما اهتم بالكرات 
الثابتة والخطط التكتيكية داخل 
الملعب. يقول شــوتــون: «لا يمكن 
لأحــــد أن يــشــكــو مـــن الــتــدريــبــات 
الـــقـــاســـيـــة الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا، لأنـــه 
سيقود فريقك في نهاية المطاف 

إلى حيث يريد أن يكون».

توني بوليس يرى ان مهارات تسديد الكرات الثابته جزء من خطط التدريب (غيتي)

ريتش لاعب 
شيفيلد 
وينزداي 

متخصص في 
الركلات الثابتة 

(غيتي)

ويلبيك بقميص 
يونايتد حيث كانت 
بدايته الواعدة قبل 
تعرضه للإصابة 



القاهرة: عبد الفتاح فرج

بــعــدمــا تـــعـــرض الأديــــــب المـــصـــري الــكــبــيــر 
الراحل نجيب محفوظ (١٩١١ - ٢٠٠٦) لمحاولة 
اغتيال فاشلة في عــام ١٩٩٥، أرســل له الأديــب 
الكولومبي غابرييل غــارســيــا مــاركــيــز (١٩٢٧ 
فــيــه «إن أشــعــة الشمس  قـــال  - ٢٠١٤)، خــطــابــاً 
تنتصر دائماً على السحب مهما كانت داكنة أو 
محملة بالأمطار»، وحثه على استمرار عطائه 
تحت كل الظروف، وبعد مرور١٠ سنوات، رد له 
محفوظ النصيحة ذاتها بعدما تعرض ماركيز 
الـــقـــدرة عــلــى الكتابة  أفــقــدتــه  لمحنة شخصية 
وقتئذ، قائلاً: «يجب ألا يكون لديك شيء تكتبه 
حتى تمسك بالقلم، أمــســك بالقلم فــي جميع 

الأحوال واكتب».
ورغـــم شــهــرة مــحــفــوظ ومــاركــيــز العالمية، 
واشتراكهما فــي الحصول على جــائــزة نوبل 
في الأدب، وتبادلهما الرسائل الخطية، فإنهما 
أبــداً، فوفق الكاتب محمد سلماوي  لم يلتقيا 
مؤلف كتاب «في حضرة نجيب محفوظ»، فإن 
أديـــب نــوبــل المــصــري أخــبــره بــأنــه كـــان يتمنى 
لـــقـــاء أديـــــب نـــوبـــل الــكــولــومــبــي مـــاركـــيـــز، لكن 
الأمنية التي لم تتحقق أبداً في حياة الاثنين، 
تحققت افتراضياً بعد رحيلهما خلال العقدين 
المــاضــيــين، فــي قــاعــة «نــهــضــة مــصــر» بمتحف 
الــقــاهــرة، حيث يجمعهما  محمود مختار فــي 
حالياً معرض كاريكاتيري بعنوان «لقاء نجيب 
وماركيز»، بمناسبة احتفال مصر بذكرى ميلاد 
نجيب محفوظ، ويضم المعرض نخبة من فناني 

الكاريكاتير من مختلف دول العالم.
يــــأتــــي هــــــذا المــــعــــرض فــــي إطـــــــار مــــبــــادرة 
«عــلاقــات ثقافية»، التي تسعى للتأكيد على 
صـــور الــتــواصــل الــثــقــافــي والــفــنــي بـــين مصر 
ـــســـق بـــين قــطــاع 

ُ
وكـــافـــة دول الـــعـــالـــم، حــيــث ن

العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة 
ســـعـــاد شـــوقـــي، وقـــطـــاع الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة 
برئاسة الدكتور خالد سرور، وبالتعاون مع 
ســفــارتــي كــولــومــبــيــا والمــكــســيــك فــي الــقــاهــرة، 
والجمعية المصرية للكاريكاتير برئاسة الفنان 
فـــرحـــات، لتنظيم مــعــرض للبورتريه  جمعة 
الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــري يـــعـــرض فــيــه عــــدد كــبــيــر من 
فناني العالم تصورهم لكلا الكاتبين وإمكانية 

لقائهما معاً.
المــعــرض ١١٠ أعــمــال كاريكاتيرية،  يــضــم 
لنحو ٩٥ فناناً، من ٢٥ دولة من بينها، مصر، 
وكــولــومــبــيــا، والمــكــســيــك، وكـــوبـــا، والـــبـــرازيـــل، 
وكوستاريكا، وبيرو، وأورغـــواي، وإسبانيا، 

والهند، والصين، وإندونيسيا، وروسيا.
وتؤكد الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة 
الــثــقــافــة المـــصـــريـــة، أن «نــجــيــب مــحــفــوظ يُــعــد 
علامة فارقة في تاريخ الأدب العالمي، ومصدراً 
لإلــــهــــام المـــبـــدعـــين حـــــول الــــعــــالــــم»، وأوضـــحـــت 
خـــــلال افـــتـــتـــاحـــهـــا المــــعــــرض مـــســـاء الأربـــــعـــــاء، 
أن تـــنـــاول شــخــصــيــتــه وســيــرتــه ضــمــن أعــمــال 
فناني الكاريكاتير بمختلف دول العالم يمثل 
دلالــة قوية على عظم قيمته الإبداعية، ومدى 
تجسيده للشخصية المصرية بالشكل اللائق 
بــمــكــانــة مــصــر عــبــر الـــتـــاريـــخ». ولــفــتــت إلـــى أن 
الفنون التشكيلية تعد أحد وسائل التواصل 
الوجداني بين الشعوب التي لا تحتاج إلى لغة 

لفهمها.
ورغـــم ضــيــق الــوقــت، فـــإن منسق المــعــرض 
الــفــنــان فـــوزي مــرســي، اســتــطــاع الــتــواصــل مع 
عــشــرات الــفــنــانــين حـــول الــعــالــم بــشــأن الــفــكــرة، 

الذين رسموا لوحاتهم وأرسلوها وطبعوها 
وجهزوها للمعرض خلال ١٠ أيام فقط، حسب 
«الشرق الأوسط»، «وجدت  مرسي الذي يقول لـ
استجابة سريعة مــن عــشــرات الفنانين الذين 
أحبوا فكرة الجمع بين (عملاقي نوبل)، فجمع 
كثيرون بينهم خلال لوحات واحدة، فيما اختار 
آخرون التعبير عن أفكارهم ورؤيتهم لكل أديب 
الــعــراقــي أركـــان الــزيــدي،  على حــــدة... فالفنان 
الــــذي اعــتــاد نجيب  جــمــع بينهما فــي المــقــهــى 
محفوظ الجلوس فيه بالقاهرة، ورســم حسن 
فاروق الكاتبين واحداً إلى جوار الآخر، بينما 
أمسك ماركيز بهاتفه لالتقاط صورة (سيلفي) 
للذكرى، وفي الخلفية أبرز غلافين لروايتي (بين 
القصرين) لمحفوظ، و(الحب في زمن الكوليرا) 
لماركيز. كما استعان آخرون بالآلة الكاتبة التي 

عُرف عن ماركيز الكتابة بواسطتها».
وفــيــمــا يــعــد نــجــيــب مــحــفــوظ عــبــد الــعــزيــز 
إبراهيم أحمد الباشا، المولود في ١١ ديسمبر 

(كــانــون الأول)، عـــام ١٩١١، أحـــد أشــهــر وأبـــرز 
الأدبــــاء المــصــريــين والــعــرب، وأول أديـــب عربي 
يفوز بجائزة نوبل فــي الأدب عــام ١٩٨٨، فإن 
الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز، المولود 
الـــذي قضى معظم  فــي ٦ مـــارس (آذار) ١٩٢٧، 
حياته في المكسيك وأوروبـــا، من أشهر كتاب 
الواقعية العجائبية، ويعتبر عمله «مائة عام 
من العزلة» هو الأكثر تمثيلاً لهذا النوع الأدبي، 

ونال جائزة نوبل في الأدب عام ١٩٨٢.
واعــــتــــادت المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة المــصــريــة 
الاحتفال بذكرى ميلاد ورحيل «أديــب نوبل» 
عبر تنظيم اللقاءات الثقافية والأدبية والفنية، 
التي كانت من بينها معرض «نجيب محفوظ... 
بختم النسر»، العام الماضي، الذي تضمن عرض 
أكثر من ٧٠ وثيقة من الوثائق الحكومية التي 
تحمل ختم النسر والمــأخــوذة من كتاب «ختم 
النسر» للكاتب الصحافي طارق الطاهر، على 

مدار حياة نجيب محفوظ.
ظم معرض كاريكاتيري 

ُ
وفي العام ذاته، ن

آخـــر بــعــنــوان «نــجــيــب مــحــفــوظ بــريــشــة فناني 
الـــعـــالـــم»، احـــتـــفـــالاً بــافــتــتــاح مــتــحــف مــحــفــوظ 
الــجــديــد بــجــوار جــامــع الأزهــــر، وضــم المعرض 
بورتريهات شخصية لأديــب نوبل بريشة ٤٠ 

فناناً من مختلف دول العالم.
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نجيب محفوظ «يلتقي» ماركيز
في معرض كاريكاتيري بالقاهرة

لوحة لمروة إبراهيم (الشرق الأوسط) 

محفوظ وماركيز معاً في لوحة للفنان حسن فاروق (الشرق الأوسط) 

ليالٍ صامتة قاتمة: ألمانيا بلا أسواق أعياد الميلاد
برلين: ميليسا إيدي*

لا تبدو الأجــواء في ألمانيا في 
شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي 
على ما يرام -كما هو معتاد؛ تلاشت 
مجموعات الأصدقاء الذين يمسكون 
بأكواب المشروبات الساخنة اللذيذة 
الـــتـــي تـــفـــوح مــنــهــا روائـــــــح الــقــرفــة 
والـــقـــرنـــفـــل وهــــم يـــخـــوضـــون ضمن 
جموع المتسوقين في ساحة سوق 
روتنبيرغ القديمة التي تعود إلى 
عصور القرون الوسطى، أو بالقرب 
مــــن عـــتـــبـــات كـــاتـــدرائـــيـــة كــولــونــيــا 
الــكــبــيــرة وأبـــراجـــهـــا الــشــاهــقــة. ولا 
وجود للفرق الموسيقية النحاسية 
التي تعزف مختلف الترانيم الهادئة 
أمام قصر شارلوتنبيرغ في برلين. 
كما اختفت النجوم المتلألئة المتدلية 
من أفاريز الأكواخ الخشبية في بلدة 

سايفين القديمة.
ولم تنشر شخصية «كرايست 

كايند» السحرية أجنحتها الذهبية 
-كـــمـــا هــــو مـــعـــتـــاد حـــــال تــرحــيــبــهــا 
بــــالــــعــــالــــم فـــــي ســـــــوق عــــيــــد المــــيــــلاد 
السنوي في نورمبيرغ. ولم تشرق 
أنوارها على ساحة المدينة المظلمة، 
حــيــث كــانــت تــلــك الــشــخــصــيــة تتلو 
ترانيمها الرقيقة التي تقول: «بلدة 
صغيرة في مدينة كبيرة، ملابسها 
من القماش، ومبانيها من الخشب، 
تعبر الآفاق في بهائها، وهي باقية 

دائماً على مر العصور».
تــــســــبــــب فـــــــيـــــــروس «كـــــــورونـــــــا 
المــــســــتــــجــــد» فــــــي تـــــوقـــــف مـــظـــاهـــر 
الاحتفال بأعياد الميلاد في إرجــاء 
العالم كــافــة. بيد أن غــيــاب مظاهر 
الــفــرح الموسمية والبهجة الكبيرة 
الــــعــــامــــة كـــــانـــــت ظـــــاهـــــرة واضــــحــــة 
بصورة موجعة للغاية في أسواق 
ومــيــاديــن ألمــانــيــا، تــلــك الــتــي تكون 
إلــى حــد كبير مــن مظاهر التسوق 

السنوية المألوفة، بسبب الوباء.
يــقــول أولــيــفــر بـــوتـــش، المــؤلــف 
البالغ مــن العمر ٥٠ عاماً،  الألمــانــي 
ويــســتــمــد أفـــكـــار روايـــاتـــه مـــن تـــراث 
الــعــريــق: «عندما  الــبــافــاري  عائلته 
تـــســـيـــر بـــــين شــــــــــوارع مـــيـــونـــيـــخ أو 
نورمبيرغ في هذه الأيام، في غياب 
الأضواء الساطعة والمباهج المفرحة، 

فإنك تفتقد لكل شيء محبوب».
وقــد احتشد المــواطــنــون الألمــان 
فــــــي الأســـــــــــــواق الــــخــــارجــــيــــة خــــلال 
الأســــابــــيــــع الـــســـابـــقـــة عـــلـــى أعـــيـــاد 
الميلاد، في تقاليد ترجع إلى القرن 
الــرابــع عشر المــيــلادي، عندما شرع 
البائعون في بناء الأكواخ الخشبية 
للمرة الأولى في مراكز المدن من أجل 
بيع بضائعهم للأشخاص القادمين 
لـــــزيـــــارة الـــكـــنـــيـــســـة. وهـــــم يــقــدمــون 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــــن الأطـــعـــمـــة، 
والـــهـــدايـــا المــصــنــعــة يــــدويــــاً، وغــيــر 
ذلك من البضائع الأخــرى الخاصة 
بالاحتفالات المقبلة وشهور الشتاء 

الطويلة.
وينتشر السائحون من أرجاء 
الــعــالــم كــافــة بــين عــشــرات الأســــواق 
التي تخدم مختلف الأذواق، وتغطي 
مختلف الطلبات، مثل أعياد الميلاد 
ذات النكهة الاسكندنافية أو أعياد 
المــيــلاد المــســتــدامــة، وذلــــك فــي المــدن 
الــكــبــرى، مــثــل: بـــرلـــين، وكــولــونــيــا، 

وميونيخ.
ومــــــع ذلـــــــك، يـــنـــجـــذب الـــســـكـــان 
المــحــلــيــون إلـــى المــهــرجــانــات الأكــثــر 
تفضيلاً وخصوصية فــي البلدات 
والقرى المتناثرة عبر أرجــاء البلاد 
كـــافـــة، لا ســيــمــا فـــي المـــنـــاطـــق الــتــي 

شهدت نشأتهم الأولى.
تقول السيدة مارغوت كاسمان 
(٦٣ عــامــاً)، وهـــي الأســقــف الأســبــق 
للكنيسة اللوثرية في ألمانيا: «كانت 
تــلــك الأســـــواق تــعــد مــن أبــــرز أمــاكــن 
الــتــجــمــع والالــتــقــاء الــدائــمــة لــديــنــا. 
ومــا تـــزال أســـواق أعــيــاد المــيــلاد من 
الــســمــة الاجــتــمــاعــيــة  الأمــــاكــــن ذات 
الــغــالــبــة، حــيــث يــتــلاقــى الأصـــدقـــاء 
وأفراد العائلات. وحتى الأشخاص 
الذين يعيشون بمفردهم ينطلقون 
إلى تلك الأماكن من أجل الاستمتاع 
بـــــــالأضـــــــواء والـــــــروائـــــــح وأصــــــــوات 
الموسيقى التي تبعث الارتياح في 

أنفسهم».
وتـــعـــد أســــــــواق أعــــيــــاد المـــيـــلاد 

فــي ألمــانــيــا الــتــي يبلغ عــددهــا نحو 
٣ آلاف ســوق مــن الفعاليات المهمة 
اقتصادياً لدى كثير من المجتمعات 
الألمــانــيــة، التي تجلب مــا يقرب من 
الــعــام  أربـــــاح  فـــي  ٣٫٥ مــلــيــار دولار 
المـــاضـــي، وفــقــاً للجمعية الألمــانــيــة 
المــــــــعــــــــارض. كــمــا  لمــــوظــــفــــي أرض 
تعتمد المطاعم، والمخابز المحلية، 
والــحــرفــيــون المــحــلــيــون كــذلــك، على 
مــــعــــارض الـــعـــطـــلات الـــســـنـــويـــة فــي 
تأمين قدر كبير من دخلهم السنوي.
وقد ظلت السيدة نينا أنجيل 
تبيع المنتجات والحلي الزجاجية 
فــي ســـوق أعــيــاد المــيــلاد فــي ساحة 
«غيندارمين ماركت» في برلين على 
مدى سنوات. ولكن مع حلول شهر 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) مــن الــعــام 
الــحــالــي، وارتـــفـــاع حـــالات الإصــابــة 
بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد فــي 
الـــبـــلاد بـــمـــعـــدلات خـــطـــيـــرة، لحقت 
العاصمة الألمانية بغيرها من المدن 
في البلاد التي ألغت تنظيم الأسواق 
والمـــعـــارض الــســنــويــة، رغـــم الــوعــود 
الــتــي ســبــق التعهد بــهــا فــي أوقـــات 
مـــاضـــيـــة مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي بــبــذل 
الجهود الممكنة كافة للمحافظة على 
تلك الأســواق والمعارض في موسم 

أعياد الميلاد.
وتـــبـــقـــى ســــاحــــة «غـــيـــنـــدارمـــين 
مــــــاركــــــت» الأنــــيــــقــــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الألمانية مفتوحة لاستقبال صقيع 
الشتاء من دون مــارة أو متسوقين 
خــــلال الـــعـــام الـــحـــالـــي. فــلــن يــتــدفــق 
عشاق الموسيقى مــن درجـــات قاعة 

«كونزرثاوس» للاحتفالات، وصولاً 
إلــى قــريــة الخيام البيضاء المؤقتة 
التي تتألق بالنجوم الذهبية فوق 
قممها، مع الضحكات التي تبعث 
الحياة والدفء بين جنباتها، ضمن 
مجموعة متنوعة متألقة من الهدايا 

والحرف اليدوية الرائعة.
وفي هذا العام، سمحت المدينة 
لعدد قليل من الباعة بإقامة منصات 
الــشــارع أو في  متناثرة عبر زوايـــا 
الساحات الفارغة، في محاولة منها 
لتعويض بعض التكاليف المتكبدة، 

وبث روح أعياد الميلاد المفتقدة.
تـــقـــول الـــســـيـــدة أنـــجـــيـــل، وهـــي 
تشير إلى صف من الطيور الطنانة 
الـــزجـــاجـــيـــة والمــــخــــلــــلات وشــــرائــــح 
الــبــيــتــزا وتــمــاثــيــل ســانــتــا ورجــــال 
الــثــلــج، جــنــبــاً إلـــى جــنــب مصابيح 

الألوان الفضية والذهبية والحمراء 
المــعــلــقــة عــلــى الــكــشــك خــاصــتــهــا في 
منطقة المارة والمتسوقين في شارع 
«فـــريـــدريـــكـــشـــتـــراس» الـــتـــجـــاري في 
المنطقة: «يتعين علينا ســـداد ثمن 
كل شيء مقدماً، وكل ما ترونه هو 
سلع وبضائع موسمية، ونحن هنا 
نـــحـــاول بــيــع عــــدد قــلــيــل مــنــهــا قــدر 
الإمــكــان، وهــذا أفضل مــن عــدم بيع 

أي شيء على الإطلاق».
ولـــــقـــــد ســـمـــحـــت بــــعــــض المـــــدن 
الألمــــانــــيــــة الأخـــــــــرى لـــلـــبـــاعـــة بــفــتــح 
عـــدد مــحــدود مــن أكــشــاك الــبــيــع من 
الــبــاعــة، وللمحافظة  أجــل مساعدة 
على قــدر بسيط مــن مباهج أعياد 
الميلاد -ولكن على مسافات تحترم 
الـــلـــوائـــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تــلــزم 
الأفـــــــراد بـــالـــوجـــود عــلــى مــســافــة ٦ 
أقــــــدام بــعــضــهــم مـــن بــعــض فـــي كل 
الأوقـــــات. ويــقــدم أصــحــاب المــطــاعــم 
المــحــلــيــة المـــشـــروبـــات الــســاخــنــة من 
درجات سلالم المطاعم المغلقة للزوار 
الذين يبحثون عن رشفة دافئة من 
المشروبات الموسمية اللذيذة التي 
تضاعف الإحساس بالدفء في تلك 
الأجــــواء الــبــاردة للغاية، طــالمــا ظل 

الكوب الذي تمسك به ممتلئاً.
هـــذا ويـــحـــاول الآخـــــرون إعـــادة 
الإحـــســـاس بـــأســـواق أعـــيـــاد المــيــلاد 
داخل المنازل، حيث يقومون بتزيين 
النوافذ بالأضواء الملونة المبهجة، 
وتماثيل سانتا كلوز ورجال الثلج 
الـــعـــروض الجميلة  الــعــمــالــقــة -تــلــك 
الــتــي يــعــرفــهــا كــثــيــر مـــن المــواطــنــين 

الألمان عبر مشاهدتها في إعلانات 
المشروبات الغازية وأفلام هوليوود 

الأميركية.
يقول السيد بوتش الذي ابتاع 
مدفأة خارجية وبعض البطانيات 
الإضـــافـــيـــة، مـــع ســلــســلــة مـــن فـــروع 
الأضــــــواء الـــزاهـــيـــة، مـــن أجــــل إقــامــة 
مكان للاحتفال على شرفته يحترم 
فــيــه مــعــايــيــر الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
المعروفة: «لاحظت أن الناس يزينون 
مــنــازلــهــم بـــالأضـــواء الــكــبــيــرة على 
المــنــازل الأميركية، مــع سانتا  غــرار 

كلوز الذي يتدلى من شرفاتهم».
الـــذي شهد انتقال  الــعــام  وفــي 
الــحــفــلات الموسيقية والمــســرحــيــات 
والــــفــــصــــول الــــدراســــيــــة إلـــــى شــبــكــة 
الإنترنت، حاول بعض من منظمي 
أســـــواق أعـــيـــاد المـــيـــلاد إعـــــادة خلق 
هذه الروح بمعناها الافتراضي قدر 
الإمكان. ولقد أنشأت بلدة سايفين 
القديمة، وهي موطن فناني الحلي 
الــخــشــبــيــة فـــي ألمـــانـــيـــا، وأهــــرامــــات 
الشموع، والألــعــاب الأخـــرى، سوقاً 
افـــتـــراضـــيـــة لأعــــيــــاد المــــيــــلاد خـــلال 
الــعــام الحالي، واستكملته بأنغام 
الموسيقى التقليدية الرائعة، وصور 
الــســمــاء الــلــيــلــيــة المــفــعــمــة بــالــثــلــوج 
والرسوم البانورامية، وكل ذلك من 
أجل الترويج لأعمال الباعة المحليين 
الـــذيـــن يـــعـــتـــادون عــــرض مــنــتــجــات 
الـــحـــرف الـــيـــدويـــة عــلــى الـــــــزوار في 

الأسواق في أرجاء البلاد كافة.
وفــي مدينة نــورمــبــيــرغ، تقوم 
بـــأداء  بيناينا مــونــســي (١٨ عــامــاً) 
شخصية «كــرايــســت كــايــنــد» للعام 
الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي -وهــــي وفــقــاً 
للتقاليد المحلية تتخذ هيئة المرأة 
الشابة ذات الشعر الأشقر الطويل 
المجعد، وتعتمر التاج الكبير، مع 
الأكـــمـــام المـــوشـــاة بــالــذهــب الأشــبــه 
بــجــنــاحــي المـــلائـــكـــة، وهــــي ســفــيــرة 
الـــعـــطـــلات الـــرســـمـــيـــة عــــن المـــديـــنـــة، 

وراعية أسواق أعياد الميلاد.
أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الـــســـيـــدة 
فــــإن الأســـبـــوع الأول من  مــونــســي، 
ديسمبر (كــانــون الأول) عـــادة كان 
مفعماً بالزيارات إلى المستشفيات 
المــحــلــيــة ومـــلاجـــئ المــشــرديــن ودور 
رعاية كبار السن، وقضاء الساعات 
الطويلة في تحية الزوار والمتسوقين 
في الأسواق، أو في قراءة القصص 
المشوقة للأطفال الذين يفدون إلى 

هناك رفقة ذويهم.
وقـــــالـــــت الـــســـيـــد مـــونـــســـي فــي 
مقابلة عبر الهاتف: «حيثما ذهبت 
في شخصية (كرايست كايند)، كنت 
أجـــد الــنــاس فــي انــتــظــاري. وســـواء 
كانوا صغاراً أو كباراً، فإنهم دوماً 
ســـعـــداء لــلــغــايــة عــنــدمــا يــجــدونــنــي 
أدخـــل عليهم فــي أي مــكــان. وإنني 
حزينة للغاية لأنني لن أتمكن من 
الــوجــود هــنــاك مــن أجــل الــنــاس في 

أعياد العام الحالي».
إنـــــهـــــا تـــظـــهـــر بـــصـــفـــة يـــومـــيـــة 
فــــي فــعــالــيــة مــســجــلــة مــســبــقــاً عــبــر 
الإنترنت، بــدلاً من الوجود الفعلي 
بــــــين الـــــــنـــــــاس، وذلــــــــــك مـــــرتـــــين فــي 
الأســــبــــوع، حــيــث تــتــلــقــى المــكــالمــات 
الهاتفية من أي شخص يرغب في 
الــتــواصــل مــع شخصية «كــرايــســت 
كايند». وأغــلــب المتصلين يكونون 
مـــن الأطـــفـــال الـــذيـــن يــطــلــبــون منها 
قوائم رغباتهم الخاصة في أعياد 
المــيــلاد، وهــنــاك مــن يتواصل معها 
مــن الــبــالــغــين أيــضــاً، مــمــن يملكون 

كثيراً من الذكريات لمشاركتها.
تــــقــــول الــــســــيــــدة مـــونـــســـي عــن 
ذلـــــك: «نـــظـــراً لأنـــنـــا لـــم نــعــد نتمكن 
مـــن الالـــتـــقـــاء وجـــهـــاً لـــوجـــه، أعــتــقــد 
أن الــذكــريــات الــقــديــمــة ربــمــا تحمل 
معاني جديدة، وتصير أكثر قيمة 
لــــدى بــعــض الــــنــــاس». ولـــقـــد ذكـــرت 
كيف أن امرأة اتصلت بها ذات يوم 
لتشكرها على لفتة طيبة منها خلال 
العام الماضي، وذلك عندما توقفت 
السيدة مونسي لتسأل تلك السيدة 
عـــن ســبــب بــكــائــهــا، وظــلــت رفقتها 

حتى اطمأنت عليها تماماً.
وتتابع السيدة مونسي: «قالت 
لي السيدة في الهاتف إن هذه اللفتة 
الــطــيــبــة تــعــنــي لــهــا الــكــثــيــر، حتى 
أنــهــا غالباً مــا كــانــت تفكر فــي ذلك 
اللقاء عندما تكون محبطة، وكيف 
الــقــوة على الصمود  أنــهــا منحتها 

والمواصلة طوال العام».
ظــلــت الــســيــدة مــونــســي تعمل 
عــلــى تــشــجــيــع وتـــعـــزيـــز مــعــنــويــات 
الناس، وأهمية التواصل مع العائلة 
والأصدقاء الذين لا يمكن زيارتهم، 
ولو برسالة نصية أو مكالمة هاتفية 
-مـــع تــذكــر أن روح أعــيــاد المــيــلاد لا 
تعيش داخـــل الأســـــواق، وإنــمــا بين 
الأشخاص الذين عادة ما يحتشدون 

ويجتمعون هناك للاحتفال.
وتقول السيدة مونسي أخيراً: 
«لا تسمح للظروف بــأن تسبب لك 
الإحــبــاط أو الاســتــســلام، حــتــى في 
العالم المنهك بسبب الوباء الفتاك، 
وقــرارات الإغــلاق التي لا نهاية لها 
في الأفق القريب، يمكن على الدوام 
البحث عــن -والــعــثــور عــلــى- أشياء 

جميلة في حياتنا».
* خدمة «نيويورك تايمز»

لحقت برلين بغيرها من المدن الألمانية التي ألغت تنظيم الأسواق والمعارض السنوية (نيويورك تايمز)

 سمحت 
مدن ألمانية  
للباعة بفتح 
عدد محدود 
من أكشاك 

البيع من أجل 
مساعدة الباعة، 
وللمحافظة على 
قدر بسيط من 
مباهج أعياد 
الميلاد، ولكن 
على مسافات 
تحترم اللوائح 
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أمنية «أديب نوبل المصري» تتحقق في ذكرى ميلاده

لوحة لماركو أوغيستينو من إيطاليا
 (الشرق الأوسط) 

ساحة «غيندارمين ماركت» في برلين فارغة من الباعة والزوار  (نيويورك تايمز)

سوق مدينة آنسباخ الألمانية (نيويورك تايمز) 
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ASHARQ AL-AWSAT

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT
Issue العدد ١٥٣٥٦ - Sunday الأحد ٢٠٢٠/١٢/١٣

الــرجــال بالنساء كل  يتحرش مئات الآلاف من 
يــــوم، شــرقــاً وغـــربـــاً، ولا عــين تـــرى ولا أذن تسمع. 
لكن أنظار العالم كله تركزت على المواطن الفرنسي 
دومينيك ستروسكان، عندما فعلها في غرفة فندق 
أميركي. إنها القضية التي اكتمل فيها كل أركــان 
الخبر الفضائحي، كما يجري تعريفه لطلبة الإعلام: 
أن تجتمع فيه عناصر الشهرة والمال والجنس. وقد 
جمع المتحرش «المجد» من أطرافه. فهو كان مديراً 
الــدولــي، وسياسياً واســـع النفوذ  لــصــنــدوق النقد 
مرشحاً قوياً للرئاسة فــي بــلــده، وقــد اعــتــدى على 
خــادمــة فــقــيــرة ســــوداء لا حـــول لــهــا ولا قــــوة. وزاد 
من هول الخبر في فرنسا أن المفضوح متزوج من 
الــصــحــافــيــة ونــجــمــة بـــرامـــج الـــحـــوار الــســيــاســي آن 
الــقــوم ودهــا  سنكلير. ســيــدة جميلة يخطب كــبــار 
ويسعون للظهور في برنامجها، وهي تختار من 

تشاء.
قبل أيام ظهر في «نتفليكس» فيلم وثائقي عن 
تلك القضية. واستضاف المخرج الخادمة الأفريقية 
المجني عليها، بينما رفــض الجاني المــشــاركــة في 
الفيلم الذي تصدر أرقــام المشاهدة. وها هو المتهم 
يقرر الخروج عن صمته بعد ثماني سنوات على 
الحادث، وذلك من خلال فيلم مضاد عنوانه: «الغرفة 
٢٨٠٦». ونــشــر ســتــروســكــان تــغــريــدة قـــال فــيــهــا إن 
الــوقــت لكي  الجميع تحدثوا بالنيابة عنه، وحــان 
يقول كلمته. والحقيقة أن القضية أصبحت طبقاً 
بائتاً. ما الجديد الذي لم يُنشر عما حدث في غرفة 
فندق «سوفياتيل» في نيويورك؟ ثم إن الصحافة 
أتحفتنا، في السنوات المنصرمة، بفضائح جنسية 
وسياسية أدهـــى. ومهما قــال الــرجــل ودافـــع وقــدم 
مــن تبريرات فلن يستطيع أن يمحو تلك الصورة 
الرهيبة التي تصدرت الصفحات الأولى من صحف 
العالم. صورته والشرطة تقتاده إلى السجن مكبل 

اليدين أشعث الشعر مثل أي بلطجي.
خــســر ســتــروســكــان وظــيــفــتــه المــرمــوقــة وتبخر 
حلمه بالرئاسة. اعتزل السياسة وطردته زوجته 
من البيت. وهي كانت، في بداية القضية، تسانده 
وتـــدافـــع عــنــه ضـــد «الـــفـــخ» الـــــذي نــصــبــه خــصــومــه 
لــه. بــاعــت لــوحــات ثمينة ورثــتــهــا مــن جــدهــا تاجر 
الأعمال الفنية وجــاءت له بأشهر المحامين. دفعت 
الــــدولارات للفلفة القضية بالتراضي. ولم  ملايين 
تكن آن سنكلير بالسيدة الغشيمة. فقد وصلتها 
الأقـــاويـــل عــن «الــخــفــة الــعــاطــفــيــة» لــزوجــهــا، لكنها 
لــه خيانات عــابــرة. كــانــت تنتظر  تغاضت وغــفــرت 
أن تدخل «الإليزيه» متأبطة ذراعــه وتصبح سيدة 
فرنسا الأولـــى. لكن الفضيحة الكبيرة تفتقت عن 
شــقــوق صــغــيــرة. وظـــهـــرت نــســاء أخـــريـــات تحدثن 
عن تحرشاته بهن. ونشرت صحافية شابة كتاباً 
عن علاقتها معه ووصفته بأنه كان «خنزيراً» مع 
النساء. يفقد رصانته وينقلب إلى وحش أمام أي 

تنورة.
مــــاذا يــريــد الــرئــيــس الــســابــق لــصــنــدوق النقد 
الدولي وقد بلغ الحادية والسبعين من العمر؟ لا أحد 
ينكر أنه عقل اقتصادي ما زال يشتغل جيداً. ولعله 
إلــى قيادة الاشتراكيين الذين فقدوا  ينوي العودة 
زعــامــة يــعــوّل عليها. لذلك يشرح فــي تغريدته أنه 
سيطرح في الفيلم «مقترحاته بشأن المستقبل» الذي 
ينتظر الفرنسيين. وقد أثبت الفرنسيون أنهم شعب 
متسامح مع الرؤساء خفاف القلوب. لكن في حالة 
دومينيك ستروسكان فلا بد من احتياطات وقائية 
مسبقة. فإما أن يجري استبعاد النساء من محيطه 
ومنعهن من الاقتراب من دائرة محيطها كيلومتران، 
أو أن يخضع الرئيس المحتمل لعملية إخصاء، كما 

يحدث مع المدانين بتكرار جرائم الاغتصاب.

عودة المتحرش

> أحمد محمد الــدوســري، سفير مملكة 
الــيــابــان، التقى أول مــن أمــس،  لــدى  البحرين 
بـــمـــحـــافـــظ مـــحـــافـــظـــة يــــامــــانــــاشــــي كــــوتــــارو 
ناغازاكي، والوفد المرافق له بمقر إقامته في 
الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة طــوكــيــو، وخـــلال اللقاء 

اســـــتـــــعـــــرض الــــســــفــــيــــر الــــفــــرص 
المــتــاحــة للشركات  الاستثمارية 
الــيــابــانــيــة والــبــيــئــة الاقــتــصــاديــة 
الــــنــــشــــطــــة الــــــتــــــي تــــتــــمــــيــــز بـــهـــا 
الــســوق البحرينية، ومــا توفره 
المــمــلــكــة مـــن مـــزايـــا وتــســهــيــلات 
لاســـــتـــــقـــــطـــــاب الاســــــتــــــثــــــمــــــارات 
الخارجية بالتعاون مع مجلس 
التنمية الاقــتــصــاديــة، كما تمت 
مناقشة سبل التعاون والتنسيق 
فــــــــي المـــــــجـــــــالـــــــين الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
والــــتــــجــــاري، ومــــجــــال الـــتـــدريـــب 
المــهــنــي المتخصص فــي صناعة 

المجوهرات.
> مــحــمــد جــابــر أبـــو الــوفــا، 
سفير جمهورية مصر العربية 
غير المقيم لدى جمهورية القمر 
المـــتـــحـــدة، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
بــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون 
الـــدولـــي بــجــزر الــقــمــر ظــهــيــر ذو 
الــكــمــال، حــيــث تــم خـــلال المقابلة 
بـــحـــث الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بــين 
الـــــبـــــلـــــديـــــن الــــشــــقــــيــــقــــين وســــبــــل 
تـــطـــويـــرهـــا فــــي كـــافـــة المــــجــــالات، 
وأوجه الدعم الذي يمكن أن تقدمه 
مـــصـــر لـــجـــزر الـــقـــمـــر بـــمـــا يــخــدم 
جهود الدولتين الرامية لتحقيق 
الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة وتـــعـــزيـــز 

الروابط الاقتصادية.
بـــــــــــن أحــــــمــــــد  يــــــــــوســــــــــف   <
الجابري، قدم أول من أمس أوراق 

اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لسلطنة 
عـــمـــان غــيــر مــقــيــم، إلــــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
التشيكية موليش زيمان، بالقصر الجمهوري 
بالعاصمة بــراغ، ونقل السفير خــلال مراسم 
تقديم أوراق الاعتماد تحيات السلطان هيثم 
بن طارق وتمنياته للرئيس وشعب التشيك 
التقدم والازدهـــار. من جانبه، حمل «زيمان» 
إلــى  الطيبة  نــقــل تحياته وتمنياته  السفير 

السلطان، متمنيا للسفير التوفيق في مهام 
عمله وللعلاقات الثنائية بين البلدين.

> نــواف بــن سعيد المــالــكــي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لــدى جمهورية باكستان 
أمـــس، وزيـــرة  الإســلامــيــة، استقبلته أول مــن 

التنسيق بين الأقاليم ورئيس 
الهيئة الباكستانية للرياضة 
الـــــســـــيـــــدة فــــهــــمــــيــــدا مـــــيـــــرزا، 
بمكتبها بإسلام آباد، وجرى 
خلال اللقاء تبادل الأحاديث 
الــــــوديــــــة وبــــحــــث الــــعــــلاقــــات 
الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة بــــــــين الــــبــــلــــديــــن 
الــشــقــيــقــين وســبــل تــعــزيــزهــا 

في مختلف المجالات.
> أوصاف سعيد، سفير 
جمهورية الهند لدى المملكة 
العربية السعودية، زار أول 
من أمس، مهرجان الملك عبد 
العزيز للصقور في نسخته 
الــتــي ينظمها نــادي  الثالثة 
الــــصــــقــــور الــــســــعــــودي عــلــى 
أرض المهرجان بملهم شمال 
الــــريــــاض، وتـــعـــرف الــســفــيــر 
خـــــــلال جــــولــــتــــه فـــــي مــــرافــــق 
المـــهـــرجـــان، عــلــى طــــرق عمل 
اللجان المختلفة مطلعاً على 
آلية التحكيم وأجهزة قياس 
الــســرعــة والمــســافــة، وكيفية 
بــدء احتساب الــزمــن، وعلى 
آلية السباق وتحديد المراكز.
أنـــطـــونـــيـــو  بــــــرونــــــو   <
بــــــــاســــــــكــــــــويــــــــنــــــــو، ســــفــــيــــر 
الــجــمــهــوريــة الإيــطــالــيــة في 
بــــغــــداد، اســتــقــبــلــه أول مــن 
أمس، البطريرك الكاردينال 
مار لويس روفائيل ساكو، 

في مقر البطريركية، حيث بحثا جهود إنجاح 
زيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس المرتقبة 
للعراق، وصداها على المجتمع العراقي وعلى 
إلــى الوضع  المسيحيين، كما تطرق الحديث 
العام في العراق وآثار جائحة فيروس كورونا 
المستجد. يشار إلى أن البابا فرنسيس سيزور 
العراق في الفترة ما بين ٥ و٨ مارس (آذار) من 

العام المقبل. 

> فـــوزيـــة بــنــت عــبــد الــلــه زيـــنـــل، رئــيــســة 
مــجــلــس الـــنـــواب الــبــحــريــنــي، بــعــثــت بــبــرقــيــة 
تهنئة إلى عبد المنعم صالح العودات بمناسبة 
انــتــخــابــه رئــيــســا لمــجــلــس الــــنــــواب بــالمــمــلــكــة 
الأردنية الهاشمية الشقيقة. وأعربت عن بالغ 
تمنياتها لرئيس مجلس النواب 
بــالمــمــلــكــة الأردنـــــيـــــة بــالــتــوفــيــق 
والنجاح، مؤكدة حرصها على 
دعم التعاون المشترك في مختلف 
المـــجـــالات لمـــا فــيــه خــيــر وصــالــح 
الــبــلــديــن والــشــعــبــين الشقيقين، 
فــــي ظــــل الــــعــــلاقــــات الــتــاريــخــيــة 
والأخــــويــــة الـــوطـــيـــدة. وأشـــــادت 
بدور وإسهامات مجلس النواب 
الأردني في دعم العمل البرلماني 
المشترك وكافة القضايا العربية 

والإسلامية والإنسانية.
مـــــحـــــمـــــد حـــمـــيـــد  > حــــــمــــــد 
الجنيبي، سفير الإمـــــارات لــدى 
الــســودان، أشـــرف أول مــن أمــس، 
على استقبال طائرة مساعدات 
إمــاراتــيــة تــحــتــوي عــلــى ١٤ طناً 
مـــن الإمـــــــدادات الــطــبــيــة وأجــهــزة 
الفحص إلى السودان، لدعمه في 
الحد من انتشار فيروس كورونا 
المستجد، وتعزيز جهود احتواء 
الــوبــاء، وأكــد السفير أن  انتشار 
الاســـتـــمـــرار فـــي تــســيــيــر الــجــســر 
المـــســـاعـــدات الطبية  الـــجـــوي مـــن 
الإمــاراتــيــة إلـــى الـــســـودان، يؤكد 
على العلاقات القوية والمتميزة 
بــــــين الــــبــــلــــديــــن وحــــــــــرص دولــــــة 
الإمــــــــارات عــلــى مـــواصـــلـــة الــدعــم 

للقطاع الصحي في السودان.
> محمد حسن، سفير لبنان 
لدى الجزائر، تقدم أول من أمس، 
بــرســالــة شكر وعــرفــان للسلطات الجزائرية 
خاصة الخطوط الجوية الجزائرية، على تلبية 
الــســفــارة تسيير رحــلــة جــويــة مباشرة  طــلــب 
ذهاباً وإياباً، من الجزائر إلى بيروت، مقدراً 
التعاون الأخوي الكبير والتسهيلات المميزة 
التي لقيتها السفارة من أجل ضمان برمجة 
هذه الرحلة، رغم الظروف الاستثنائية التي 

تمر بها الجزائر بسبب فيروس كورونا.

فوزية بنت عبد الله 
زينل

أحمد محمد الدوسري

ء

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

,

الحل السابق

محمد حسن
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 روائي وكاتب بريطاني.

 آخر الديانات - عملة عربية.

 للنهي - متشابهات - جمع مهنة.

 علامة "معكوسة" - اميرة بريطانية

 راحلة "معكوسة".

 متشابهان - دودة تنخر القطانيات.

 مطر خفيف "معكوسة" - ذئب.

 توارى وغاب الرجل - الذكي "معكوسة"

 طريق شائك "معكوسة" - نظير -

 احد الوالدين.

 خاصتنا - من الالوان "معكوسة".

 للنفي - مرض صدري - ناقل.

 ممثلة مصرية.

 فنان تشكيلي - التشبث بالرأي 

 "معكوسة".

 عقل "معكوسة" - من الاعشاب.

 خفايا "معكوسة" - قاعدة العدد.
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 ثمر النخل - من منتجات الحليب.

 قمة الجسم - من الاطراف.

 سقي "معكوسة" - جمع نائب - اشتاق 

 "معكوسة".

 مدينة قبرصية - للمناداة.

 مشرق - أدراج.

 عاصمة اوروبية - عاصمة البيرو "معكوسة".
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مواقع تاريخية ساحرة ومغامرات شيقة... ومفهوم آخر للإيواء 

تنوع لافت يضع «العلا» في قائمة الوجهات السياحية لعام ٢٠٢١ 
العلا: صالح الزيد

عرفت مدينة العلا السعودية، 
بــتــاريــخــهــا وتـــراثـــهـــا وحــضــاراتــهــا 
الـــســـنـــين. لا يــغــيــب  المـــمـــتـــدة لآلاف 
عــــن الـــســـائـــح عـــنـــد زيــــارتــــهــــا، هـــذه 
الأمــــاكــــن وقـــصـــص مـــا اســتــوطــنــهــا 
من حضارات؛ بيد أن هناك جوانب 

أخرى قد لا يعرفها كثيرون.
تحتضن العلا، تنوعًا طبيعيًا 
لافتًا بأشكال مختلفة، كما يصور 
تــراثــهــا حــيــاة حــضــارات مـــرت على 
أرضها في عصور قديمة، إلى جانب 
الــتــي تحتويها،  الــفــنــون والــثــقــافــة 
فتجارب المغامرة والترفيه، وطبيعة 
السكن التي تشكلت من بيئة المكان.
ومـــنـــذ إنـــشـــاء الــهــيــئــة المــلــكــيــة 
لمحافظة العلا، بدأت مرحلة جديدة 
من التطور السياحي بكل ما توفره 
مــــــن تــــــجــــــارب ســـيـــاحـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة 
وفـــريـــدة، وذلــــك، بــإطــلاق مجموعة 
واســعــة مــن المـــبـــادرات فــي مــجــالات 
الآثار والسياحة والثقافة والتعليم 
والــفــنــون، كــمــا عــــززت مــن بيئتها، 
لــتــكــون واحـــــدة مـــن أهــــم الــوجــهــات 
الأثــــــريــــــة والــــثــــقــــافــــيــــة فـــــي الــــبــــلاد، 
الــزوار من جميع أنحاء  ولتستقبل 

العالم.
منعت ظــروف جائحة كورونا 
الـــعـــام الــــجــــاري، قـــــدوم الـــــــزوار إلــى 
المـــديـــنـــة؛ ولـــكـــن الــــيــــوم مــــع وصــــول 
الــلــقــاحــات، واعــتــمــادهــا فــي العديد 
مــــن الــــــــدول، وقـــــد يـــرفـــع اســتــئــنــاف 
الـــرحـــلات الـــدولـــيـــة، آمـــــال انــتــعــاش 

القطاع السياحي عالميا.
لمـــاذا قــد يختار السائح زيــارة 
العلا؟ وما يميزها لتكون في أعلى 
الــوجــهــات السياحية للعام  قــائــمــة 

٢٠٢١؟.

هوية العلا... التراث

تـــراثـــهـــا، أول مــــا يــحــضــر إلـــى 
الأذهـــــان، فــهــي مليئة بــالــعــديــد من 
الــكــنــوز الــتــاريــخــيــة والآثـــــار. وعلى 
أرضــــهــــا مـــــرت مـــمـــالـــك مــــن عــصــور 
الــعــلا، التي  مختلفة، شكلت هوية 
لـــم يــكــتــشــف مــنــهــا بــعــد إلا الــقــلــيــل، 
وتسعى «هيئة العلا» لاستكشاف 
المــــــــزيــــــــد مــــــــن آثـــــــــارهـــــــــا عـــــبـــــر فـــــرق 
متخصصة محلية ودولية متعددة 

تعمل تحت سقفها.
ومــــن الــــتــــراث الـــــذي تــحــتــويــه، 
هناك التحف الفنية الطبيعية مثل 
التشكيلات الصخرية وغيرها من 
صــنــع الــبــشــر، كــالمــقــابــر المــحــفــوظــة، 
التي تعد مــن الوجهات السياحية 
الفريدة. وبعد افتتاحها على مدار 
لــزوارهــا التعرف على  العام، يمكن 
٩٤ مقبرة نحتت بإتقان مبهر خلال 
عـــهـــد مــمــلــكــة الأنــــبــــاط فــــي مــنــطــقــة 
الحجر، التي تعد أول موقع تــراث 

عالمي لليونيسكو في السعودية.
وبعد مرحلة الترميم الشاملة 
وإضــافــة أنشطة جــديــدة، ستفتتح 
مــتــاهــة بـــلـــدة الـــعـــلا الــقــديــمــة الــتــي 
تــتــكــون مـــن ٩٠٠ بــيــت مـــن الــطــوب 
«اللبن»، في بداية عام ٢٠٢١، وهنا 

يــمــكــن لــلــســائــح الــتــعــرف أكــثــر على 
تاريخها وقصصها، في جولة مع 
الــــــــراوي، حــتــى الـــصـــعـــود إلــــى قمة 
القلعة لاستكشاف البلدة من أعلى 

نقطة فيها.
وفــــي جــبــل أثـــلـــب فـــي الــحــجــر، 
تـــــوجـــــد مــــنــــاظــــر لافــــــتــــــة، وهـــــــي مــا 
تسمى «اللحظة السحرية»، وذلــك 
في إضاءة الشمس لممر السيق في 
الجبل المقدس، بجانب إمكانية تفقد 
الفنون الصخرية في وادي عشار، 
حــــيــــث تـــحـــكـــي نـــقـــوشـــهـــا قـــصـــصًـــا 
الــقــرون السابقة   عن شعوب 

ً
ثمينة

واهتماماتهم.
ولــــــلــــــســــــائــــــح زاويـــــــــــــــــة أخـــــــــرى 

يستكشف بها مقابر العلا الشهيرة 
وآبــارهــا ومدافنها الغريبة، ســواءً 
على متن طائرة قديمة أو هليكوبتر 
أو منطاد الهواء الساخن. ولا تمتلك 
جميع الوجهات مناظر جوية خلابة 
تنافس نظيرتها فــي متحف العلا 

المفتوح.
ــــــــا، دادان 

ً
أيــــــــض الــــــعــــــلا  وفـــــــــي 

القديمة، التي تضم مقابر الأســود 
الــشــهــيــرة، وهــو مــا يجعل للسائح 
إمكانية استكشاف أسرار الأساطير 
الــغــامــضــة فــي الــحــضــارة الــدادانــيــة 
والــلــحــيــانــيــة، كــمــا أنــــه ضــمــن هــذا 
النشاط السياحي، يمكن له الوصول 

إلى المكتبة المفتوحة التي 

تحتوي على ٥٠٠ نقش حجري في 
جــبــل عــكــمــة. وفـــي المــواقــع التراثية 
التي تمثل مراحل زمنية تعود لنحو 
قرن من الزمان، تتواجد سكة حديد 
الحجاز وحصن الحجر، وقصة هذا 
القطار وأهميته التاريخية تكمن في 
المــواقــع المقدسة  إلــى  نقله الحجاج 
ويعد معلماً بارزاً لعشاق القطارات 

والمهتمين بالتاريخ.

مغامرات شيقة

مــــــغــــــامــــــرات كــــثــــيــــرة تـــجـــتـــذب 
السائح في العلا مثل، السير على 
مسار المغامرة مــع خــبــراء المغامرة 
فـــي رحـــلـــة تــســتــغــرق   ،Hussak مـــن
نصف يوم عبر تضاريس المداخيل، 
وهــي أنسب وسيلة للانغماس مع 
الـــطـــبـــيـــعـــة، إضــــافــــة إلـــــى المــــســــارات 
 Hidden الأخرى والأقصر مدة، مثل
Valley أو Oasis View. كما يمكن 
مشاهدة المناظر الخلابة لسلسلة 
جبال الحجاز والــواحــة والــوديــان، 
بــالــصــعــود إلــــى نــقــطــة المـــراقـــبـــة في 
حـــــرة عــــويــــرض، ســـــــواءً بـــالـــدراجـــة 
الـــهـــوائـــيـــة أو ســـيـــرًا عــلــى الأقــــــدام، 
المــكــان مثاليًا لالتقاط صور  ويعد 
ســاحــرة لــلــغــروب. والــعــلا، متنوعة 
التضاريس، فيها الكثبان الرملية، 
الـــــتـــــي فـــتـــحـــت نــــشــــاطًــــا تـــرفـــيـــهـــيًـــا 
بــالــدراجــات الهوائية أو  لعبورها، 
عــلــى ظــهــر الــحــصــان، وتــحــيــط بها 

معالم الطبيعية فريدة من نوعها.
ومــن ضمن الأنــشــطــة المتميزة 
فــيــمــكــن للسائح  المـــغـــامـــرة،  بــطــابــع 
الــهــواء بحبل  تجربة التحليق فــي 
الانزلاق في وادي المغامرة الجديد، 
أو عبر تجربة الدراجة الصحراوية 

ذات الثلاث عجلات.

طبيعة مدهشة

تــــعــــد الـــــعـــــلا، وجـــــهـــــة مـــثـــالـــيـــة 
لاســـتـــعـــادة بــهــجــة الــســفــر بــطــريــقــة 
آمــنــة، بــأكــثــر مــن ٢٩ ألـــف كيلومتر 
مــــربــــع مـــــن المــــنــــاظــــر الـــصـــحـــراويـــة 
المدهشة، ففيها يمكن 

تـــأمـــل الــنــجــوم فـــي الـــغـــرامـــيـــل، هــذا 
المــــكــــان الـــســـاحـــر لـــلاســـتـــرخـــاء، فــي 
جولة تحكي حكايات عبقرية البشر 

خلال الحضارات السابقة.
ويـــمـــكـــن اســـتـــكـــشـــاف المـــعـــالـــم 
الصخرية الشهيرة، وقــت الشروق 
أو الـــــغـــــروب، مـــثـــل صـــخـــرة الــفــيــل، 
وصـــخـــرة الــــوجــــه، وصـــخـــرة قــوس 
قــــــزح، وصــــخــــرة الــــيــــد، والـــصـــخـــور 
الراقصة، وجبل الأهرام بأبهى حلة.

ولا تــغــيــب الـــنـــزهـــة فــــي واحــــة 
الــنــخــيــل المــثــمــرة عـــن جــــولات الــعــلا 
الطبيعية، ولا عن مزرعتها وتذوق 
أصـــنـــاف الـــفـــواكـــه الــحــمــضــيــة مثل 

برتقال يافا والليمون الحلو.
وتتضمن الأنشطة السياحية 
في العلا، مقطورات الطعام الثمانية 
في ساحة الطعام الجديدة بالحديقة 
الشتوية، حيث تتيح تذوق مختلف 
الأطــبــاق الشعبية وغــيــرهــا، برفقة 
السكان المحليين، إضافة إلى تجربة 
الخروج إلى الصحراء، حيث الهدوء 

وتذوق القهوة العربية.

فنون وثقافة

ولــــــلــــــعــــــلا، جـــــانـــــبـــــهـــــا الــــفــــنــــي 
والثقافي، ففي مسرح مرايا، يحضر 
فنانون عالميون وفــرق غنائية من 
مختلف دول العالم، ليكون مسرحًا 
جـــامـــعًـــا لمــخــتــلــف الــــفــــنــــون. ويــعــد 
ا كأكبر مبنى 

ً
المسرح صرحًا موثق

مغطى بالمرايا في موسوعة غينيس 
للأرقام القياسية، كما أن هذا المعلم 
المـــغـــطـــى بـــــــــــ١٠٫٠٠٠ مـــتـــر مـــربـــع مــن 
المــرايــا، يعكس المحيط الصحراوي 
بصورة ساحرة ومتجددة. وسيعاد 
افـــتـــتـــاح قـــاعـــة الـــحـــفـــلات والــتــرفــيــه 
مــتــعــددة الأغــــراض فــي بــدايــة العام 
المـــقـــبـــل. وضــــمــــن ســــيــــاق الأنـــشـــطـــة 
الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة، يــمــكــن للسياح 
مــشــاهــدة الــفــنــانــين المــحــلــيــين وهــم 
يـــمـــارســـون الـــحـــرف المــتــنــوعــة مثل 
صــنــاعــة الـــفـــخـــار، ونـــســـج الــصــوف 
إلـــــى تـــصـــامـــيـــم دقـــيـــقـــة، فــــي خــيــمــة 
الحرف اليدوية بالحجر أو في مركز 
الفنون بمدرسة الدريرة، التي تعد 
مــن ضمن الــتــجــارب الــجــديــدة ومن 

المتوقع افتتاحها قريباً.

«الإيواء» مفهوم آخر لـ

فــي العلا مفهوم آخــر لطبيعة 
الإيــــــــواء، حــيــث الـــتـــجـــارب الــفــريــدة 
المــــســــتــــوحــــاة مـــــن طـــبـــيـــعـــة المــــكــــان، 
وهــــو أمــــر لافـــــت، فــيــه تــجــد الــغــرف 
الفندقية بين الجبال، التي صممت 
بعضها بأشكال خيام، وغيرها من 
التصاميم، التي تسعى للمحافظة 

على طبيعة المكان.
وفي العام ٢٠٢١، ستفتتح العلا 
الــحــجــوزات لمنتجع هابيتاس  بــاب 
الــعــلا الــصــديــق لــلــبــيــئــة، مـــع تركيز 
على الموسيقى ألغامرة والفعاليات 
الثقافية، إضافة إلى منتجع عشار 
بــأجــنــحــة صــحــراويــة ذات الخمس 
ـــا في 

ً
نـــجـــوم، الــتــي ســتــتــحــول لاحـــق

نفس العام إلى منتجع بانيان تري.

مسار الوادي المخفي في العلا (الشرق الأوسط) 

طبيعة لافتة حيث الجبال الصخرية والآثار والنخيل (الشرق الأوسط) 

 العلا واحة بأكثر من مليوني نخلة (الشرق الأوسط) 

,
في عام ٢٠٢١، 
ستفتتح العلا 
باب الحجوزات 

لمنتجع «هابيتاس 
العلا» الصديق 

للبيئة، مع 
تركيز على 

الموسيقى الغامرة 
والفعاليات 

الثقافية، إضافة 
إلى منتجع 

عشار بأجنحة 
صحراوية ذات 
الخمس نجوم، 
التي ستتحول 
في وقت لاحق 
من نفس العام 

إلى منتجع 
بانيان تري.

يوسف بن أحمد الجابري

حمد محمد حميد 
الجنيبي

محمد جابر 
أبو الوفا

V A R I E T Y



ما يميّز القراءة في مذكرات عمرو موسى «سنوات الجامعة العربية»، أننا 
نتأمل معاً في مرحلة تاريخية عشناها جميعاً، وليس في تاريخ مضى عليه الزمن 
مُضت تفاصيله. الميزة الأخرى طبعاً أن صاحب المذكرات رجل 

َ
وغاب شهوده وغ

عاقل ومحترف وبعيد عن الأسلوب العربي المألوف في خلط الحقائق بالتمنيات، 
والوقائع بالخطابيات. أمام مثل هذا السرد يستعيد المرء بعض أحداث الأمة وهو 

في حالة من الذهول حيال ما رأى وما سمع.
تغطي المـــذكـــرات - عــلــى سبيل المــثــال - المــواقــف الــعــربــيــة مــن تــلــك الجائحة 
السياسية التي ضربت تونس ومصر وليبيا في وقت واحد تحت اسم «الربيع 
العربي». تتأمل وكأنك تحضر فيلماً سينمائياً درامــي الإخـــراج، سلوك ثلاثة 
سياسيين جميعهم من خلفية عسكرية: زين العابدين بن علي، الذي يسارع إلى 
التخلي عن السلطة تجنباً للمواجهة والدماء. وحسني مبارك، الذي يتردّد قليلاً 
في التنحّي، ثم يترك السلطة من دون أن يترك البلاد. ومعمر القذافي، الذي يتطلّع 
إلى شوارع طرابلس وبنغازي وطبرق ويقول للناس: «من أنتم؟ من أنتم؟. جرذان 
جرذان». في مقر الجامعة العربية في القاهرة يصغي دبلوماسي عربي عريق، 
هو الأمير سعود الفيصل، إلى هذا الكلام المذعور، ويخاطب الحضور قائلاً: «أيها 

الإخوة هذه دعوة لإبادة الناس، وهو أمر غير مقبول».
قد يبدو للذين يتابعون هذه الزاوية منذ ثلاثة عقود أنني مُصابٌ بعقدة 
اسمها «الأخ العقيد». وبعد عقد على غيابه في ظروف توحشية معادية لمظاهر 
القانون وأبسط الحقوق الإنسانية، يبدو لي أنها عقدة حقيقية. إلى اليوم لست 

أفهم كيف يستمر رجل بمثل سلوكه، ٤٢ عاماً في حكم بلد تاريخي مثل ليبيا.
ليس صحيحاً على الإطلاق أن الشخصية القذافية كانت أمراً خاصاً به. لا 
غرائب مظهره ولا أثوابه المزركشة ولا خيامه التكنولوجية ولا خطبه الفاقعة ولا 
طريقته في التعامل مع الزعماء العرب ودول العالم - لا شيء من ذلك كان عادياً 

بأي مقياس من المقاييس.
نقل القذافي، أو نسخ كل ما طاب له عن الآخرين، خصوصاً عن ماو تسي 
تونغ. كتابه الأحمر أصبح في الجماهيرية كتاباً أخضر، ونقل عن مــاو فكرة 
الــحــارســات وقائدتهن الشهيرة،  المــرافــقــات، وأضـــاف إليها مشهد  «المــمــرضــات» 
يتنقلن في مواكبه الرسمية من بلد إلى بلد، والعالم يضحك، والليبيون يخجلون 

صامتين.
أربعة عقود والقذافي مأخوذ بما يفعل. كل فترة يسمع عن فكرة ينقلها 
وينسبها إلى جماهيريته. وذات يوم أعجبته فكرة «كومونة» (جماعية) باريس 
فأعلنها، فكتبت هنا ساخراً من الأمر. وبعد أيام أخبرني الروائي الراحل أحمد 
إبراهيم الفقيه أن العقيد ألقى خطاباً في سرت وشرح مقالتي على أنها مديح له. 
كما اتصل بي جماعة من «اللجان» تدعونني للتوسع في بحث أفكار القائد حول 

«الكومونة». وكتبت يومها أنني أحلت الدعوة على اللجنة الشعبية المختصة!
لن نرى في مذكرات عمرو موسى شخصية عربية مشابهة. لكن تلك العقود 

الأربعة لم تبدُ في ليبيا وحدها، بل في كل «الوطن العربي الكبير».

قررت الحكومة الإسرائيلية منح (٢٠٫٠٠٠) شاب فلسطيني من سكان 
القدس الشرقية الجنسية الإسرائيلية. المفارقة أن ثلاثة أضعاف هذا العدد 

تقدموا للحصول عليها.
كما أن سيدة فلسطينية الأصل إسرائيلية الجنسية تقدمت لتترشح 
رئيسة لإسرائيل، والمرشحة المذكورة من بيت (الخازن)، وهي سيدة أعمال 
تمتلك مجموعة صيدليات ومركزاً طبياً في مدينة سخنين، بدأت نشاطها 
السياسي في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ثم انتقلت إلى حزب 
العمل الإسرائيلي، وهي تقول إن ترشيحها لرئاسة الدولة جاء ليعطي 
رسالة مفادها أن العرب في إسرائيل هم أيضاً جــزء من إسرائيل، ولهم 
حقوق في الاشتراك بقيادتها، وقالت إنها منذ إعلانها هذا تتلقى رسائل 
تأييد كثيرة من اليهود ومن العرب على حد سواء. وأضافت: وأنا سأعمل 

على تمثيل جميع السكان.
أنــهــم تــهــافــتــوا واســتــمــاتــوا  لــو  الــشــبــاب الفلسطيني  تــلــومــوا  إذن، لا 
الــزمــن لها  للحصول على الجنسية الإسرائيلية، فالديمقراطية فــي هــذا 
بريقها، والشعارات والهتافات وتضييع الفرص لم تعد تجدي، أو مثلما 

يقول إخواننا أهل مصر: (ما توكلش عيش).
أقــولــه: فقد وصفت كلية القانون فــي أشهر الجامعات  وتصديقاً لمــا 
الأميركية (هارفارد) الآية رقم ١٣٥ من سورة النساء بأنها (أعظم عبارات 
العدالة في العالم، وعبر التاريخ)، ونقشت الآية الكريمة على الحائط المقابل 

للمدخل الرئيسي للكلية.
واْ 

ُ
واْ كُون

ُ
امَن ذِينَ ءَ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ والآية الكريمة المعنية هي قول الله عز وجل: (يَٰٓ

رَبِينَ � إِن يَكُنْ 
ْ
ق لِدَيْنِ وَٱلأَْ وِ ٱلْوَٰ

َ
سِكُمْ أ

ُ
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مشكلة بعض شعوب العالم الثالث أنهم يريدون في (الخيال) كل شيء، 
ولكنهم في (الــواقــع) لا يحصلون على شــيء، وهــم في ذلــك كمن (يجدّف 
بالرماد)، فالخزعبلات أعمتهم عن الوصول للطريق الصحيح العقلاني 
والحضاري الإنساني، ومن دون أن أخــرج عن الموضوع، إليكم هذا المثل 

البسيط المؤلم:
(الــغــانــج) مــع كهنة عــراة  سيغتسل مــلايــين الحجاج بالهند فــي نهر 
يغطون أجسامهم بالرماد بمناسبة المهرجان الديني الأكبر في العالم الذي 
يقام كل ١٢ سنة في مدينة (الله أبــاد)، والــذي يتوقع أن يشارك فيه نحو 

مائة مليون هندوسي.
ويستمر مهرجان (كوميه ميلا) لمدة ٥٥ يوماً. وعند الفجر، وفي ساعة 
يحددها علماء الفلك، سينزل مئات الكهنة في مياه النهر المقدس المتجمدة 

معلنين عن بداية الاحتفالات، وسيحملون سيوفاً ورماحاً.
سؤالي هو: لماذا السيوف والرماح؟!
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نبات ينتج الكهرباء لاصطياد الذباب
القاهرة: حازم بدر

كشفت دراسة ألمانية عن الآلية 
التي يستخدمها نبات «ديونايا 
اق 

َّ
ن

َ
«خ موسيبولا» أو ما يعرف بـ

الــــذبــــاب»، فـــي اصــطــيــاد أهــدافــهــا 
الطائرة عند اقترابها منه. 

وينتمي هذا النبات إلى نوع 
«النباتات آكلة اللحوم»،  يعرف بـ
ويـــوجـــد فـــي مــنــطــقــة صــغــيــرة من 
المـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة فـــي ولايــتــي 
نـــــــورث وســــــــاوث كــــارولــــيــــنــــا، فــي 

الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــريـــكـــيـــة 
بالمستنقعات التي تفتقر تربتها 

إلى النتروجين.
ووصف الباحثون من جامعة 
مــــــرة الآلـــيـــة  فــــورتــــســــبــــورغ لأول 
الــتــي يــســتــخــدمــهــا الــنــبــات، حيث 
وجــدوا أنه يمتلك أعضاء شديدة 
الـــحـــســـاســـيـــة، وهــــــي الـــشـــعـــيـــرات 
الـــحـــســـيـــة الــــتــــي تــــقــــوم بــتــســجــيــل 
حتى أضعف المحفزات الميكانيكية 
(وقــــــــوف حــــشــــرة عـــلـــى الــــنــــبــــات)، 
وتـــضـــخـــيـــمـــهـــا وتـــحـــويـــلـــهـــا إلــــى 

إشــارات كهربائية تنتشر بسرعة 
عبر الأنسجة النباتية.

وخـــلال الــدراســة الــتــي نشرت 
في العدد الأخير من دورية «بلوس 
بيولوجي» قدم الباحثون وصفا 
تــفــصــيــلــيــا لآلـــيـــة اصـــطـــيـــاد نــبــات 
(ديـــونـــايـــا مـــوســـيـــبـــولا) لــلــذبــاب، 
لــدى النبات مصيدة  حيث توجد 
تـــتـــكـــون مــــن نـــصـــفـــين، يــحــمــل كــل 
مــنــهــمــا ثـــــلاث شـــعـــيـــرات حــســيــة، 
وعـــنـــدمـــا تــنــثــنــي الـــشـــعـــيـــرات عــن 
طـــــريـــــق الــــلــــمــــس بـــســـبـــب وقــــــوف 

ذبـــابـــة، تــتــولــد إشـــــارة كــهــربــائــيــة 
في قاعدة الشعيرات، التي يوجد 
فيها القنوات الأيونية التي تتفتح 

بسبب تمدد غشاء غلافها وتصبح 
موصلة للكهرباء، ويعمل الجزء 
العلوي من الشعر الحسي كرافعة 

تضخم التحفيز الذي تسببه حتى 
أخف الفرائس.

ويــــــقــــــول رايــــــنــــــر هــــيــــدريــــش، 
الــبــاحــث الــرئــيــســي بــالــدراســة في 
تقرير نشره أول مــن أمــس الموقع 
الإلكتروني لجامعة فورتسبورغ: 
«وفقا لما رصدناه، فإن الشعيرات 
الــــحــــســــيــــة تـــعـــمـــل عــــلــــى تـــحـــويـــل 
الــتــحــفــيــز المــيــكــانــيــكــي إلـــى إشـــارة 
كــهــربــائــيــة تنتشر مــنــهــا، فــيــؤدي 
ذلك لانغلاق المصيدة، و بناءً على 
تقييم حجم رد الفعل الذي تثيره 

الفريسة أثناء محاولاتها تحرير 
نفسها، يقدر النبات آكل اللحوم ما 
إذا كانت الفريسة كبيرة بما يكفي، 
وما إذا كان الأمر يستحق تحريك 

عملية الهضم المتقنة».
ولمـــعـــرفـــة الأســــــاس الــجــزيــئــي 
لـــهـــذه الــوظــيــفــة الـــفـــريـــدة، حصد 
الفريق حوالي ألف شعيرة حسية، 
وشــــرعــــوا فــــي تـــحـــديـــد الــجــيــنــات 

المسؤولة عن هذ الأمر.
ويـــــقـــــول هـــــيـــــدريـــــش: «خـــــلال 
هــذه العملية، لاحظنا أن بصمة 

الـــجـــيـــنـــات الـــنـــشـــطـــة فـــــي الــشــعــر 
الحسي تختلف عن بصمة أنواع 
الـــخـــلايـــا الأخــــــــرى فــــي المـــصـــيـــدة، 
الــــحــــافــــز  تــــحــــويــــل  ووجـــــــدنـــــــا أن 
الميكانيكي إلى كهرباء مسؤولية 
القنوات الأيونية التي يتم التعبير 
عنها في الشعر الحسي والموجودة 
حصريًا هناك». ويضيف: «وجدنا 
أنـــــه دون هـــــذه الــــقــــنــــاة، يـــتـــم فــقــد 
الاســــتــــثــــارة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لــلــشــعــر 
الــــحــــســــي، بـــمـــا يـــعـــطـــل المـــصـــيـــدة 

الخاصة بالنبات».

الألمانية لورا نولت تعبر عن فرحتها بحصولها على المركز الثاني في مسابقات المزلجات في النمسا (أ.ب)

editorial@aawsat.com  داني ويلبيك: ليس جيداً الحديث
عن الماضي وأتطلع دائماً للأمام 

sport
الـ غارديان الرياضي

نبات خناق الذباب في رسم توضيحي (جامعة فورتسبورغ)
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عاصمة السويد لم تر الشمس منذ ١٠ أيام 
ستوكهولم: «الشرق الأوسط»

في ظل الشتاء الاسكندينافي 
الــنــهــارات القصيرة،  القاسي ذي 
لم تر مناطق سويدية عدة بينها 
العاصمة ستوكهولم الشمس ولو 
لساعة واحدة في ديسمبر (كانون 
عـــــداد معهد  يـــــزال  لا  إذ  الأول)، 
الـــســـاعـــات الـــتـــي شـــهـــدت إشـــراقـــا 
لـــلـــشـــمـــس فـــــي مـــعـــهـــد الأرصـــــــــاد 

الجوية عالقا عند نقطة الصفر.
وقـــال عــالــم المــنــاخ فــي المعهد 
السويدي للأرصاد الجوية وعلم 
المــيــاه لــيــنــوس كــارلــســون «مطلع 
ديسمبر (كانون الأول) كان غائما 

بأقل تعبير».
وقد بزغ نهار يوم الخميس 
عند الساعة ٠٨:٣٣ وحــل الظلام 
عند الساعة ١٤:٤٨ في العاصمة 
الــســويــديــة، لــكــن مــن دون أي أثــر 

للشمس التي لم ترها ستوكهولم 
مــنــذ أكــثــر مــن عــشــرة أيــــام، إذ لم 
تسجل أي ســاعــة تــوصــف بأنها 
مشمسة منذ مطلع الشهر الجاري 
فــيــمــا الـــتـــوقـــعـــات لـــلأيـــام المــقــبــلــة 

تبقى قاتمة.
وفـــــــــــــــي المـــــــــــــعـــــــــــــدل، تــــســــجــــل 
ستوكهولم ٣٣ ساعة شمس في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، مــع ما 

يقرب من ساعة في اليوم.

وفــــي ظـــل الأجـــــــواء المــكــفــهــرة 
أصــلا فــي السويد والــعــالــم بفعل 
أتــى وبـــاء كوفيد - ١٩  الجائحة، 
على حــفــلات «عــيــد الــنــور»، وهو 
تـــقـــلـــيـــد ســـــويـــــدي يــــقــــام ســـنـــويـــا 
فــي عيد القديسة لوسيا فــي ١٣ 

ديسمبر (كانون الأول).
وسنة ١٩٣٤، لم تر ستوكهولم 
الشمس بتاتا طوال شهر ديسمبر 

(كانون الأول).

وفاة مخرج كوري جنوبي مثير للجدل جراء مضاعفات {كوفيد ـ ١٩}
ريغا: «الشرق الأوسط»

تـــــــوفـــــــي المـــــــــخـــــــــرج الـــــــكـــــــوري 
الجنوبي كيم كي - دوك المعروف 
ذات  السينمائية  بأعماله  عالميا 
الطابع العنيف والمتهم بالتحرش 
بـــــمـــــمـــــثـــــلات، فـــــــي لاتـــــفـــــيـــــا جـــــــراء 
مضاعفات إصابته بكوفيد - ١٩، 
على ما أعلنت مسؤولة في قطاع 

السينما اللاتفية.

وقالت رئيس المركز الوطني 
للسينما في لاتفيا ديتا رييتوما 
لــــوكــــالــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
«للأسف، نبأ وفاة كيم كي - دوك 
بسبب فيروس كورونا في لاتفيا 

صحيح».
ولـــــفـــــتـــــت إلــــــــــى أنــــــهــــــا تـــلـــقـــت 
معلومات من أشخاص بقوا على 
تواصل مع المخرج بأنه توفي في 
أحد مستشفيات العاصمة ريغا، 

مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــــه كـــــان فــــي زيـــــارة 
خاصة إلى لاتفيا من دون مشاريع 

تصوير.
وذكــرت وسائل إعــلام محلية 
الـــبـــالـــغ ٥٩ عـــامـــا كــان  أن المـــخـــرج 
يـــعـــتـــزم شــــــــراء عــــقــــار فـــــي لاتــفــيــا 
والـــتـــقـــدم بــطــلــب لــلــحــصــول عــلــى 
إقـــامـــة فـــي هـــذا الــبــلــد الــعــضــو في 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي. وحــــــاز كــيــم 
كي - دوك شهرة عالمية من خلال 

أعماله التي تصور وحشية البشر 
مـــن خــــلال مــشــاهــد عــنــف قــاســيــة، 
وأيضا بأفلامه المحملة بالأبعاد 
والمعاني الرمزية، لكنه اتهم أيضا 
باعتماد ســلــوك غير مناسب مع 
بعض الممثلات. ولم يعلق المخرج 

يوما على هذه الاتهامات.
وقـــــــد فـــــــاز فـــيـــلـــمـــه «بـــيـــيـــتـــا» 
بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان 

البندقية السينمائي سنة ٢٠١٢.

معرض مخصص 
لتاريخ العبودية الهولندي 

لاهاي: «الشرق الأوسط»

أعــلــن متحف «ريــكــمــيــوزيــم» 
الهولندي الشهير في أمستردام 
إقامة معرض في فبراير (شباط) 
مخصص للتاريخ الاستعماري 
للبلاد ودوره في العبودية، لافتا 
إلى أن الحدث سيقارب المشكلات 
التي طرحتها حركة «حياة السود 

مهمة» المناهضة للعنصرية.
وأشــــــــــــــار المـــــــســـــــؤولـــــــون فـــي 
المــتــحــف إلــــى أن المـــعـــرض الـــذي 
يحمل عنوان «عبودية» سيكون 
كــــبــــيــــر مـــخـــصـــص  أول حــــــــــدث 
لمــــوضــــوع الاتــــجــــار بــالــبــشــر فــي 
المــحــيــطــين الأطـــلـــســـي والـــهـــنـــدي 

يُنظم في الموقع عينه.
وقــــال مــديــر «ريــكــمــيــوزيــم»، 
تاكو ديبيتس، بمناسبة إطلاق 
الـــذي سيقام افتراضيا  المــعــرض 
بــســبــب جـــائـــحـــة كــــوفــــيــــد-١٩، إن 
الماضي الاستعماري «أدى دورا 
هــامــا فـــي إرســـــاء أســـس هــولــنــدا 

الحالية». 

وأشــــــار إلــــى أن «الــعــبــوديــة 
فـــي  هــــــامــــــا  دورا  أيــــــضــــــا  أدت 
الــتــاريــخ الاســـتـــعـــمـــاري، ورأيــنــا 
أنـــه مـــن الـــواجـــب أن نــســرد هــذه 
الــــقــــصــــة»، مـــوضـــحـــا أن حـــركـــة 
«بـــــلاك لايـــفـــز مـــاتـــر» المــنــاهــضــة 
للعنصرية في الولايات المتحدة 
«تطرح بالتأكيد مسائل كثيرة 

سيقاربها أيضا المعرض».
وقــــد كـــانـــت أقـــالـــيـــم هــولــنــدا 
المتحدة في أوج إمبراطوريتها 
الاســــــتــــــعــــــمــــــاريــــــة تـــــضـــــم ســـبـــع 
مستوطنات في الكاريبي بينها 
ســـــوريـــــنـــــام وكــــــــوراســــــــاو، وفــــي 
جـــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا وإنــدونــيــســيــا 
الـــحـــالـــيـــة، مــعــقــل شـــركـــة الــهــنــد 
الــشــرقــيــة الــهــولــنــديــة فـــي الــقــرن 

السابع عشر.
هــذا المعرض الــذي يقام بين 
١٢ فبراير و٣٠ مايو (أيار)، يروي 
قصة عشرة أشخاص أدوا دورا 
أســاســيــا فــي مــرحــلــة الــعــبــوديــة، 
مــن عبيد أو أصــحــاب مـــزارع أو 

مناهضين للعبودية.

رصد نمر بنغالي ملكي 
على ارتفاع شاهق في نيبال 

كاتماندو: «الشرق الأوسط»

ذكـــرت سلطات الــغــابــات أن 
نمرا بنغاليا ملكيا، تم رصده 
بــالــكــامــيــرا وهــــو يــتــجــول على 
ارتــفــاع ٣١٦٥ مــتــرا، وهـــو أعلى 
ارتفاع حتى الآن، يتم فيه العثور 

على تلك النمور في نيبال.
الـــغـــابـــات في  وقـــالـــت إدارة 
نــيــبــال فــي بــيــان مــســاء الجمعة 
إنــــــه تـــــم الــــتــــقــــاط صــــــور الــنــمــر 
مــــرتــــين فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــــثـــــانـــــي) المــــــاضــــــي، مـــــن خــــلال 
كاميرا، تم نصبها لمراقبة عشرة 
حـــيـــوانـــات بـــانـــدا حـــمـــراء بــريــة، 
مزودة بأطواق متصلة بالأقمار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة وبــــنــــظــــام تــحــديــد 
المواقع عن بعد «جي. بي. إس» 

في غابة شرق نيبال.
وقــــال ســـونـــام تــاشــي لامـــا، 
البرامج بشبكة «الباندا  منسق 
الـــحـــمـــراء» وهـــي مــنــظــمــة تعمل 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى هــــذا الــنــوع 
مـــن الـــحـــيـــوانـــات إن الاكــتــشــاف 

مدهش، حيث لم يسبق العثور 
على هــذا الــنــوع مــن النمور من 
قــبــل فــي مــثــل هـــذا الارتـــفـــاع في 

نيبال.
وأضـــــــــاف المـــنـــســـق لـــوكـــالـــة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة أنــــه «رغـــــم أن 
النمر تم رصده في ارتفاع عال 
فـــي مــنــطــقــة بـــوتـــان، إلا أن هــذا 
أمــر خـــاص، نــظــرا لأنــنــا لــم نكن 
نعتقد على الإطلاق وجود نمر 
فـــي تــلــك المــنــطــقــة. وهـــــذا يــدعــو 
إلــى الحاجة إلــى إعــادة التفكير 
في استراتيجيات الحفاظ على 

الحيوانات البرية».
ويـــعـــتـــقـــد خــــبــــراء أن تــغــيــر 
المناخ ربما يكون سببا في جعل 
الــنــمــور تــتــحــرك إلـــى ارتــفــاعــات 
عـــالـــيـــة، بــيــنــمــا يــشــيــر الــبــعــض 
الآخـــر إلـــى إمــكــانــيــة عـــدم تــوافــر 
الظروف الطبيعية لهذه النمور 

في مواطنها الأصلية.
ونيبال على وشك التوصل 
لهدفها لمضاعفة عدد النمور في 

أراضيها بحلول عام ٢٠٢٢.

السباحة في مياه شبه متجمدة للتغلب على أحزان «كورونا»
تالين: «الشرق الأوسط»

خــــــاض مـــــا يــــزيــــد عـــلـــى ٥٠٠ 
ســـبـــاح فــــي مـــيـــاه شـــبـــه مــتــجــمــدة 
تــالــين عــاصــمــة إستونيا  بــمــيــنــاء 
الجمعة ضمن سباق تتابع شتوي 
طــويــل فــي بلد تعد فيه السباحة 
وسيلة ذائعة الصيت للتغلب على 

الملل من قيود فيروس كورونا.
وقطع كل سباح من المشاركين 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ٥٠٥ مـــســـافـــة ٢٥ 
مــتــراً داخــــل حــــوض ســابــق لــبــنــاء 
الـــــغـــــواصـــــات واســــتــــغــــرقــــوا أربـــــع 
ســـاعـــات و٥٠ دقـــيـــقـــة. وتـــراوحـــت 
أعـــمـــار المـــشـــاركـــين، الـــذيـــن ارتــــدى 
الكثيرون منهم قبعات مضحكة، 
بــين تسعة أعـــوام و٨٣ عاماً وكــان 

من بينهم امرأة حبلى.
فـــــيـــــســـــرز أحـــــد  وقــــــــــــال روي 
المــــــشــــــاركــــــين فـــــــي الـــــســـــبـــــاق بـــعـــد 
خروجه من المياه التي بلغت درجة 
حرارتها أربــع درجــات مئوية إلى 
الــهــواء الـــذي كــانــت درجـــة حــرارتــه 
تــحــت الــصــفــر «إنــــه قــــرار ذكـــي في 

الوقت الحالي».
وعــبّــر عــن اعــتــقــاده بـــأن هــذه 

الــريــاضــة تــوفــر حــمــايــة جــيــدة في 
مواجهة «كوفيد - ١٩».

«رويــــتــــرز»: «عــنــدمــا  وقـــــال لـــــ
المــزيــد  تــقــوم بــذلــك، ينتج جسمك 
من خلايا الدم البيضاء. فإذا انتقل 
إلـــيـــك الـــفـــيـــروس فــســيــكــون هــنــاك 
المـــزيـــد مـــن خـــلايـــا الـــــدم الــبــيــضــاء 
لمهاجمته وقتله». وهتف عشرات 

المـــشـــجـــعـــين عـــلـــى امـــــتـــــداد حـــوض 
السباحة، وكــان العديد منهم في 
أحــــــواض مـــيـــاه دافـــئـــة وحــمــامــات 

ساونا متنقلة.
وقـــال إيــفــار تــوجــيــدام القائم 
على تنظيم السباق وأحــد عشاق 
السباحة الشتوية إن هذه الرياضة 
تــــــــزداد شــعــبــيــة مـــنـــذ أن فــرضــت 

إستونيا لأول مرة إجراءات العزل 
العام بسبب فيروس كــورونــا في 

فصل الربيع.
وأضـــــــاف: «دعـــنـــا نـــقـــول إنـــه، 
الـــربـــيـــع وحـــتـــى الآن، ارتــفــع  مــنــذ 
عدد السباحين في الشتاء لثلاثة 
أمثاله في إستونيا. انتشرت كثيراً 

وصارت (رياضة) شعبية حقاً».

إستونية خلال أكبر سباق تتابع للسباحة في تالين (رويترز)
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